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تنويه 
إصدار هذا الكتاب ليس مشروعا ربحياء بل مشروع نضالي تعبوي تثقيفي. الهدف أن يصل هذا 
الكتاب ليد كل معني وحريص على مصلحة ومستقبل هذا الوطن. نأمل أن يساهم هذا الإنتاج في 


رام الله - هاتف 5950515 -5. 


ولا يعكس بالضرورة موقف مؤسسة روزا لوكسمبورغ. 


توضح الصورة على غلاف الكتاب: والتي نصبت على الحاجز العسكري الإسرائيلي 

على مدخل بيت لحم الشمالي (حاجز غيلو), “ترحيب” أجهزة الإحتلال الإسرائيلي 

بالرأسماليين الذين قدموا للمشاركة فى ”المؤتمر الفلسطينى للإستثمار". تشمل 

فلسطيني: 

.١‏ الشعار الأول (من اليمين إلى اليسار): شعار ”دولة إسرائيل"». أي دولة الإحتلال 

". الشعار الثاني: شعار "القيادة الوسطى” للجيش الإسرائيلي (أي منطقة القدس) 

". الشعار الثالث: شعار ”الإدارة المدنية" المسؤولة من قبل الجيش للمتايعة إحتلال 
الضفة الغربية 

5. الشعار الرابع: شعار ”شرطة إسرائيل” 


4. الشعار الخامس: (في أدنى الصورة على اليمين): شعار "المؤتمر الفلسطيني 
للإستثمار"- المؤشر الوحيد الذي يوحي “بفلسطينية" المشروع! 


نبذة عن د. خليل نخلة 


حصل الدكتور نخلة على الدكتوراة في علم الإنسان الحضاري من جامعة إنديانا في 
الولآيات المتحدة الأمريكية العام 157/7. له خبرة طويلة فى التدريس الأكاديمي والكثابة 
والنشر. عمل مديرا للبرامج في مؤسسة التعاون الفلسطينية في جنيف منذ تأسيسها 
في العام ١946‏ حتى العام .١14597‏ وعمل مستشارا لمكتب المفوضية الأوروبية في 
القدسء ومشرفا على برامج الإتحاد الأوروبي في قطاع التربية والتعليم لفترة ثماني 
سكوات» منذ عودته إلى فلسطين :فى 155+ يعد غياب فى الولاياتٍ اللتحدة الأمريكية 
وسويسراء دام ثلاثين عاما. كما أسس وعمل رئيسا للهيئة الوطنية للإعتماد والجودة 
والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطينء في وزارة التربية والتعليم العالي, 
حقى العاء 10916..بوعملركيسا اقريق “مو سبيات” لتمر ين حقوى الإنسان و الخكم 
الرشيد في المناطق الفلسطينية المحتلة عام ,١15731‏ لتنسيق دعم أربع دول أوروبية 
فى هذا المجال. منذ بذاية +7٠ ٠4‏ غمل د. نخلة: لفترة سنتين تقريباء المستشار التقني 
الشروع التقييم الذاتى والتخطيظ الإسقراتيجى لمؤسسنات التعليم العالى الفلسطيدية, 
تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي وبتمويل من البنك الدولي. . 


للدكتور نخلة عدة منشوراتء من كتب وتقارير ومقالاتء أهمها: 


5١‏ ىق كين الأجيال الذا لينية: الد ا والتعلم تحت ظروف قاهرة“ (مع 5 تفيدة 


". (تحرير) "مستقبل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل"» رام الله: مدار المركز 
الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية .)5١١8(‏ 


". “البحث عن الذات الفلسطينية: مسيرة إنتماء ذاتية ", القدس: باسيا )٠٠١5(‏ 


5. “أسطورة التنمية في فلسطين: الدعم السياسي والمراوغة المستديمة"», رام الله: 
مواطن (5 )٠٠١‏ 


لاد 


إلى شباب وشابات فلسطين 
لكناضل:معا لإستعاذة هذا الوظن 
ولحمايته وتحريره من التبعية والإستغلال. 


مقدمة 
تح تدمية ككووية:طرتكزة علئ الناسن 


الفصل الأول 
كار العمل نتطاياك إؤساء شتةتوزافة لتحقةة الخصوو 
المرتكزة على الناس في فلسطين 


الفصل الثانى 
طبقة الرأسماليين الفلسطينيين: ودورها فى إعاقة تطور 
البيئة المؤاتية للتنمية التحررية المرتكزة على الناس 

الفصل الثالث 
المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


الفصل الرابع 
سماسرة ”المساعدات" : ”التنمية“ المتخيلة وتجريد التنمية 


1١١ 


1١ 


5 
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شكر وتفدير 


على الرغم من أنني شخصيا قد قمت بتأليف هذا الكتابء إلا أنني» ومع ذلك أشعر 
بأنه نتاج جهد جماعي جادء استفاد من مختلف المناقشات التي اجريتها مع الآلاف 
من الأصدفاء والاشخاص : وممقلي المنظبات خلال السكوات التخسن وعشرين الماضحة: 
فضلا عن الخبرات التي راكمتها نتيجة لذلك. وبشكل أكثر تحديداء ما كان لهذا 
الكتاب أن يتطور وأن ينضج بدون التشجيع والتوجيه اللذين حظيت بهما من عدد من 
الأصدقاء المقربين الملتزمين وذوي الآراء النقدية» الذين قبلوا بحماس أن يكونوا بمثابة 
الدفة المؤجية لهذا المشروع الكتابى. حيكنا أخطات: وجدث من ساعددئ: ويكل هذوء 
على تصحيح الخطأ؛ وحيثما كنت أشعر بالإرتباك وعدم الوضوح في الرؤياء كنت أجد 
من وكيد ذو جيهي نكلو المزك م التوضميح والتعبين الأفضل؛ لآن الجميع كان كزيضا 
على أن تصل الرسالة التي يحملها هذا الكتاب لقرائه بوضوح شديد وبعيدا عن أي 
التباس أو غموض. 


في المرلحل!الميكرة من الفكرة: اوه أ أشكن يشكل خاص الأصدفاء فادل سقارة 
وزهير الصباغ لانهم خاضوا معي غمار مختلف الأفكار المتناثرة التي كنت أفكر فيها 
عندما شرعت بتأسيس هذا ”المشروع” . بالنسبة لي كان هذا الكتاب بمثاية "مشروءع” 
حقيقي. كما أود أن أشكرهما على مراجعة النص النهائي وإبداء الملاحظات عليه. 
وغقدما نذا يغطلية الكانة,قرا الصديقان سام تحؤى وبيقل شافر: واللذين أثقلت 
عليهما كن الحهمة: كل كلمة فعث يوشيعها على الورق» فصتلا 'فصلا. .< وعدلا علي 
مراجعة النصوص والتعليق عليها وتحريرهاء كلمة كلمة. وفي بعض الحالات, كانا 
يقترهات فويميات هدكدة وإعاذة وعصى الصياغاة لعوحن الوصو والإتسساق بالمعتى. 
إنكى أكون دزماميق بجدا لهها. .و إندى داس من انوا بسرلاحظان إعساف| دوه أكناء 
قراءة النسخة المطبوعة النهائية من هذا العمل. أما زميلي باتريك بوند الذي تعرفت 
عليه شخصيا وحديثا حيث أتى من جنوب أفريقيا لفلسطين للمشاركة في مناقشة الهم 
المشترك؛ ومن خلال كتاباته, أعرب له عن إمتناني لتشجيعه لفكرة هذا الكتاب. 


لثلاثة اعتبارات هي: )١(‏ قراءة الكتاب ومراجعة كل كلمة كتبتها والتعليق عليها بإهتمام 
ونقة الإنسان العدى» ويغودة قل مكلها والتؤام وا لاقف النقدية التى أدافم عنها فى هذا 
الكتاب (؟) عملها معي كمساعدة باحثء موثوق بها وتتمتع بروح عالية من المسؤولية 
والإلتؤان والإفساق فى العمل ولساعدتهافى تحميع الهديد هن المصادنوالمقالات ذات 
المملة لفت اتناهي الحا والح كاخ الككير جدها!ففك] للتكليل قنك «الإقتارة إلننا 
في هذا العمل. () وللحب الصادق المليء بالعطاء الذي لا يعرف الحدود. وللرعاية التي 
من إتجاد هذه الدينة :لولا وقؤقها إلى جانوي: 


وأود أيضا أن أشكر صديقتنا أليجرا باتشيكو لتشجيعي على الإستمرار في مشروع 
الكتابة ولقراءتها لبعض أجزاء مخطوطة الكتاب في صيغتها الأولية والتعليق عليها. 
كان لدى صديقي ساري حنفي رغبة حقيقية أن يتم إنتاج هذا الكتاب باللغة العربية في 
الوطن العربيء. ولم يدخر أي جهد في متابعة الإتصالات من أجل تيسير الوصول إلى 
كلك الغاية. كما أعين عن امكناتن لصديف سعاده إرقم لإافتراحه عدر ا مذ الكفاب 
بعد أن إستدخل المضمون من خلال عنوان النسخة الإنجليزية. 


ولم يتردد العديد من الأصدقاء فى توفير المعلومات الأساسية كلما طليتها منهم 
وكانوا حريصين كل الحرص على توفيرها لي. وهؤلاء الأصدقاء كثر جدا ولا مجال 
لذكر أسمائهم. لهم جميعاء أود أن أعرب عن تقديري العميق والصادق لما قدموه من 


إن ترجمة هذا العمل إلى اللغة العربية لم يكن ممكناء في هذا الوقت على الأقل, لولا 
البعم السدى الذي قدمه مكتت مؤسسة .روزا لوكتسورة في رام الله »ريون آي 
ترددء ومن خلال مدير المكتب الذي شاركني هم تعميم الكتاب باللغة العربية على 
القزاء القرف:لذلكا آنا فى نغاية الأمتناق ل وهم ذلكا ما كان بالإمكان كحورل هذا 
الالتزام إلى عمل فعلي لولا الترجمة الدقيقة والمسؤولة والأمينة التي قامت بها عباب 
مواد لني وعبان أنقيم بالكتوزر التدقيقي: عل ثمل أن يستمو ها التفاعل المكفر فى 
الستفيل. كما لا عون إلا إن اشكر عمد العسوت على القذقرى االغوف الذف لحزاء 
لإخراج هذا الكتاب بشكله الحالي. ١‏ 00 


وأخيراء فإِنْني أعتبرٌ نفسي المسؤول الوحيد عن أي قصور في هذا الكتابء أو أية 


لوكسمبورغ, أية مسؤولية تجاهها. 


تمهيد (لا بد منه) 
هذا التمهيد هو شكل من أشكال الإعتراف الشخصي. 


على مدار عشرين سنة كاملة. كنت واحدا من المستفيدين. سواء من خلال موقعى 
في جنيف. سويسراء في مؤسسة التعاونء أو في رام الله- فلسطين- في الإتحاد 
الأوروبيء من أساليب العمل نفسها التى أقوم اليوم بإنتقادها في هذا الكتاب. كنت 
في موقع مسؤول عن إدارة وتنسيق وتخطيط وتنفيذ المشاريع “التنموية" في 
فلسطين وفي نفس الوقت كنت أنسق وأوجه التمويل الذي كان يأتي من الوكالات 
عبر الحدود الوطنية لهذه الغاية. على الرغم من أنني قد كونت موقفا ناقداء وفي 
وقت مبكرء حول أهداف العملية التنموية والدور المسيطر الذي تقوم به مصادر 
التمويل التي كانت تدفع لي راتبيء بقيت في هذه المناصب طللما إستطعت البقاء 
فيها لأنني كنت بحاجة إلى الراتب الذي كنت أتقاضاه. وقد عملت على التأقلم مع 
التناقضات التى خلفها هذا الوضع. كما أنني إتخذت في ذلك الوقت قرارات قمت 
بإنتقادها في هذا الكتاب كي أحافظ على وظيفتي. والآن» ومع تقاعدي من هذا 
العملء قد يدعي البعض بأن بإمكاني التمتع بترف توجيه النصائح للجيل الجديد 
لأخذ مواقف نقدية من مجمل صناعة ”المساعدات". التى يعتاش عليها البعض فيما 
من ناحية أخرى. سمحت لنفسي التأمل في هذه التجارب المتراكمة» واستخلاص 
النتائج الضرورية منها بالوضوح والجدية اللازمين وتعميم,» ما أعتبرهء بالفوائد 
أرغب في أن أعيش مع تناقضاتي الداخلية بعد الآن: ولا أتمناها لأحد. 

وأخيراء إستغرق مني البحث وتأليف هذا الكتاب وقتا أكثر من العمل بدوام كاملء لمدة 
عام كامل تقريباء إعتمدت خلالها على مصادري الذاتية الخاصة. أما فكرة كتابة هذا 


الكتاب ونشره فلم تأت بمبادرة من أية وكالة تمويل. لقد كانت فكرة الكتاب فكرتيى 
وكاديه نياك #استففية نكن ومع دللم افقن قى منطة نكن تريجمة الخطرظة إلى 
اللغة العربية - بناء على طلبى- بدون تردد وبسخاء مشكور من مكتب مؤّؤسسة روزا 
لوكسميورغ قفن نزام الله:ويدون اى خل على الإطلاق :فى مضحون الكتاب: 

كانون ثاني 5١1١١‏ 


رام الله فلسطين المحتلة 


المقدمة 


نحو تنمية تحررية مرتكزة على الناس 


المقدمة 


نحو تنمية تحررية مرتكزة على الناس 

فى بداية العام "٠٠١"‏ لم نكن لنعرف بعد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى سيقوم 
بعد بضعة أشهرفقط بإعادة الإحتلال المباشر لرام الله وغيرها من البلدات والقرى 
الفلسطينية: وإجتياحها بالقوة وتدمير كل البنى التحتية المادية والمؤوسسية التى أنجزت 
بفضل أموال ”المانحين". كنت قد شرعت حينهاء بتصميم وبقدرة على التحمل لا مثيل لها 
بتأليف كتاب عن مشاركتى الشخصية المباشرة فى محاولة تنمية المجتمع الفلسطيني 
فى اتجاهات كنت حينها أعتقد بأنها إيجابية ومستدامة. تستجيب لإحتياجات شعينا. 
شعرت حينها أنني مدفوع بقوة داخلية للتفكير في هذه التجارب في ذلك الوقت والمكان 
بالذات. وعلى الرغم من أننى كنت قد بدأت الكتابة باللغة الانكليزية (لان الملاحظات 
التي دونتها كانت باللغة الإنجليزية. وكان من السهل بالنسبة لي أن أكتب باللغة 
الإنجليزية آنذاك). كنت مصرا على أن يصدر الكتاب باللغة العربية أولا من أجل إثارة 
النقاش حوله محليا. 


فى ترقاانة يتن الكقابية دمت كقرند +متكريين؟ الشفة أشتهد القالمة اللقياج نوكه 
المهمة. في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 7٠١7‏ تلقيت إتصالا هاتفيا من وزير 
التعليم العالى وطلت مد العمل مع الؤزانة من أحن إمجاء فينة إفكماد ضهان جودة 
للتعليم العالي. أتذكر كيف أنني آنذاك قد تجادلت معه واخبرته بأنني بصدد إنجاز 
مهمة تاليف كتاب عن التنمية الفلسطيدية, ؤبانتي لن |غفرالنفقسي إذّا ما تراجعت عن 
إنجاز هذه المهمة. إستطاع الوزير أن يقنعني بأن فكرة الهيئة هي ”فكرتي“ وأن الوقت 
قد حان الآن لوضعها موضع التنفيذ. توصلنا حينها الى اتفاق يقضي بأن أنقص مهلة 
الستة أشهر التي منحتها لنفسي إلى النصف وبناء عليه إلتحقت بالوزارة في شهر 
آذار/ مارس من العام >١7‏ واستطعت أن أشكل الهيثة كجهة ذات إستقلالية ينجاح. 
او الههة» البيكة خمل حكن اليرله قحك أمظلة الوزاذة ولكنض متهن ررانها لا كتمتم 
بنفس الإستقلالية التي كنت أتوخاها حين عملت على تأسيسها. بعد مرور حوالي 


فلسطين: وطن للبيع 


سنتين ونصف على تأسيسهاء قدمت استقالتي من رئاسة الهيئة لأنني شعرت حينها 
بالمساومة السياسية على إستقلاليتها لصالح الفصيل الحاكم - حركة فتح- وهو ما 
لم أستطع تغييره من الداخل. 


ال كنت 7 من تدرني على حادص الدروسٍ الهامة والقيدة حول مسقل 
فن اعمال مؤسية لاه لد 5 سكوات)ء ونه بعدء نتيجة عملى مع المفوضية 
الأوروبية (لمدة 4 سنوات). بناء على التحليل المفصل لملاحظاتي الميدانية الموضوعية 
ل ا ل ا الي ل 6 0 
نسامة قدو ل ركذف فل امتخلاص الدريس القيدة 
واليناءة والقيمة من تجربتى. لم أبدأ مشروع تأليف كتابي بالإستنتاج الذي وصلت 
اليه في نهاية "المشروع . ومع ذلله ذكلما تعيقت اكثن بالوضوع و كما دقفت النطن 
فيه عن قرب إزدادت قناعتي بأن ما قمنا به. منذ بداية ما يعرف "يعملية السلاعة 


6. 


تحت مسميات: التنمية ؛ كان مجرد أسطورة متكاملة صنعت وروج لها داخليا خداع 
وهمى للذاتء مفاده أن المبالغ الهاتلة التى خصصها ”المانحون” للضفة الغربية وقطاع 
غزة من شأنها أن تساعد على قيادة شعبي الرازح تحت الاحتلال لتأسيس مجتمع حر 
وعادلء وأن هذا الشعب بدوره لن يقبل إلا بنهج ”تنمية تحررية مرتكزة على الناس". 
كما ازدادت قناعتي بأننا إن لم نخضع فرضياتنا لتقييم ذاتي عميق, يعتمد على تحليل 
أكثر صدقا وموضوعية وتفكيراء ستترسخ في نهاية المطاف “أسطورة التنمية" التي 
صنعناها بأنفسنا والتى أشرت اليها فى كتابى المذكور' وستزداد اسطورية كما أتوقع 
أن أبين في هذا العمل. . ا 

وعلاوة على ذلك أدرك الآن عند إستعادة الماضىء أن تحليلىء فى الكتاب الأول: قد ركز 
بشكل أكتن على ها سما شالاق "الكقافة الإدارءة"' آلو على الحواقي التففة القسية. 
لم أحد كثيرا عن المبادئ القى إكتسبقها من خلال تدريبى الرسمى الأكاديمى الأميركى 
والذي تعزز أكثر من خلال التنفيذ الفعلي طيلة فترة عملي مع مؤسسة التعاون. كانت 
مؤسسة التعاون تتباهى كثيراء من خلال مديرها العام الذي تلقى تدريبه لدى كلية 
الإقتصاد في جامعة كاليفورنيا/ بيركليء وإختير بعناية من قبل مؤسسي مؤسسة 
التعاون الرأسماليين» بإتباع الثقافة الإدارية الأميركية. جاءت خبرتي المكتسبة في 
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العمل على مدى تسع سنوات مع مؤسسة التعاون متناسبة جدا مع الثقافة الإدارية 
الأوروبية المتفاخر بها وأتاحت لي فرصة الحصول على عقد عمل طويل الأمد في 
مجال الإستشارات الفنية إستمر لمدة ثماني سنوات مع مكتب المفوضية الأوروبية 
للمساعدات الفنية في القدس (801480). أشرفت خلالها على تنفيذ جميع الأنشطة 
التي يمولها الإتحاد الأوروبي في قطاع التعليم الفلسطيني. 


في تحليلي واستنتاجاتي, كنت نقديا للغاية فيما يتعلق بمقاربة مؤسسي مؤسسة 
التعاون الفلسطينيين المنحازة لفصيل دون آخر في رؤيتهم لكيفية توزيع المبالغ لخصصة 

المشاريع التنمية"» ولمحاولتهم الدؤوبة لدفع المؤوسسة لللقرب أكثر فأكثر من موقف 
حركة فتح. الفريق المهيمن» مع إقتراب وصول عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية (والتي 
كان عرفات رمزا لها) من الوصول الى صفقة ”تاريخية" مع اسرائيل تؤمن لعرفات, 
ولفصيله. حركة فتحء وللموالين له من خارج الحركة والمرتبطين به مادياء العودة لحكم 
الضفة والقطاع تحت الإحتلال الإسرائيلي المستمرء وبموافقة تامة من الولايات المتحدة. 


بالنسبة ليء كان النقد مؤلما بسبب خيبة أملي الكبيرة في الكيفية التي يمكن ان تدر فيها 
أموال الرأسماليين الفلسطينيين وأن تُستخدم في غير مكانها الصحيح وبشكل فئوي. 
كانت خيبة أملي عميقة لأنني انضممت الى مؤسسة التعاون بقناعة ساذجة ولكن ايضا 
صادقة بأن وجود رأس مال فلسطيني “مستقل” سيوفر لنا فرصة تاريخية ونادرة 
لتحويل مجتمعنا الرازح تحت الإحتلال إلى مجتمع مقاوم؛ واسع الحيلة ومتماسك 
وثابت. كنت أتطلع الى بيئة تُمكتنا؛ من خلال توفر أموال فلسطينية " نظيفة” وى “غير 
مشروطة ». إعادة توجيه مواردنا الأصيلة والأصلية لزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية 
والعمال وتطوير اقتصاد محلي مستقل وقويء وإلى دمج الطاقات المجتمعية وخلق 
نسيج مجتمعي متين قادر على مقاومة الإحتلال الاستيطاني. كنت أطمح في خلق 
بيئة تمكننا نحن الفلسطينيون من أن نكون في موقف إتخاذ قرار حول مصيرنا ونوع 
المجتمع الذي ننشد العيش فيه. 

كنت فى المقام الأول ساذجا حين إعتقدت بأن رأس المال يمكن أن يكون “مستقلا ”2 
بغض النظر عن منشائه الفلسطيني أو العربي أو آي منشاآخر. علاوة على ذلك كنت 
اكش سذاحة عددما إعتقدت يآن الراسمالينن الفلسطيكيين الذين جمعوا ثرواتهم يشكل 
أساسي من منصطقة الخليج العربي» عن طريق تحالفهم مع الأنظمة الحاكمة المهيمنة 
والموالية للغرب؛ والإذعان لسياساتهاء سيكونون على إستعداد لتخصيص جزء من 
رأس مالهم ليستثمروه في تحقيق التنمية التحررية المرتكزة على الناس في فلسطين. 
لقد إخترت حينها منحهم (ومنح نفسي) فرصة الإفادة من الشك. على الرغم من 
"شعوري الغريزيء” في ذلك الوقت, فضلت عدم الخوض في فكرة أنهم ريبما يسعون 
لإرضاء ضمائرهم المذنبة من خلال تخصيص بعض الأموال بشكل عاطفي ومندفع كرد 
فعل على صور الشباب الفلسطيني وهم يقاومون قوات الاحتلال بالحجارة: أو لصور 
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المجاري وهي تفيض في أزقة مخيمات اللاجئين الكثيبة في غزة! ربما أنني» وبعد تأمل 
صريح » قد إخترت هذا الطريق في ذلك الوقت عن وعي لأحافظ على وظيفتي؟ 

ومثلما كنت نقدّيا في نظرتي لمؤسسة التعاون إتخذت موقفا نقدّيا من مقاربة المفوضية 
الأوروبية ”للتنمية في فلسطين"», القائمة على فرضية أن على الفلسطينيين القبول 
بالأجئدة السياسية الغربية والإسرائيلية المقروضة علييم للتوصل إلى حل للصراع. 
في ذلك الوقت, وكما هو الحال اليوم ظهرت العديد من الدراسات حول الآثار السلبية 
”للمساعدات” الدولية على المجتمع الفلسطيني تحت الإحتلال. حول هذا الموضوع, 
لم يقدم كتابي أي جديدء ولكن تحليلي الجزئي التفصيلي, بص كرانيه مشارك 
فلسطينيء قد كان ن له وقعه. لم أكن أظهر مدى تسييس نهج "تقديم المساعدات" ' بأكمله 
فحسب.ء بل كنت أظهر أيضا مدى النفاق والخداع والمكرالذي يحيط بهذا النهج. 


ولم يكن مستغربا أن يغضب تحليلي للواقع جميع الأطراف: الرأسماليين الفلسطينيين 
الأعضياء الؤسسي لؤسسة العاون والؤسشاف الاكمة الدولبة الركسية, لاسينا 
الإتحاد الأوروبيء والنظام السياسي الخانع والخاضع لسيطرة حركة فتح في 
الضفة الغربية وقطاع غزة, والنخب الثقافية التي تضفي الشرعية على هذا النظام 
السياسي وتروج له. 

الكتاب الحالي: هو إلى حد ماء تكملة لكتابي الصادر في عام 5 ٠٠١‏ والذي نشر تحت 
عنوان ”“أسطورة التنمية في فلسطين ”الدعم السياسي والمراوغة المستديمة“". يتصدى 
هذا الكتاب لكشف كيف أن إدعاءات التنمية الرسمية الفلسطينية هي الآن»ء وكيف أنها قد أصبحت 
إدعاءات مجتزأة ومشوهة ومستأطرة. يتناول الكتاب. بشكل أساسيء دور التحالف الثلاثي 
غير الرسمي المشكل من: .١‏ النخبة السياسية ال رأسمالية الفلسطينية؛ ؟. المنظمات الفلسطينية 
التنموية غير الحكومية, . وكالات المساعدات العايرة للحدود الوطنية, في إعاقة ما أسميه 
”التنمية التحررية المرتكزة على الناس“ وعرقلتها بل وتقويض دعائمها. 


ولكن» وقبل المضي إلى ما هو أبعد من ذلك فإنه من الضروري توضيح ما أعنيه بمقارية 
التنمية التحررية المرتكزة على الناس بشكل عام. يشمل مفهوم التنمية؛ عند إستخدامه 
بدون تقييد. جميع المصطلحات التالية: التنمية الإقتصادية والإجتماعية» والثقافية 
والبشرية والمستدامة, والمجتمعية. مجتمعة أو منفصلة. فحيثما وردت كلمة "التنمية " في 
هذا الكتابء فانها تشير إلى التنمية التحررية المرتكزة على الناس. انها مقارية لتدخلات 
هادفة, الغرض العام منها توسيع خيارات الإنسان الفردية والجماعية إلى أقصى الحدود: 
خيارات الفرد. وخيارات المواطن العادي. وهي مقاربة مستدامة من جيل إلى جيل. 
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اجات ”التنمية القخروي المرتكزة على ١‏ الداس” اا بأسره من أجل تقوية 
دلا من الاسكيلاك وإعطاتة الارلوة على غيره. وهى تذلك تقود التجتمع إلى الإعضاد 
على الذات وإلى حماية الموارد المحلية والبشرية وزيادتها إلى أقصى الحدود الممكنة. 
بهذا المعنى. تهدف التنمية التحررية المرتكزة على الناس إلى تحرير عقول الناس 
وأجسادهم من الظلم الخارجى والسيطرة والهيمنة. ومن القمع الداخلى وإساءة المعاملة 
والإستغلال والفساد والإنحراف ومن إمكانية النفاذ إلى مصادر القوة بالإعتماد على 
الإمتيازات وى بطرق ملتوية. إنها مقاربة تسعى لتوفير فرص عمل إنسانية وحرة, 
ومقاربة يشارك فيها العمال فعليا في تحديد مستقبلهم: من خلال المشاركة في ملكية 
مكان عملهم. وعلاوة على ذلكء فإن مقاربة التنمية التحررية المرتكزة على الناس 
تهدف إلى ار اام تحقيق المساواة الفعلية والحقيقية بين المواطنين, 
من خلال تمكينهم بواسطة توفير التعليم المجاني وضمان جودته؛ ومن خلال توفير 
العناية الصحية المجانية وضمان جودتها والدعم الإنساني في الحالات الطارئة عند 
الحاجة اليه. وبالتالى» فإن التنمية التحررية المرتكزة على الناس تستهدف الفقراء. لا 
كأدوات لهاء بل ياستهداف الأسباب التى تجعل الناس فقراء وتسعى للقضاء على تلك 
الأسباب. وفى التحليل النهائىء فإن مقارية التنمية التحررية المرتكزة على الناسء: كما 
سيتم معالجتها في هذا الكتاب. هي في جوهرها مقاربة تقرير مصير وتحرر إجتماعي 
مقاومة وإنهاء الإحتلال والإستعمار والسيطرة الأجنبية والفصل العنصري السياسي 
أوالاقتصادي أوالاجتماعي الممارس داخليا.”' 


اللرتكوة على النانين فى النقاط القالية : 

اقبكين الافزان الفلسطفي» زاللجهمعاته البطلنة والاعضع باننية نين خلال شرفي 
الموارد النوعية الضرورية والمهارات والوعي بشرعيتهماء والمقاومة والثقة, 
والاقتناع؛ 


حماية الحقوق الأساسية القاسى - الجقافية مني والققافة والإقتصاية 
والتاريخية-. 


' تم التوسع بشرح بعض هذه الأفكار سابقا في تقرير غير منشور.انظر (نخله, 5١١؟).‏ 
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:. توفير الشروط اللازمة والخبرات لمساعدة الناس فى الحصول على هذه الحقوق 
في تقرير مستقبلهم وفي الحصول على عمل منتج بدون إستغلال وتطوير المجتمع 
ليستجيب لإحتياجات الناس الإنسانية الأساسية؛ والحفاظ عليه للأجيال القادمة؛ 


4. المكاشفة العلنية بأن جميع "المساعدات" الدولية التي تدفقت إلى الضفة الغربية وقطاع 
غزة منذ عام ١955‏ كانت مساعدات سياسية غير تنموية؛ بمعنى أن هدفها العام كان 
دائماء ومنذ البداية» ضمان نجاح وإستمرارية عملية أوسلو السياسية. بعبارة أخرى, 
إن هذه المساعدات جاءت لتضمن أن السلطة الفلسطينية والتي هي من ”صنع أوسلو” 
تتبنى التسوية السلمية المتفاوض عليهاء وتذعن لأجندة اسرائيل والغرب (الولايات 
المتحدة) السياسية والاقتصادية؛ المفروضة عليناء وتبني على الأرض مؤسسات 
السلطة الفلسطينية الوهمية والمصطنعة (كرمون لكيان سيادي صوري ). 


1. تحديد وتحليل مصادر المساعدات الأكثر ضررا وخطرا والتي تؤدي إلى إفقار 
المجتمع وتكبيل الأجيال الحاضرة والمستقبلية بديون لشركات المؤسسات المالية» 
وإلى إضعاف النسيج المجتمعى والثقافىء والعمل الفاعل على مقاطعتها. 

“ا. وضع آليات مناسبة من أجل الإستخدام الفاعل للمعلومات والمهارات المكتسبة 
والوعى الذي يتم احياؤه. 

وخلاضة القول: فإن مقارية التقمية التحررية المركرة على الفامس والهدف النياقي لها 


هى خلق " نسيج اجتماعي" متماسك وصلب ينفذ إلى أعماق المجتمع الفلسطيني تحت 
الإحتلال. 


في عمل ريادي " لتقييم قوة النسيج الإجتماعي في كندا". أطلق ريمون بريتون وزملاؤه* 
تحليلا إجتماعيا علميا حول مكونات النسيج الإجتماعي للمجتمعء والآثار الخطيرة على 
نوعية الحياة الإجتماعية والمعيارية نتيجة التأثيرات السلبية على هذا النسيج . لهذا 
التحليل صلة مباشرة بأثر المساعدات والصراع على المجتمع الفلسطيني تحت الإحتلال. 
فعلى سبيل المثال» طرح القائمون على العمل أسئلة مثل: ”ماذا لو شعر الناس بأنهم لا 
يعاملون بشكل عادل ” ماذا لو شعروا بأنهم لا يستطيعون أن يثقوا ببعضهم البعض 
وبقادتهم من السياسيين ورجال الأعمال؟ ماذا لو شعروا بتجاهل أهمية مساهمتهم 
في المجتمع؛ وما هى حالهم إذا شعروا بأنهم لا ينتمون إلى مجتمعهم الصغير والمجتمع 
الأكير؟ .... كيف ستكون نوعية حياتهم إذا ما انتايتهم تلك المشاعر؟ '. 
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يشير مصطلح النسيج الإجتماعي إلى “البنية التحتية الإجتماعية والمعيارية” التي 
تحدد "نوعية حياة الأفراد وعمل المؤسسات:ء وإدارة المجتمع.”" وتحليل النسيج 
الإجتماعي يتناول قضايا “الانتماء "و “الإندماج / الإقصاء” و"المشاركة” و" التقدير” 
و “الشرعية"". لذاء فأينما جاء ذكر أن تأثير المساعدات وحالة الإحتلال المستمرة 
والإستعمار والفصل العنصري كان إضعاف أو تفتيت النسيج الإجتماعي للمجتمعات 
الفلسطينية. تكون الإشارة إلى قيمة ومعيارية البنية التحتية الإجتماعية. لذلك. فإن 
تراجع قوة النسيج الإجتماعي للمجتمع الفلسطيني تحت الإحتلال منذ تأسيس السلطة 
الوطنية التي “اخترعتها أوسلى"” يبدى واضحا من المستوى العالي لحالة التشرذم 
وإنعدام الثقة والإيمان بالنخبة السياسية والرأسمالية المفروضة على الناس وزيادة 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء وغياب فرص العمل المجدية والمستدامة والإندفاع لتطبيع 
العلاقات مع بنى الاحتلالء الخ؛ وهو الدليل على عدم وجود تنمية تحررية مرتكزة على 
الناس وعلى أن ما يجري ليس سوى تمويه لشيء آخر. ومن الواضح. بشكل عام أنه 
وفي ظل إحتلال مستمر مفروض على الناس والأرض والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية 
الأخرى الخ وفي ظل غياب السيادة الحقيقية وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على صنع 
القرار الوطنيء لا يمكن أن تكون هناك أية تنمية تحررية مرتكزة على الناس. 


يفصيرى هذا العناب لعدليل الممازلات اللكؤاة االخظفة لقطويى الحنهم الفسطيتي 
على هدو الذلاكين سق . الاشية. وسيفكى: اللي فلي رش إذعاءاك تطوير 
المجتمع القفلسطيتي .وكم هي مشوهة ووهمية تلك النتائج التنموية. إنها دراسة عن 
التئمية الفلسطينية: تنمية الناس والمجتمع والنظام السياسي. إنها ليست دراسة 
مقارنة لنماذج التنمية في العالم الثالث. إنها دراسة تتشابك فيها النظرة الموضوعية 
الشخصية والإختبارية والإقتصادية السياسية للطريق التنموي المستقبلي المنشود 
للشعب والمجتمع الفلسطيني إذا ما كانت هناك تدخلات حقيقية. وأستعير من غرايم 
تشسترز وإيان ولش التعبير التالي: إنني اكتب هنا بصفتي ‏ مشتبك ومتفاعل تفاعلا 
نقديا" مع ما يجري كما جاء في كتابهما الصادر في عام ".5٠05‏ 


وإنتي اسعن انناسا إلى التركيز على دون ما اصفة بالتمالف القلاثي: (1) الشقية 
السياسية الرأسمالية الفلسطينية؛ (1) والمنظمات الفلسطينية التنموية غير الحكومية: و(8) 
وكالات المساعدات عبر الوطنية, في ترسيخ “الأسطورة" التى عالجتها فى كتابي السابق. 
لا يمكنني ان أزعم أن هذا التحالف هو بالضرورة تحالف واع لذاته أي أنه تحالف 
مخطط له مسبقا من قبل الأطراف الثلاثة المعنية. ولكن وبإستمرار قبول الوضع 


*" (المرجع نفسه: 7ا) 


* (غرايم تشسترز وإيان ولش. )٠٠١5‏ 


رض 


فلسطين: وطن للبيع 


الراهن الذي بني على فرضية داخلية تم الترويج لها ومفادها عدم وجود أي تناقض بين 
الإحتلال الإستيطاني و“ التنمية الإقتصادية" وجعله شأنا داخلياء يصبح هذا التحالف 
الثلاثي هادفا ومتعمدا. إنني في التحليل الحالي أدعي أن هذا هو الوضع الذي نعيشه 
اليوم. فكلما إزداد التقارب بين أطراف هذا التحالف الثلاثي أصبحت إدعاءات التنمية 
الرسمية أكثر أسطورية وخداعا. بعبارة أخرى. يصبح هدفها الأساسي هو تهميش 
أكبر عدد ممكن من الافراد. 1 


الحجج التي أسوقها بسيطة: إنها تعتمد على ثلاثة مرتكزات. 


يتمحور المرتكز الأول على العلاقة بين مقاربة التنمية التحررية المرتكزة على الناس 
والرأسماليين.هناك التناقض المتأصل بين طبقة الرأسماليين الفلسطينيين وهذه المقاربة 
كما ناقشنا أعلاه. إلا بالطبع اذا ما كانوا يرون بأن النتائج المتوقعة لتدخلاتهم المالية 


آما اكرتكة الخاتى فيشحوو حول العلاقة بين حقارية النشية القدورية المركوة 
غلى الناسن والسيانة قن ظل الامكلؤل الكسكرى والاقتصادى الإستعماري السكس 
والقصل :الغتضيريء الذي تجاون *4 عاما فن.شكله امباشيءى *+ عاما فى جوهرة. 
هناك الخنافتهن الكامن مين السعى لإحدالث القنسالتحورية المرتكزة على القاس المجتمع 
والشعب الفلسطيني في ظل وضع تغيب فيه بشكل تام السيادة السياسية والإقتصادية 
الحقيقية لا الؤعومة. معيدا عن الأشراك القطلة والشايعة أن التسميات التسويقرة 
المتمثلة “بالحكم الذاتي” و”الحكومة" و”الوزارات" و”البرلمان". وإستمرار الاحتلال. 
وبعبازة الخرىء الإعان إلى :نظام .مستمر من الإحتلال» سواء كان مفروضا بشكن 
مباشى من قبل اقوة الإحخلال الاستعمارية تقسهاء أو من خلال نظام السيطوة لبتي 
على الذعاقد من الباطق الممارس من قبل الفاسطيفيين أنفسهم: وهئهايتذاقض مع فقوا 
تنمية الشعب والمجتمع الفلسطيني. لذا فإن القضاء على الإحتلال الإستيطاني والفصل 
العنصريء المباشر منه والمتعاقد عليه يصبح شرطا ضروريا لتحقيق التنمية. 


اما المرتكز الثالث فيتمحور حول العلاقة بين مقاربة التنمية التحررية المرتكزة على 
لحاس والإصتماك يشكن كلى على الموارة أكالنة الخارجية. هناك التداقصن الكامن من 
الإعتماد الفلسطيتى المطلق على المساعدات الدولية الغربية, والتوقع الرسمى بأن 
تؤدي هذه المساعدات المالية. ومصدرها الأساسي هو الحكومات والوكالات الغربية, 
إلى تطوير وتحرير الشعب والمجتمع الفلسطيني وإنتشاله من الفقر والإفقار الذي 
صتعه نظام الإحدلال الإستيظاتي الفروكن على هذا الشنفب» وهن النظام نقسه الذي 
يكم دعمة وضغان إستعراريتة من قبل هذه المصادن :نفسها إنها افثياز مساعدات 
سياسية تقدم للفلسطينيين بهدف الإذعان والخضوع لأجندة وبرنامج سياسي 


مفروض عليهم. إنها تكبل المجتمع بأسره بالاغلال وتضع الأجيال المقبلة رهينة 
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الذيوخ السياسشية والاققصادية: وهى بالحاكد ليست مساغدات كيدف إلى تحفقيز 
وزيادة القدرات الإبداعية المحلية والمنتجة والتي إن وجهت وتم الإستفادة منها بشكل 
الإستقلال الحقيقي. إنها مساعدات تركز على الإستهلاك وعلى جعل الناس رهائن. 
إنها مساعدات معادية للإنتاجية والتحرر. 


لا يعنيني كثيرا في هذا التحليل ”تشكيل الدولة في فلسطين" تحت الإحتلال. ما يعنيني 
هنا هى كيفية المشاركة في تنمية المجتمع الفلسطيني تنمية حقيقية تؤدي إلى تعزيز 
صلابته في مقاومة الاحتلال. وتحرير نفسه من القيود التي يفرضها عليه الوضع 
الراهن. إنه أعلى درجات النضال القومي والإنساني التي ينبغي أن يشارك فيه جميع 
الفلسطينيين. وخاصة تلك الفثات التي تمتلك كما هائلا من الموارد. إنني أسعى في 
هذه الدراسة؛ إلى تحليل الأسباب الكامنة وراء التناقض القائم بين الحديث والخطاب 


22 2. 


والكلمات الذي قدو فى ظظاهوها , أقومية و وطن وها ا وه 


>. 


لا تعنيني في هذه الدراسة “الدولة الوهمية” التي يسعى الرأسماليون الفلسطينيون 
ونخبة أوسلو السياسية والمفكرون؛ الذين يصبغون طابع الشرعية عليهاء مجتمعين إلى 
تأسيسها في ظل الإحتلال الإستيطاني. ولا يهمني أيضا إدعاءاتهم المشكوك في صحتها 
بأن انشاءها هو أمر ممكن التحقيق في العامين المقبلين. ما يهمني هو أن أبين من خلال 
هذا التحليل أن الطبقة الرأسمالية الفلسطينية بجناحيهاء المغتربين (فلسطينيى الشتات) 
وفلسطينيو الداخل (أبناء البلد). هي بطبيعتهاء وفي المقام الأول» طبقة غير ملتزمة» وغير 
معنية وغير قادرة على ”تطوير“ نوع من المجتمع المتماسك اللازم لمقاومة الإحتلال و 
التخلص منه. إن همها الأساسي هو إطلاق المشاريع الرأسمالية الإستهلاكية والإبقاء 
عليها والتوسع فيهاء أي ثقافة الإستهلاك: وذلك بالتعاون مع هياكل الإحتلال (المادية 
والبشرية والإقتصادية)» وبالتالي: المساعدة واقعيا على ترسيخ الإحتلال ولكن تحت 
مسميات مختلفة. ما يهمنى هو أن أبين أن الادعاءات العلنية والمتكررة بأن الرأسماليين 
الفلسطينيين هم ”دعائم” التنمية, وأن استثماراتهم المالية والتكنولوجية هي “محركها » 
ليست سوى ضرب من الخيال. إن ما يجري التأسيس له ليس أكثر من تجارة تنمية, 
وصناعة تنمية» وشركات تنمية قابضة (محدودة الضمان)! انه الإندفاع للمذهب 
التجاري وقمة نشاطه هو التفاعل بين رأس المال» والنخب السياسية والمنظمات غير 
الحكومية والتمويل الدولي. إنه برنامج “تجارة تنمية معولمة" يشق طريقه ويستخدم 
في هذه المرحلة المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزةء مركزا له 
وحالة للاختبار. في ”تجارة التنمية المعولمة" هذهء لا يمثل الرأسماليون الفلسطينيون 
وبيروقراطية أوسلو السياسية (والفكرية المشرعنة لها)» وهياكل المنظمات غير الحكومية 

"التنموية” الناشئة حديثا سوى وكلاء محليون ومقاولون من الباطن وشعاسدة لمراكز 
رأس المال الغربي ووكالات التمويل عبر الوطنية (المشار إليها مجازا ' بالمانحين !). 


فلسطين: وطن للبيع 


ناذا نستسس فى مقاومة التعلم مخ دزوس الأمكلة اللسدفاة من يقية أنحاء العالم فى هذا 
السان كما لى أننا لسنا جؤءا منه آى كما لو اننا جالة فريدة من توعيا ونتمتع بعلاقة 
مميزة مع الغرب؟ وفي الحقيقة؛ فإن التجربة الخارجية للتمويل؛ والسيطرة على 
التنمية وإعاقتها في مجتمعناء لا تختلف كثيرا عن تجربة الكثير من الدول الأفريقية, 
مثلاء حيث كانت ما تسمى ” بالتنمية“ المفروضة من الخارج ”مجرد إطار أيديولوجي 
لمان إسقدران هيمكة واد مال الأظازاف -السماة بالبلدان النامية".. .وبللئل: فإن 
هذه التجربة لا تختلف كثيرا عن تجارب ممائلة في أمريكا الجنوبية. حيث تشهد العديد 
من الأمثلة على صعود منظمات غير حكومية ””تنموية“ ذات توجهات نيو ليبرالية لتكون 
بديلا للحركات الجماهيرية, تدعمها رؤوس الأموال الدولية من خلال وكالات التمويل 
هبن الوطفة!"" ومع ذلك عا ؤلذا تسرف وكاتها قل هدونا من هذا الدار الفاريحي: 
وكاننا لا نخضع لنقسن القوى التى:دمرت وخزيت الثقاقات والمجتمعات والإقتصادات 
الأخرى غير الغربية في جميع أنحاء العالم! 

ورغم أن هذا الكتاب يتناول تحديدا فلسطينء إلا أنه لا يقتصر عليها فقط. فهو 
يقناول أيضا الدووس الهامة القن يمكننا لامها من تجرية حنوب افريق] المبتدة منذ 
عام 15944 عندما تحول الفصل العنصري إلى فثة اجتماعية من السيطرة والقمع 
الإجشماغى.وإلى نظام للإستقلال مفارس من قبل القيادة الشعنية السكان الأصليين 
التي نصبت نفسها لإحتلال هذا الموقع. وهذا الكتاب هو أيضا حول أمريكا الجنوبية, 
وحول نضالات شعوب كثيرة أخرى, من بينها النضال الفلسطيني الحالي الحي في 
وجدان الشعوب والذي لا يمكن إلا أن يكون حيا بفضل العملية العالمية للاستعمار 
وعفلية إضادة امكهان الناشعة, 

من خلال هذا العمل شين الأدلة أن تجرية فلسطين تحت الاحكلال مذة عا 158 أرست 
فريدة من نوعها. ففلسطين ليست إلا طرف صغير جدا من أطراف مركز الإستعمار 
الرأسمالي الغربي: أخضعت إلى عملية ”إعادة استعمار للعالم الثالث“ من قبل النظم المالية 
الغربية المهيمنة, والتي قام بتحليلها وتلخيصها بإقتدار أندرو غافن مارشال'". وفي هذا 
السياق» من الضروري الإشارة إلى أن التحليل في هذا الكتاب قد إستفاد كثيرا من البحوث 
والتحليلات بشأن ”الأزمة الاقتصادية العالمية“ التي قام بها ميشال شوسودوفسكي, 
وأندرو غافن مارشال وزملاؤهم في مركز الأبحاث للعوللة في كندا."" 


'' (انظر بيتراس وفيلتمايرء ٠٠١ ١‏ » وبيتراس؛ .)5١١9‏ 
'' (أنظر شوسودوفسكيء ٠٠١7‏ وشوسودوفسكي ومارشالء ٠٠٠١‏ و مارشالء )٠١٠١‏ 


'' لمزيد من التفاصيلء انظر 1771/17/.51062116562161.08 
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وعلاوة على ذلك؛ فإن العمل الحالي سيقدم أدلة ليقرب ما بين التحليل النقدي لواقع 
فشل برامج “الحرب على الفقر". وظهور النخب الحاكمة في جنوب أفريقيا المستعمرة 
سابقا كوكلاء لرأس المال الدولي التي تعمل ضد تمكين أبناء جلدتها. سيتم ذلك من 
خلال التركيز على العمل الهام لباتريك بوند وزملائه. وسيستفيد هذا الكتاب أيضا 
مياشرة من عملهم حول فشل الحرب على الفقر."" 

وبما أن فلسطين ما زالت فعليا تحت قيضة الإستعمار الإستيطانى الصهيونى» 
سيستفيد هذا العمل من إعادة قراءة ومن المراجعة الجدية لأعمال فرانز فانون؟' حول 
الدول المستعمرة في أفريقياء والبلدان التي تم إنهاء الإستعمار رسميا فيهاء ولكن 
التطورات فيها تشابه. بشكل مذهلء التطورات الجارية حاليا في فلسطين في القرن 
الواحد والعشرين. من هذا المنطلق الهام؛ لا يمكن ان يقتصر التحليل الحالي على 
فلسطين كما هي اليوم؛ إنه تحليل ذو نطاق أوسع: إنه تحليل للمظهر الذي سيظهر به 
“الإقتصاد السياسي للشعوب المقموعة" . أى “الإقتصاد السياسي للشعوب المحتلة” 
في القرن الحادي والعشرين المعولم. 


بنية الكتاب 
يذاة على :ما سوق سيم القياع يوة|التحليل مق خلال شنية قصول أساسية إشنافة 
إلى هذه المقدمة. 


أركز في الفصل الأول على موضعة وضعنا الراهن في سياقه المعولم, وكيف أننا في 
فلسطن: كناا هق الصال بالقبية لزقية ما يسعى ي“"العالع الثالف". تخضع وتتان 
بنفس قوى العولمة, بخاصة المؤسسات المالية ونهج الحكم. ولإسترجاع سيطرتنا على 
مواردنا ومستقبلناء أطرح في هذا الفصل أفكارا للعمل وإقتراحات لتوجهات ضرورية 
لتأسيس قاعدة سليمة لبيئة التنمية التحررية المرتكزة على الناس في فلسطين. 
سيتناول الفصل الثاني تحليل دور الرأسماليين الفلسطينيين في الإستثمار في مناطق 
السلطة الفلسطينية وفتح هذه المناطق لإستثمارات رأس المال الأجنبي. وبالتالي يركز 
هذا الفصل على دورهم في إعاقة “التنمية التحررية المرتكزة على الناس” من خلال 
تعاملهم وتواطثهم مع النخب السياسية وهيكليات الإحتلال. 


وأما الفصل الثالث فيركز على دور المنظمات غير الحكومية (الأهلية) ”التنموية'», التى 
أفرغت من مضمونها السياسي الوطني لتقوم بدور الوسيط أو السمسار” لوكالات 
التمويل عبر الوطنية. وتحل محل الحركات الإجتماعية القاعدية. 


"' (انظر ماهاراج؛ وديسايء وبوند. 5١٠١‏ وبوند, /1١١5؟).‏ 


؟' (فانون, )١195757‏ 


ا" 


فلسطين: وطن للبيع 


يقدم الفصل الرابع تحليلا جزئيا تفصيليا (10100-212219515) لسماسرة التمويل 
المؤسساتية من خلال التركيز على دور “مؤسسة التعاون” الفلسطينية كمثال حي. 
وسيهتم هذا الفصل إهتماما خاصا بتغير دور مؤسسة التعاون منذ إنتقالها إلى المناطق 
الفلسطينية الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. وسيتم تقديم مؤسسة التعاون 
باعتبارها حالة حقيقية لمنظمة دولية غير حكومية ومحلية في نفس الوقت يتداخل 
فيها إلى حد بعيد دور المؤسسين الرأسماليين الفلسطينيين» الذي تم تحليله في الفصل 
الثاني: وإدعاءاتهم ”التنموية” ودون المؤسسة المبتدع كقناة لتمرين الدعم الدولي. 
سيظهر التحليل كيف أن السمسرة المؤسساتية لوكالات التمويل الخارجي تعيق بالفعل 
غدلية القكمية الاحررية المزكزة على الناس .عن ها النكاون سيوضع التمليل: يشكل 
لا لبس فيه؛ أن مؤسسة التعاون لا تتميز عن بقية المنظمات غير الحكومية "التنموية 2 
كون هويتها الأصلية فلسطينية وتمويلها الأساسي فلسطيني. 


فى الفصل الخامس والأخير سأركز على ”تأملات نظرية" ومسرد بالتعليقات 
التوضيحية لإبزاز المفاهيم الي إرتكن عليها هذا التطيل: 


تنويه بشأن المنهجية 

نظرا لطبيعة تتخصصي في علم الأنثروبولوجيا وكوني مشارك / مراقب مشتبك. سوف 
أتبع أسلوب التحليل الجزئي التفصيلي والنوعيء من خلال دراسات حالات عدة لها ما 
يدعمها على الأرض. وتنبع قوة منيجيتي وتكبلي من حفيقة أذني قن كنك ملدرها 
وبإستمرار ”مشاركا“ في المشهد التنموي الفلسطيني وى" "مراقبا نقديا” له لأكثر من 
5 سنةء على مستويات صنع القرار العليا في منظمات التمويل التي تمنح مساعدات 
”تنموية". وفى منظمات حكومية وغير حكومية فلسطينية محلية والتى أصبحت تتلقى 
إمتدت لتصل إلى حدود المشاركة الفعلية فى العديد من المؤؤتمرات وورش العمل المحلية 
والدولية » التى ناقشت بعضا من القضايا / المشاكل التي أتناولها في هذا العمل. 
بالإضافة إلى ملاحظاتى الخاصة:. والملاحظات الميدانية وتأملاتى فى كتابات سابقة, 
إعتمدت في هذه التحليلات: على المعلومات والآراء التى تم جمعها من مجموعة واسعة 
من المصادر المنشورة. والتقارير والدراسات غير المنشورة والمقايلات الشخصية 
”الثقافة الدنيا" الى المطية رفي يقابل ” 'الثقافة العلما» ) والتي تكشف من منظور التفاوت 
الدقيق فى علاقات القوى المحلية, وقابلية / ضعف ”القيادات الوطنية” التى تجعلها 
عرضة لتكون أداة للاستخدامء, والفساد وإستغلال الفئات الأضعف فى المجتمع» وما 
يترتب على ذلك من ضعف النسيج الاجتماعى للمجتمع. هنا. كما فى مواقع أخرى من 
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حالات القمع المستمر لفترات طويلة» والإحتلال والفصل العنصريء من ناحية؛ والكفاح 
فن لجل الاستفاذل والحوية "من تاحية اخرى, فتمول النني الرطفة (الإقتصاف: 
والسياسية والفكرية والحكومية وغير الحكومية على حد سواء) لتأخذ شكل الوكلاء 
وشبه الوكلاء لمضطهديهم السابقين والحاليين. تحت عباءة ”الوطنية". وتحت غطاء 
إستثارة غضب وكالات التمويل العابرة للحدود الوطنية؛ وبالتالي المخاطرة في إنقطاع 
في فق وؤوين الآموال:الدولية. .من هذا المسترئ من العطيل الغنيق قدها القوى 
الإقتصادية والسياسية والثقافية العاملة على تجزئة الشعب على أساس طبقي أو عرقي 
أى طائفي. ولكن» ومع وطأة التوجهات الإقتصادية والسياسية القوية المعولمة القادمة 
من المراكز الغربية لرآس المال؛ يتم تعميم وتذويب الصورة ”الفريدة“ لفلسطين كما هي 
اليوم. بعبارة أخرىء فإنها تصبح قابلة للمقارنة مع تجارب أخرى في ما يسمى بالعالم 
الثالث تم تحويلها هي أيضاء وتحديدا في جنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية. 

هذا الكتابء ليس معنيا بتقييم أثر المساعدات الدولية: بل يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك 
ويسبقه في نفس الوقت. ليس في نيتي أن أقيم قيمة "مشاريع تنموية" محددة بذاتها 
واكق هذه امشازيع. د تكون يعض "التتقلاف »فى وقت معين ونهدد وبمك 
طبيعتها ويتيتهاء تدخلات هامة مع وجود ذية صادقة لذى يعضن القاكمين عليهاء 
لتحسين أى تغيير وضع معين. أنا لست بصدد تقييم النوايا. إنني أركز على النتائج 
التراكسية. تركيؤي الأساسى والركيسي في هذا التحليل على الآشن الجماعي حمل 
البقلاهه خلال الزيغ الاتشين من القرق الماضى ويدايات هذا القن فى التشنيف ون 
نخد القلان» مج حي معالئحة اسمامة وعلاقات القرة الوشرة عل للشو مرويز مقاوية 
الناس من أجل الصمود والنضال ضد الإحتلال الإستيطاني المستمرء وخلق نسيج 
إجتماعي محبوك بإحكام ومتماسك وقادر في نهاية المطاف على تقويض التشظية 
الحسيعدة والسداسية والكقافرة. ومن تشروى التاسن. 
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الفصل الأول 
أفكار للعمل: متطلبات إرساء بيئة مؤانية للتدمية 
التحررية المرتكزة على الناس في فلسطين 


الفصل الأول 
أفكار للعمل: متطلبات إرساء بيئة مؤاتية للتنمية 
التحررية المرتكزة على الناس في فلسطين 


لقد سمح لفييتنام بالإنضمام إلى مؤسسة التجارة العالمية» مما يؤهلها لإستلام قروض من البنك 
الدولي» بشرط أن تقوض خدماتها الإجتماعية المجانية وتسدد الديون السيئة لنظام سايغون 
البائد» تلك الديون التى مولت الحرب الأمريكية عليها . 


وهكذا في نهاية المطاف. سمح للفيتناميين بدخول عضوية “المجتمع الدولي” ما داموا على 
إستعداد لخلق مجتمع أساسه اللامساواة وإستغلال الطبقة العاملة» وما داموا على إستعداد 
للتخلي عن خدمات الرعاية الصحية التي كانت مصدرا لحسد مجتمع الدول النامية . 
وعن النظام التربوي المجاني الذي أنتج أحد أعلى نسب معرفة القراءة والكتابة في العالم. أما 
اليوم» فالناس العاديون يسددون كلفة العناية الصحية والتعليم بينما النخب يرسلون أبناءهم 
للمدارس الغالية في ”المدينة العالمية“ في هانوي ويقتنصون المنح للجامعات الأمريكية . *' 


توضيحات تمهيدية 

نكو جه الفسل مخظفها عن الفصيؤل لكر ننه تمن الخوالط: اللميذة :اكد 
هنا بلغة الإحباط والألم والغضب مع تصميم بوجوب تغيير الإتجاهات الحالية السائدة. 
وأكتب أيضا كفلسطيني يعيش ويختبر ما نعاني منه كشعبء ولكن بعزم متواضع على 
إقتراح أفكار مستقبلية من شأنهاء في إعتقادي» وضع حد لهذا التدهور المجتمعي 


)٠١٠١ (بيلجر؛‎ '* 


فلسطين: وطن للبيع 


المتدحرج. قلت في مقدمة هذا الكتاب: ومع البدء بالكتابة» إن ما نشهده هو إندفاع نحو 
المذهب التجاريء أقصى نشاطه هى التفاعل ما بين رأس المال والنخب السياسية وطبقة 
المنظمات غير الحكومية ”التنموية" المنشأة حديثا ووكالات التمويل العابرة للحدود 
الوطنية, لدفع ما أسميته “تجارة التنمية المعولمة". كما وأشرت إلى أن هذا المشروع 
يستخدمء على الأقل في هذه اللحظة: المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة كحقل اختبارات وكمركز له. 


ليس من غير الغريب للكاتب أن ينمو مع النص الذي يكتبه. فقد نضجت أفكاري مع 
كتاباتي فيما كنت أتأمل في الاتجاهات العالمية التي تقولب العالم» وتقولبنا نحن 
بالطبع؛ كوننا جزء من هذا العالم. الآن لا أستطيع إعتبار ما يحدث لنا مجرد تطور 
عرضي جاء نتيجة بنية لا ترحم من الإحتلال العسكري والأيديولوجيات العنصرية 
غير المرتبطة بهذه الإتجاهات العالمية. الأمر الذي دفعني للتفكير في بلدي - بلدنا 
للسظاة ح خلا العف انع المشروع :إن التخمسن القيلة واية ' فلسطد ” سكو 
كما وحثنى هذا التأمل إلى الإبتعاد عن المطالبات الرسمية والتقليل من شأن الإدعاءات 
الرسمية والإفشفان الفلسطيني العام والمتواصل بإقامة ”الدولة الوطنية" غير القابلة 
للاستدامة؛ ذات التبعية ومنقوصة السيادة. وكل هذا فقط لتكون مدرجة فى سجل 
الأمم المتحدة ومن دون توفير الحرية والعدالة بالضرورة لشعبها - شعبي أنا - الذين 

يدينهما العالم لهذا الشعب الذي كافح وعانى طويلا من أجلهما. إنني مقتنع تماما 
أنه ينبغي لنا إعادة تعريف وتوجيه وعينا الجماعي حول ماهية “المصلحة الوطنية 
الفلسطينية العليا" من خلال نضالنا والتركيز عوضاً عن ذلك على خلق وطن قابل 
للحياة وغير محدود. جوهره مجتمع فلسطيني محرر ذاتيا ومرن وحيوي. فالقلق 
المفرط حيال إنشاء “الدولة الوطنية” هوء في رأييء أمر مضلل وقد عفا الزمن عليه 
ومضا. إن الإتجاه العالمي هو نحو إبتكار عالم تسيطر عليه شركات تتحايل وتقوّض 
مفهوم القرن التاسع عشر " للدولة القومية"» ليحل مكانها هيكليات إقليمية (إن لم تكن 
عالمية) من الشركات الإقتصادية والسياسية ا معولمة. 


لتحقيق ذلك: نحن بحاجة إلى فهم الإتجاهات العلمية التي تؤثر بنا أى التي تشكل 
بشكل مباشر أساس نضالنا. ما هي هذه الإتجاهات وما الذي علينا فعله لإحتوائها 
وعكسيياة اشير يقلا ل هذه الدراية إلى انه يجن أن يتمدب قدننا على ريض فكع 
الحالة السائدة "للتنمية” الخرافية فى المناطق الفلسطينية المحتلة. وإستبدالها بتنمية 
تحررية مرتكزة على الناس. في هذا الجزء من الكتاب. سأقوم بسبر أغوار الشروط 
الموضوعية اللازمة وتعريف المتطلبات الرئيسة اللازمة لإرساء أرضية مؤاتية لبيئة 
التنمية التحررية المرتكزة على الناس في فلسطين. 

تمهيدا لذلك, أشعر أنه لا بد من مناقشة بعض الأبعاد المعينة لفهم كيفية تأثير نظام 
الحكم العالمي الناشئ علينا. سأركز بالتالي على ما يلي: 
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أفكار للعمل 


« نزعة المديونية للأنظمة المالية التابعة للشركات العايرة للحدود الوطنية, 

« الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء. 

ه فشلناء أو عدم رغبتناء في التعلم من بعض الأمثلة فى بعض الدول ”المحررة” 
التى قامت بخيانة مصالح شعوبهاء. 

« كيف أصبحناء بسبب مساعدات الشركات العابرة للحدودء. مرهونين وكيف تم 
إعادة تسييسنا واستعمارنا وخصخصتنا. 


«الغير[ رما نوع كطارات الحدل الى تداع الشرىعاقنها بيقية همان إرناء 

أرضية مؤاتية لمجتمع ف فلسطيني يقوم على بيئة تنموية تحررية مرتكزة على 
الناس. 
ب © ) 


نحن والحكم العالمي 

في الظاهر قد نكون حالة فريدة من نوعها ولا مثيل لنا أمام كيانات أخرى في العالم, 
إلا أننا من حي التزعات العالمية الناشكة مشاييوة هدا لكيادات اخرئ فى اطراف 
المراكز الرأسمالية الغربية. ونحن في الواقع بمثابة حقل للتجارب. فمساحتنا الصغيرة 
وسلطها الذاتية. للقحيلة ال إخدرعقيا المراكن الغربية لرآس آكال كوكيل باطدئ 
لاخخلال إستمارى إسخيظاق ولوكالات إفاكة عابرة الحدود كل ذلك جمعل :هذا دنا 
للتجاربء وبامتياز أيضاً. ‏ ' 


في الواقع؛ يبدو أكثر وأكثر أنه تم إختراع السلطة الفلسطينية لتكون نموذج تحكم 
للتجريب وإعادة الهندسة. ويبدو أن جوهر هذه التجارب يدور حول السؤال التالي: 
كيف يمكن إعادة تشكيل وقولبة ”دولة وطنية“ ملفقة ومنزوعة السيادة لتصبح بحجم 
شركة حديثة يمكن السيطرة عليها ويديرها كبار المدراء التنفيذيون "السياسيون” 
وفئة المنظمات غير الحكومية التي أعيد تسييسها وتصميمهاء وينظمها و يحافظ على 
بقائها جهاز أمن جيد التدريب. 
كتب أندرى غافن مارشال في مقال نشره مؤخرا في شرح وضع ما أسماه ”“الحكم 
العالمى" ما يلى: 
نحن الآن واقفون على حافة الهاوية المالية العالمية ل كساد الديون العالمية العظيم 2 
حيث شرعت الأمم الغارقة في الديون بتنفيذ تدابير "التقشف المالي” للحد من عجزهاء 
الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إبادة اجتماعية جماعية عالمية خصوصا عقب 


.)5١٠١ (مارشال؛‎ '' 


فلسطين: وطن للبيع 


كان لينك التسويات الدولية (815-]2ع22ع1)اء5 026029[1عام1 10 علصة8).: الذى 
أنشئ عام ١572١‏ وظيفتان: إدارة مدفوعات التعويضات الألمانية» والتنسيق بين البنوك 
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المركزية في أنحاء العالم. أصبح بنك التسويات الدولية أساسا بمثابة ”البنك المركزي 
للبنوك المركزية في العالم” .كما وصفه المؤرخ كارول كويغلي: 


كان للقوى الرأسمالية المالية هدف آخر بعيد المدىء ليس أقل من إنشاء نظام عالمي 
للرقاية المالية في أيدي القطاع الخاص يكون قادرا على السيطرة على النظام السياسي في 
كل بلد. والإقتصاد في العالم ككل. وكانت البنوك المركزية في العالم ستتولى رقابة هذا 
النظام بطريقة |: إقطاعية عبر ر العمل بإنسجام م هن خلال ! إتفاقات سرية بن يتم التوصل 
البذوكةاك ركز فى العالم الت عي لقفدها شبوكا ته امنا 0 


وهذه المسألة ضرورية لمناقشتنا الحالية بشأن مديونية ”الدول القومية" في العالم 
وخاصة في العالم الثالث. وسيطرة الشركات العالمية وإدارا تها على هذه الدول من 
خلال التمويل الذي توفره لهاء فكلما غرقت في الديون كلما ارتفعت أسعار الفائدة 
العالمية. مثلا بعد ”الصدمة النفطية“ في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن 
الماضيء تم رفع أسعار الفائدة بمقدار عشرة أضعاف تقريبا. 


وكنتيجة لذلك؛ اضطرت بلدان العالم النامي فجأة إلى دفع فوائد هائلة على قروضهاء 
وفي العام ,١15/5‏ أعلنت المكسيك أنها لم تعد قادرة على تحمل دفع فوائدها وأنها 
تخلفت عن سداد ديونها مما أطلق أزمة ديون الثمانينات- أدت إلى غرق الأمم فى 
هب كل من صندوق النقد الدولي (12801) والبنك الدولي إلى “مساعدة” العالم 
الثالث بواسطة ”برامج التكيف الهيكلي". مما أجبر البلدان المطالبة بالمساعدة إلى 
خسشخص ‏ عافة الصفاعات وامزا ود امار هل الدولة و حخفض قيبة عملافياء وتهرون 
اقتصاداتهاء وتفكيك الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية؛ الأمر الذي أدى في 
نهاية المطاف إلى إعادة إستعمار ”العالم الثالث“ بعد أن قامت الشركات والمصارف الغربية 
بشراء جمبع ممتلكات هذه الدول ومواردهاء وخلقت الظروف المهيئة لإيادة اجتماعية 
جماعية. مع إنتشار الفقر الجماعي وظهور النخب الوطنية الفاسدة والتي كانت خاضعة 
لمصالح النخب الغربية. ١"‏ 


*' كما نقل (المرجع نفسه)؛ التشديد مضاف. 


“! (المرجع نفس)»؛ التشديد مضاف. 
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أفكار للعمل 
على غرار بقية العالم, وإن على نطاق أصغر, نحن في مواجهة ”أزمة الديون العالمية“ 
التي لا تؤثر فقط على "الدول القومية" بل وتؤثر أيضاء وإلى حد بعيد على المواطنين 
الأفراد. يقدر اليوم دين المواطن العادي الكندي, 0 سييل المثال2 59.٠٠٠‏ دولارء 
ناهيك عن طلاب الجامعات الذين يتخرجون من دون فرص عمل ولكن مع قروض 
لا يستطيعون دفعها. “وهكذا نحن نشهد ظهور عملية لتأسيس بنك مركزي عالمي 
ووضع عملة عالمية. غير خاضعة للمساءلة أبدا من أية أمة أو شعبء وتسيطر عليها تماما 
المصالح المصرفية العالمية"''. لريما نحن جدا محظوظون لأننا لا نملك عملتنا ”الوطنية” 
الخاصة بنا! 
مع بدايات ما وصفه مارشال بأنه "الكساد العظيم للديون العالمية". ستشرع الأمم 
على الصعيد العالمي " بخفض الإنفاق الإجتماعيء وخلق بطالة واسعة النطاق عن طريق 
تفكيك الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. علاوة على ذلك. سيتم خصخصة 
البنية التحتية للدولة - مثل الطرق والجسور والمطارات والموانىئ” والسكك الحديدية, 
والسجون والمستشفيات وخطوط نقل الكهرباء والمياه - بحيث تصبح مجمل الأصول 
الوطنية مملوكة للشركات العالمية والبنوك الخاصة" ''. 


إن كانت هذه هي النزعة العالمية والتي تؤثر تداعياتها ليس فقط على بلدان العالم 
اثالث فحسب وائم على اداكز الراسالية الخربية ايض على غوار يعض لوليا 
في الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيء كاليونان 
وإيرلنداء الخ» إذا لماذا نتصرف كما لى أننا في مأمن ومنأى عن آثارهاء أو كأن الأمر 
لا يعنينا؟ 
لماذا لا نبحث بقلق مسألة المديونية الحالية والمستقبلية للمجتمع الفلسطيني في 
الضفة الغربية وقطاع غزة؟ فأنا لست على علم بأية مجموعات مناقشة أو منتديات 
أى مداولات أى ندوات مهنية وغيرها تصب تركيزها على هذا الموضوع. تناول بعض 
علماء الإقتصاد أو الممارسون فى مجال التنمية هذه المسألة معربين عن قلقهم حيال 
الأمر. وإن كان بشكل غامضء ولكن ليس بهدف إيجاد منصة لإتخاذ التدابير الجدية. 
في البيان الذي قدمته غانيا ملحيس خلال " ندوة الأمم المتحدة حول تقديم المساعدة إلى 
الشعب الفلسطيني” في فييناء جاء ما يلي: 

على الرغم من المساعدات والمساهمات السخية التي تقوم بها الجهات المانحة: إلا 

أننا نشهد زيادة متواصلة في حاجة السلطة الفلسطينية إلى الإقتراض من البنوك 


'' (المرجع نفس)»؛ التشديد مضاف. 


'' (المرجع نفس)؛ التشديد مضاف. 
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المحلية للوفاء بإلتزاماتها فى حين أن الديون العامة المتراكمة للسلطة الفلسطينية 
تجاه النظام المصرفي المحلي تجاوزت ""/ مليون دولار في منتصف ٠١٠١51‏ مع 
دفع متأخرات متراكمة بقيمة ١18‏ مليون دولار إلى القطاع الخاص"''". 


وهذه ليست الصورة الكاملة. فالأرقام المذكورة آعلاه فى تزايد تدريجي ولكن بثبات 
إذ تقد حاليا 9١+؟)‏ ديؤن السلطة الفلسطينية. النظام الصرفى المحلى باكثر من 
تا مليون در لايخ آم الديون اليجنا في شكل قرو شي للد عاك لي اديت 
السلطة اللالسطدة فكوها مون يحوال © مليان دولان"" ينتكي أجيالنا المسطتفيل: 
في نفعياء وغلازة على ذلك فالإتفان اعلاه ل يعالج مسالة متوسظ ميوت 
الفرعسهاء اللكسسات ]نالية اكطلية وال تفيل الاسيكاة: و الا عمال السماربة + والكواد 
الاستهلاكية, والتعليم العالي, الخ, والتي تنتشر في سياق ما وصفه وزير الاقتصاد 
السابق للسلطة الفلسطينية بإقتصاد ”الانفجار الاستهلاكى" '". 


وعلاوة على ذلك فمن الضروري مناقشة مديونية السلطة الفلسطينية والمواطنين 
الأقزان على خن 'سواء قن إطان القهوة المتؤائدة ميخ الأعفاء والفقراء, وكيف ويكاذا 
يزداد الفلسطيني الثري ثراء ويزداد الفلسطيني الفقير فقرا. لذا سوّالي هى التالي: 
مقن سقضيع ”الضسرة الئياسية الغالية , ]ها امشكرم هنا مصطلم 5نيتتيو 
بريجنسكيء التي بدأت بالحراك على الصعيد العالمي جزءا من حراكنا ووعينا لعدم 
المساواة والإستغلال والإمتياز والإعتماد على وكالات المعونة العابرة للحدودء الخ, 
والتي تشكل أساس المديونية التي نحن غارقون فيها؟ 

إن ”أزمة تراكم رأس المال” التي تميز المرحلة الحالية للتنمية العالمية. كما ناقشها 
سمير أمين» تولّد ظاهرة جديدة و”حديثة“ من الإضطرابات الاجتماعية والفقرء والتي 
وصفها أمين كشكل من أشكال ”تحديث الفقر“ حيث أن مجتمعات الأطراف تعاني من 
حير كنين ""الحيش إحدياطن" من قو العمل يستحيل إمقضاضها في [طان سيادة 
منطق التراكم الرأسمالي» وخاصة في إطار إنفتاح التراكم المحلي على العولمة الليبرالية 
وإظلاق حرية الأسواق دون فتكخين يذكي» فالمنافسة فر هذه الأسواء القهرة ترك 
توكين الإمفارات فى مشووغات تتقصن أمؤالة هاكلة قطر| الامشناحات التكتو لويحيات 
الحديثة؛ وبالتالي يتقلص الإهتمام برفع مستويات الإنتاجية في القطاعات التي تعمل 


.)0:50٠١ (ملحيس:‎ "' 
.)5١٠١ (الوزير:‎ '' 


'" (معن الإلكترونية ١4‏ أيلول .)5١٠١‏ 
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فيها أغلبية قوى العمل .. اننم ن إختلال الغوارناج الإجتماعية عام كم رأس 
والفقرء وإن بأشكال “"لمستحدثة“1". 
بناء على التحليل لساري السياسي للأسباب الحقيقية اللفذن وإنعدام العاراء 
غير القعالة, حاله بكم كمافل مدا "سياذة السو الحرة ' بشكل كلى والإستعاضة عنه 
بمبدأ “تقنين الأسواق". ولكى يحدث هذا يجب تطبيق ما يلى: 
على الضحيمية المحلي والإقليمي : تأسيس “ نظم الحكم الراديكالي الديمقراطي 
ه وعلى الصعيد بد العالي: ” "إنشاء عولمة بديلة متعددة الأقطاب تسمح للطبقات 
الشعبية بهامش كبير من الحركة؛ كبديل للعولمة النيى ليبرالية المهيمنة"*". 
خلص أمين في تحليله النهائي إلى أننا لا نستطيع الهرب من الحقيقة الصارخة التى 
تفيد بأن “ردم الفجوة بين الأغنياء والفقراء-عالميا وقطريا- يتطلب عملية تحرر 
مزدوج من العولمة الليبرالية ومن الهيمنة الأمريكية. فهما وجهان لعملة واحدة 
يستحيل الفصل بينهما. "١‏ 
يكز القديق ينا قن يتاطارها هى المسقل كددسم ولكن ككيان سياضى ايقيا وحن 
لا يتجزأ من عملية العولمة النيولييرالية السائدة؛ من المفيد بالنسبة لنا التفكير بيبعض 
الملاحظات التي وضعها محللون نقديون في توصيف الشركات الناشئة والأوضاع 
المعادية للناس فى الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا. ونشير إلى هذه الحالات هنا 
لغرض التوضيح لأن بإمكانها أن تقدم لنا لمحة عن نوع المستقبل الذي قد نكون بصدد 
دخوله أو كما نأمل؛ إشعارا مسبقا يعلمنا كيفية التحايل على هذا المستقبل وتجنيه. من 
المفترض أن تكون هذه الحالات ظهرت نتيجة لنضالات الشعوب ضد الاحتلال الأجنبى 
والقمع والفصل العنصري. 
فى مقالقه الأكيرة يعتواق وك للفاشبة", اطلق كريس هده" " تنما وتتكذيرا إذاء 
الحالة السائدة الآخذة بالنمى فى الولايات المتحدة بالكلمات التالية: 


(أمين, 4:5008). 
(المرجع ذاته: 0). 
(المرجع ذاته: 5). 


"" مؤلف وصحفي ومراسل حربي سابق في صحيفة ”نيويورك تايمز”" (المترجم). 
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يستخدم كل من سارة بالينز"" وجلين بيكس'' الكراهية كعاطفة محركة من أجل إثارة 
مشاعر الغضب والخوف لدى الجماهير ليطالبوا بإستعباد أنفسهم ولنكران الحقائق 
غير المريحة. ... فطبقتنا العاملة المحرومة وطبقتنا الوسطى المحاصرة عرضة لهذا 
التلاعب لأنهما أصبحتا غير قادرتين على تحمل الفوضى وحالة عدم اليقين اللتان 
تصاحبان الإفقار واليأس وفقدان السيطرة. فقد انسحبت هذه الطبقات إلى عالم 
الؤهف عالم يني الديدا قرجوون السيتبى: موقرين كاتا راظمكانا عاطقنا . وتدى 
هذا الثبات وكأنه يحميهم من الإضطرابات التي أجبروا على العيش فيها. 


إن الفئة الليبرالية التي لا تزال متجذرة في عالم الواقع؛ تقوم بترشيد مسآلة إسترضاء 
قوة الشركات كرد فعل عملية وحيد. فهذه الفئة تفهم نظم قوى الشركات كما وتدرك 
القيود والمحددات وتعمل ضمن نطاقها. ومع ذلك ما زالت النتيجة هي هي. فالساحة 
السياسية بكامل أطيافها تتعاون على خنق طبقتنا العاملة المحرومة, وتآكل سلطة 
الذولة؛ وعلى قعؤية التضاط الإحراس اللفكة اكالية وكدل العمل السساسة 7 


او الاير الا الامو ا 

الفلسطينية الراهنة:, والمآل الذى سنصل اليه. 

أضاف هدجز أن “نخبة مفسري العولمة ", 
هي الطليعة. وهي النخبة المختارة للخلاصء وهي الرسل الذين يفقهون وحدهم 
الحقيقة المطلقة ولهم الحق في فرض هذه الحقيقة على شعب أسير مهما كانت 
التكلفة. فيتم التغاضي عن معاناة الإنسانية بما أنها تدفع ثمنا للجنة المقبلة. . 
وتفتقر هذه النخبة إلى الرؤية لتقديم أي بديل آخر ولا يمكن لأفراد هذه الطليعة إلا 
أن يعملوا فقط كمدراء أنظمة. إنهم سيجوفون الدولة وسيفرغونها من مضامينها 
للحفاظ على ”رأسمالية الكازينى" المحكومة بالفشل. 
إننا نحكم من قبل احتكارات الشركات الضخمة التى تعيد إنتاج السلطة السياسية 
والاقتصادية. على نطاق موسع جداء للشركات التجارية القديمة التى نشأت في 
القرنين ١١/‏ ى ١8‏ ... فالمسرح السياسي الذي تمؤّله دولة الشركات يتألف من 
الليبراليين المنافقين والعاجزين ومن النخبة التقليدية الثرية ومن طبقة دنيا محرومة 
يعتريها الغضب ويتم تشجيعها على إنتقاد المؤوسسات الليبرالية المفلسة والحكومة 


“" حاكمة ولاية ألاسكا الأميركيّة والمرشحة الجمهوريّة السابقة لمنصب نائب الركيس (المترجم). 
*" معلق اميركي تلفزيوني محافظ (المترجم). 
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التى حمتها فى يوم من الأيام إنتقادا لفظيا أو كتابيا. ... فهذه الحاشية السياسية 
بأكملها تخدم مصالح دولة الشركات والفكر الطوباوي للعولمة. ويمكن تلخيص 
أخلاقياتنا الإجتماعية والسياسية فى شعار ترك القرار للسوق. فالطمع أمر جيد. 


فنحن نعتقد. على غرار أسبان القرن السادس عشر الذين نهبوا أمريكا اللاتينية 
في تنقيبهم عن الذهب والفضة: أن المال - الذي هو في العادة نتاج صناعة السلع 
والقاجرة فيها دهن حقيقة ..فاإستقداء الولايات القطة البوخ لتم ١9‏ تريليون 
دولار على شكل أموال تدفعها الحكومة لإعادة تمويل هذه الطبقة من المضاربين هو 
شكل مشابه لاشكال الخداع الذاتي. فأسواق المال» على الرغم من إنهيار الإقتصاد 
العالمي» ما زالت تعتبر كمصدر شرعي للتجارة وتكوين الثروات. لقد تم اكتشاف 
القوة القدميرية الفقاعات المالية: فضلا عن خظن النخية غير الخاضعة للرقاية فى 
أثينا القديمة:.: قين أكذا مهتوق على عابيو على إكشفا فرشو القدمو الذات 
هذه بأنفسنا. وعندما يأتي الإنهيار الثاني» وهو أمر محتم, سنعيد النظر في المآسي 
الإققضصادية'والسياسية الموجعة والتي تر كنا ها منسية في ضياب القارين: ٠”‏ 
إن التداول في سوق فلسطين للأوراق المالية (بورصة فلسطين). إحدى الشركات 
التابعة لشركة باديكو الإحتكارية (شركة فلسطين للتدمية والاستثمان المحدودة): 
يفتن الشخص العادي من خلال المزاعم الخادعة بتوليد ثروة وهمية؛ يمثل إحدى تلك 
“الفقاعات المالية" التي تم مناقشتها أعلاه. 
يعتبر الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أحد أعظم نضالات التحرر 
في التاريخ المعاصر. ومع ذلكء ثمة أدلة متزايدة تظهر بأن هذا النضال قد خيّب أمال 
المواطنين. علينا أن نتعلم من هذه التجربة وتجنب الوقوع في “منطقه الاقتصادي 
السياسي المدمر". كما يصفه باتريك بوند. "” 
عالج بوندء أستاذ في كلية الدراسات الإنمائية في جامعة كوازولى ناتال» في مقال 
نشرة مؤخراً بحض الجوائب الرئيسية لهذا المتطق السياسي والإقتصادي الذي يمكن 
أن مكون عدمرا راكد ]اكه دمن لأنه يعمل عل ؛ ١‏ 0 
ه بناء أى ترميم البنية التحتية لصالح أغنى سكان المجتمع وزواره (المطارات 
الفاخرة والقطارات السريعة)؛ 
#قمان توجيه التاقمنات إلى سلالة جديهة من ال رأسماليين (إن عددا كبيرا من هذه 
المناقصات مرتبط بزوما [الرئيس الحالي لجنوب افريقيا] وعائلته والأصدقاء)؛ 


'" (المرجع ذاته). 


'” (بوند. 1050٠١‏ تشرين الأول / أكتوبر). 
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#توظيف عشدزات الالوف عن أقراد الشوطة الذريى على حت الهرياث الدثية 

بالنياية أساساء عن أولتك الذين يتنزهون في المواقع السياحية البارزة والذين 

يسكنون المناطق السكنية المخصصة لذوي الدخل المرتفع ومن خلال] 

القيام بكل ذلك مع زيادات كبيرة في الديون الخارجية التي تبلغ حالياً ما يقرب 

من 85 مليار دولار أي أكثر من ال5؟ مليار دولار التي أورثها نيلسون مانديلا 

لشعبه في عام 5 5.155" 
وفي الوقت عينه, كانت هناك زيادة فعلية في الفقر في المناطق الحضرية خلال الفترة 
الممتدة بين ١1537‏ و/٠٠7,‏ أو منذ التحرر من نظام الفصل العنصريء يقابله إنخفاض 
في الفقر في المناطق الريفية نظرا لحركة نزوح فقراء الريف إلى المدن» وتوسبيع نطاق 
”نظام منح الرعاية الاجتماعية“. بالإضافة إلى ذلك: ”فإن الدولة تخسر أيضا ما 
يسمى ب”الحرب على الفقر” ب د حرب مدينة 
بريتوريا على الفقراء: القمع وقطع الماء/ الكهرباء عن الأشخاص الذين لا يستطيعون 
دفع فواتير هذه الخدمات المتزايدة الإرتفاع"*". 


مع تفاقم هذه الظواهرء يطرح بوند سؤالين حول الوضع الحالي لجنوب أفريقياء وهما 
سؤالان يناسبان أيضا حالتنا الفلسطينية مما يستدعي منا تفكيرا جادا وعميقا: 


لماذا؟ تتم هيكلة إقتصادنا من أجل توليد نمى في الناتج الإجمالي المحلي يعمل على 
توسيع رقعة الفقر. فمع تراكم رؤوس الأموال في أغلبية دول جنوب أفريقياء نرى 
الأثرياء يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فقرا. 


لماذا؟ تمتلك الشركات الكبرى المسؤولة أساسا عن هذه المشاكل علاقة رأسمالية 
الفساد الكامل.”” 
كيف ولماذا أصبحنا نعتمد على ”المساعدات" التي تقدمها الشركات العابرة للحدود 
وكيف أعيد تسييسنا واستعمارنا من قبل هذه المساعدات؟ 
بعبارات إقتصادية دقيقة, تعنى ”الإعتمادية على المعونات" النسبة بين المعونة والدخل 
القومى الإجمالى. ووفقا لهذا المعنى: فإن الإعتماد على المعونات فى مناطق السلطة 


'' (المرجع ذاته). 
*' (المرجع ذاته). 


*" (المرجع ذاته). 
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الفلسطينية قد “أخذ بالتزايد تدريجيا منذ عام ١455‏ , حيث صنفت مناطق السلطة 
الفلسطينية في العام ٠٠١7‏ ”أكثر بلدان العالم اعتمادا على المساعدات""" . إلا أنه على 
الضعيد المخلى: من حيث الإذراك والسلوك: يدق آنه كنة إعضاد كلى غلى الساغدات 
الخارجية يقوّض أية مبادرة للعمل المحلي. صغرت أم كبرت. ولقد تم السماح للمعونة 
الخارجية أن تتمتع بما يشبه سلطة السيطرة الإستبدادية وبالتالي الخضوع لمصادر 
هذه المساعدات. فعبارات مثل ”التوقف المفاجئ: للمساعدات لها عواقب كارثية بالنسبة 
للفلسطينيينء بما فى ذلك المجاعة الجماعية وموت الألوف من البشر ... “"". هذه العبارات 
تغذي الرهاب (الفوبيا) المصنع والإذعان المتوقع. وهكذاء ونظراً إلى أن دول الإتحاد 
الأوروبى والولايات المتحدة واليابان تشكل المصدر الرئيسى للمساعدات الخارجية, 
فمن السهل علينا أن نرى حينها مدى الخنوع الكبير ومدى مديونية سياسات السلطة 
الفلسطينية تجاه هذه الكتلة من الدول الرأسمالية. 


وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن ”خدمة أبحاث الكونغرس“*", إلتزمت الولايات المتحدة 
بدفع أكثر من 5," مليار دولار من المساعدات للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة, منذ توقيع إتفاقات أوسلى. ومنذ وفاة عرفات في عام 5 ٠ ٠٠١‏ بلغ متوسط 
المساعدات الأمريكية حوالى 4٠٠‏ مليون دولار سنويا."” ومع ذلك منذ [أن أحكمت 
حركة حماس السيطرة على غزة]؛ عززت الولايات المتحدة بشكل كبير مستويات 
المعونة لدعم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ضد حماس. فقد خصصت الولايات المتحدة أو أعادت يرمجة ما يقرب من ” 
مليار دولار منذ /1* ٠‏ لدعم أمن رئيس حكومة السلطة الفلسطينية سلام فياض: 
والحكم والتنمية وبرامج الإصلاحء بما في ذلك 15١‏ مليون دولار كمساعدات 
مياشرة ليؤزافية :السلظة الالسعايدية وحصي + 8 مليوق دولان هم تخصيضها 
للصوريي: والمهداس هون القاكلة وللراةة» والققطيط الاستر اقيص: واكدارة كويد 
قدرات قوات الأمن الفلسطينية وإصلاح نظم العدالة الجنائية في الضفة الغربية. 
أما الباقي فقد خصص للبرامج التي تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
وال خندذها امات غين الدكومية العاملة فى مهال الشساعدة الأتسافية والتئدية 
الإقتصادية والإصلاح الديمقراطيء وتحسين الوصول إلى المياه وغيرها من البنى 
التحتية, والرعاية الصحية؛ والتعليم؛ والتدريب المهني.'؛ 


(هيفين )5١-59:5٠04‏ 
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فلسطين: وطن للبيع 


على الصعيد الإجمالى: من ناحية أخرى, 


شكل متوستط السافمة الستوية ماييخ 42واى +" "حوالى +8 مليوخ دولار 

وقفز إلى متوسط ١‏ مليار دولار سنويا من .5١٠ ٠5-7٠٠١‏ على الرغم من أن عام 

بسرعة لتصل إلى ١,5‏ مليار دولار في .5١ ٠‏ و/,١‏ مليار عام ٠١١‏ و6,١‏ مليار 

دولار فى 2٠١59‏ ومن المتوقع أن تصل الى ما يقارب " مليار دولار فى 205-05١١‏ 
وعاتقايل كاحت هفاك ؤنادة فى الساعدات من اللضادى الوسمنة العرينة الثى حاءت 
لفمثل 5؟ فى الماقة من إجمالى المساغدات: وهكذاء يلغ مجموع المساغدات الخارجية 
مذ عام 154 ما لآيقل عن 1 مليان دودر 


على الرغم من حجم المساعدات الخارجية الذي تم ضخه: وحقيقة أن مناطق السلطة 
الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة إحتلت فى عام ٠٠١7‏ المرتبة الحادية عشرة 
من بين أعلى دول العالم المتلقية للمساعدات للفرد الواحد"*» إلا أن غانيا ملحيس ذكرت 
في تقريرها أنه 
كان من المستحيل تقريبا تتبع أي أثر إيجابي لهذه الموارد التي تم تجنيدها على 
أرض الواقع؛ حتى عند الأخذ في الاعتبار الإستثمارات الكبيرة التي قام بها القطاع 
الخاص الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها تلك التي قام بها 
الشتات الفلسطيني... '* 
وقد توسعت في الحديث عن ' التشويه الهيكلي في النفقات العامة", حيث بلغ نصيب 
الأمن 7 في المئة. بينما لم تزد حصة الصحة والتعليم مجتمعين عن 59 /**. نظرا 
لعلاقتها الوثيقة بالسلطة الفلسطينية» عبر تبوئها مناصب رسمية وشبه رسمية, 
إختتمت غانيا ملحيس تقريرها المقدم إلى ندوة الأمم المتحدة بما يلي: 
وغني عن القول أنه ثمة أخطاء ارتكبت وموارد أهدرت. ومن الواضح أيضا بالنسبة 
لناء آنه شة حاجة إلى نقلة ذوعية مقاهيمية قيما يتعلق والساعدات: كما ويجب 


ق١‎ 


نذا 


(ملحيس 

(المرجع ذاته: 4). 
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أفكار للعمل 


أن تحدث نقلة فى المواقف والتحول من التبرعات إلى التركيز على الإستثمارات 

الإجتماعية واللإقتصادية بغية توفير حلول مستدامة.'؛ 
بالنسبة لأي مراقب نزيه لمشهد "المعونة / التنمية '» يعد هذا الإستنتاج معرفة عامة ويمكن 
لأي شخص على الأرض التأكيد على ذلك من دون ترددء لكن ربما ليس بهذا الإتقان في 
إستخدام اللغة الإنجليزية! الدعوة إلى "نقلة نوعية" هو دائما موقف مقبول ولا يحمل 
بين طياته تحديات كثيرة. المطلوب» كما سأناقشه أدناه. ليس فقط تحولا في النموذج أو 
النمط (031201812) وما إلى ذلك من المساعدات: بل عملية إعادة تفكير جدية فى النموذج 
القائم؛ وتفكيكه وإستبداله بنموذج "التنمية التحررية الذي يرتكز على الناس". 


على صعيد آخر أعرب يزيد صايغ عن قلقه إزاء دور ”المجتمع الدولي” في “الحث على 

خلق دولة فاشلة في فلسطين”. حيث قال: 0 
مآقد يدعب هل المع للدولي قبولة هق سياسانه شافدت إسواما ماديا في 
الإنهيار المنظم - فشل الدولة - في مناطق السلطة الفلسطينية الذي لا رجعة فيه 
روما ]3 قادهدا الحفويزيانة الساعداف اثالية الفلسطينيين يأكثر من الخبع قف مند 
عام 7٠٠٠١‏ إلا أنه ما زال سجين السياسات ذاتها التي تؤدي إلى الأزمة الإنسانية 
التي يسعى هذا المجتمع الى التخفيف من حدتها وهو في نفس الوقت يولد إعتمادا 
ظويل الاح على التفريل الخاريني " 


لإلقاء الضوء على ما يجب تفكيكه وإستبداله. من خلال التفكير الإبتكاري الإستراتيجي 
المحلى» سأقوم أدناه بتحديد الإتجاهات المدمرة الرئيسية التى تغرق المجتمع والإقتصاد 
والنظام السياسي في مناطق السلطة الفلسطينية نتيجة “عملية أوسلى"2 وهى 


الإتجاهات التى غزت العقلية الجماعية فى الوقت الراهن. 
« أصبحت إتفاقات أوسلو التي أقرتها مراكز رأس المال الغربية بديلا عن التحرر 
من الإحتلال؛ 
«تم الإستعاضة عن معارضتنا الإبداعية التاريخية الثورية ضد الظلم والإحتلال 
ب معارضة محكمة" يسارية ممولة جيدا ومدجنة؛ 
« إن وجود وكالات الإغاثة الحكومية والتجارية والعايرة للحدود من خلال 
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« أصبحت المنظمات غير الحكومية “التنموية” المهنية والإدارية غير المسيسة 
والمعاد تسييسها والتي تم إختراعها وإستدامتها من قبل وكالات الإغاثة 
الحكومية والعايرة للحدودء بديلا عن القاعدة الشعبية الشاملة والحركات 
الإجتماعية والإقتصادية المسيسة؛ 

« أصبح النمى الإقتصادي الآلي والقايل للقياس بديلا عن التنمية المرتكزة على 

« أصبح الإعتماد على رواتب وظائف القطاع العام التى تم إصطناعها بديلا عن 
القطاع الإنتاجي الذي يولد فرص عمل مستدامة؛ 

« أصبحت الإستثمارات الرأسمالية فى إحتكارات الإستهلاك والخدمات المقبولة 
لدى الإحتلال والمعتمدة على التعاون معه. بديلا عن المؤسسات الصغيرة 
الإنتاجية الأصلية المستدامة؛ 

« إستبدال ما نستطيع القيام به بمهاراتنا ومواردنا وخبراتنا الفنية الأصلية 
بالأموال التى نحتاج اليها. وحشد ما يمكننا من وكالات المعونة الخارجية؛ مما 
يؤدي إلى نظام معياري سائد يحترم المشاريع الممولة خارجياء عوضا عن تلك 
التى تستهلها الطاقات التطوعية والموارد المحلية. 


أفكار للعمل: متطلبات إرساء بيئة مؤاتية للتنمية التحررية المرنكزة على الناس فى فلسطين 
ما أقفرحه اركاذ هو اساسا يك طويل الآمد. مدن الأوحه اكاقحة عملية إعانة هخسة 
للضي ساعاول تقسيديهذا القبع إلن مقاطل سختلفة ولكن مكرابطة: 

البيئة السياسية السائدة 

اماق وحون ميقة مؤافرةا لسن فصررية تكن على القاس لين من تحويل الدينة 
السياسية الحالية الساقد#: ولا مخ إنيام غملية ارسلو التي قر فرضها غلى الشهي 
والقرارات يقتات يمن انقدود إلى الشعب لرتخة ها بوهذا يعت أذ الوعده الملل فى 
إقامة زولة فالسطيقية نستفلة فى سياق اقفاقات اوسلو وبالتهارى مخ متلظة الاتحقادل 
الماضية ليس سوى ضرب من الخيال. ولا بد من فضح الكذبة التي تم تسويقهاء وهي 
أقاتكا ندل ووشفن غاض عن خلذل الأموال الى تاى مل الركالات التهارية السؤولة 
عن هذة الكة بت ريكاة بسساك دول فلسظينة سكقلة كنا كذ كن السطة العالنة للحكرية 
الحالية غوى الشرهرة» ويحب ان يضنيخ الراطق العادي على وفى يذه الكذية 


بإختصارء إن الحكم الذاتي الحالي المبتورء والذي تم إختراعه, والمسؤول عن تحالف 
المراكز الرأسمالية الغربية الصهيونية» يتناقض مع هموم الشعب الفلسطيني 


ا 


أفكار للعمل 


ومصالحه. وهو أكثر استجابة لهموم ااسرائيل: وبالتالى» فإن ما يسمى "بالقيادة” 
الفلسطينية التي تم اختراعها مضطرة للتصرف كوكيل باطني لهذه الهموم, ولا يمكنها 
أن تكون مستجيبة لاحتياجات الشعب الفلسطينىء بغض النظر عن الخطاب المعلن. 
إن تغيير هذه البيئة السياسية أمر ضروري من أجل وضع الأساس لبيئة مناسبة 
ومؤاتية للتنمية التحررية المرتكزة على الناس. وعلى الرغم من أن هذا التغيير هو شرط 
مسبق وضروري إلا أن ذلك لا يعني أن علينا أن نقف مكتوفي الأيدي لا نفعل شيئا 
حتى يتم إبطال عملية أوسلى وما نتج عنها. 


البيئة الاستثمارية السائدة 
تم تقنين السياسة الاقتصادية السائدة في “خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية” 
لحكومة فياض عام ٠٠١‏ بشكل رسمي على الأقل. تستخدم الخطة لغة البنك 
الدولي للتنمية النيوليبرالية. وهي ترتكز على اقتصاد “السوق الحر ؛ فجدول أعمالها 
النيوليبرالي يفتح المناطق الفلسطينية على نطاق واسع أمام الاستثمارات الأجنبية 
الآتية من الشركات الغربية والرأسماليين العرب والفلسطينيينء. ولا تكاد هذه الخطة 
تذكر وجود الاحتلال الإسرائيلي. وهمها الرئيس هى تقديم عروض جذابة للشركات 
ووكالات التمويل الحكومية العابرة للحدود. وقد اعتبيرت حكومة فياض العرض ناجحا 
للغاية حيث أن وكالات التمويل العابرة للحدود تعهدت بضخ أموال تزيد نسبتها ب 7717 
/ عن الميزانية التي طلبتها الحكومة. 

إن مصدر القلق الرئيس هو أن هذه الخطة لم تعكس احتياجات الشعب واهتماماته؛ إذ لم 
تتم استشارة الشعب. بل كانت خطة “قيادة" أوسلى السياسية والاقتصادية. وكانت 
خطة التمويل الخاصة بالشركات العابرة للحدود وخطة الرأسماليين الفلسطينيين. تم 
تبرير الخطة بأنها إطار استثمار الأكثر حظا في خلق فرص العمل والتوظيف وفي القضاء 
على الفقر. فقد قيل إن بيئة استثمارية ناجحة تحتاج إلى “الأمن وسيادة القانون » مما 
يسمح بتأسيس قوة شرطة موالية للحكومة, كأداة للعنف وقمع المعارضة. 

ومنذ ذلك الحين تسارعت الخطوات لإعلان أن مناطق السلطة الفلسطينية مفتوحة أمام 
الأعمال. بغض النظر عن هوية الشارين. أما الإدعاء بأن المساعدات التى تقدمها وكالات 
الشركات عبر الوطنية والرأسماليين الأثرياء والتي يكم استفنارها يشكل كبير في 
الخدمات المريحة ومشاريع الاستهلاكء هذا الإدعاء بأنها ستولد فرص عمل مستدامة 
هى إدعاء مضلل” في أحسن الأحوال في غياب التركيز الجدي على المساواة في توزيع 
الثروة والدخل. على حد تعبير مايكل هدسون "الحجة هي أن الأغنياء يولدون فرص 
العمل؛ فبعد كل شيءء على شخص ما بناء ”الياخت" (للأثرياء). المفقود هنا هو المبدأ 
الأعم: الثروة والتفاوت في الدخل يدمران فرص العمل" *:. 


.)5١٠١ (هادسون.‎ “ 
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لقن قدب من الواضي الآن 41 الاسكبان ف الأرص اللقاحة الخاق فرص عل مسقا 
للفلسطينيين المسيسين تحت الاحتلال هى نقيض هدف الوكالات والشركات عبر 
الوطنية والحكومية على السواء. ماذا عن الرأسماليين الفلسطينيين؟ إذا كانوا مهتمين 
حداف الححفيت مو حوة الأشر والاستشمان فى خلق فردن غدل مسكدائنة تمافطة غلى 
كزامة القلسطيني العادي العاطل هن العمل فإق الانتقبان الحقيقن يمال فى الساهمة 
في تحويل البيئة الاستثمارية السائدةء من خلال: 


« مناقشة قضية العمالة المستدامة مع العمال الفعليين والمحتملين العاملين 
والعاطلين عن العمل, وليس ضمن إطار مشاريع استثمار فردية: يل مشاريع 
وطنية؛ 


ه التركيز على المبادرة والاستثمار في المشاريع الإنتاجية الصغيرة, 0 
الأراضي الزراعية والإنتاج الغذائي الصحي لتطوير أمن غذائي فعلي- 
المشاريع التي يخططها العمال أنفسهم ويمتلكونها ويديرونها؛ 


ه التركيز على الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل الموجهة نحو التحرر من 
الاحتلال: فى برامج تدريبية مبتكرة لتعزيز المهارات اللازمة للحفاظ على تلك 
اللشاريع الإنتاجية. من مرحلة تقطيط الشاريع حق مركلة هندسة الإنتاع. 
يمكن الاستفادة من الشبكة القائمة للكليات التقنية والجامعات. 


« ولكنء. وبما أن الدافع المحرك للرأسماليين هى تعظيم أرباحهمء ينبغي أن 
يأتي الضغط ربما من نقابات العمال والائتلافات التي يتم تشكيلها من 
حديد ومن الأحزاب السياسية اليسارية التي يتم إصلاحها وإعادة تشكيلها 
وتجذيرهاء الخ 
ه يجب تشكيل “لجان رصد” من الناس تتولى مسؤولية الرقابة على كيفية 
استخدام الأرباح المتأتية من الاستثمارات الحالية للمؤسسات الالية, 
واحتكارات الخدماتء الخ: لأي غرض وإلى أين موجهة. يتعيّن وضع تقارير 
وعقد مناقشات مجتمعية بشكل منتظم لإخضاع المستثمرين للمساءلة بشأن 
التزامهم المزعوم بالمسؤولية الاجتماعية. 
لتوضيح بعض العينات التي تظهر عدم حدوث مقاربة التنمية التحررية المرتكزة 
على الناس» سألقي الضوء على حالتين (من بين حالات كثيرة اخرى) تشير إلى 
“التشويه" الذي أعالجه في هذا الكتاب. سياق الحالة الأولى هي فترة ما قبل اتفاقات 
أوسلى (أي ما قبل .)١5454‏ أما سياق الحالة الأخرى فهو فترة ما بعد اتفاقات أوسلى 
(أي ما بعد .)١1595‏ 


:/ 


أفكار للعمل 


الحالة الاولى: صرح رشاد الشوا في غزة ”مركز الشوا الثقافي“ 

كان رشاد الشوا رئيس البلدية السابق لمدينة غزة. وكان من الرأسماليين المحليين ومن 
الاقطاعيين من ملاك الاراضي وعلى صلات طيبة مع سلطات الانتداب البريطاني, 
قبل ,١495/‏ وبعده مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كونه يذ ينتمي إلى ذات الطبقة 
الاقتصادية التي ينتمي لها حسيب الصباغ, راحوين ابو والسماليي ”الشتات” وأحد 
مؤسسي مؤسسة التعاونء أى على الأقل بنظرته لذاته بأنه ينتمي إلى ذات الطبقة, 
نشأ بين الرجلين الرأسماليين التقليدين نوع من التقارب. وكان لكل منهما قصور في 
لندنء. وهذه الأبعاد جعلتهما جيران» وكلا الاثنين استطاعا الاستفادة من وضعهما 
الاقتصادي المتميز ومن مصادرهما للنفاذ إلى أصحاب السلطة. 


كانت لي فوصة لقا وشاد الشوا مرت مرة في ياد ايو 10 والمرة الثانية في 


أثناء التخطيط لأول بعثة ميدانية لى بعد الاجتماعات السنوية لهيئات صنذع القرار 
في مؤسسة التعاون؛ في أيار/ مايى 15/5١؛‏ أعطيت لي تعليمات [بطلب من حسيب 
صباغ] أن أزور ”المركز الثقافي“ الذي يملكه رئيس بلدية مدينة غزة السابق 
لتحديد احتياجاته. لم اكن حينها أعرفء ان الصباغ, الذي يرتبط بصلات معه من 
خلال اللجنة التنفيذية, كان قد وعده بدعم مكتبة المركز من أمواله الخاصة. رتبت 
للقاء رئيس البلدية السابق وجلت في المركز لمدة ساعة تقريبا. لاحظت وجود هيكل 
ضخم يشبه القلعة الحصينة» ورفوف مكتبة مستوردة من ” دانيش انتيريورز” 
ورخام فاخر جدا. في ذلك الوقتء كان المبنى »شبه المكتملء والذي مضى على 
انشناقه بكولى غافين ما وال مفلقار مخ خلال مناتشفاء قان لى رفس البلدية 
أن هناك حوالي +4 8 في حساب المركق. كان تقييمي: بناء على الزيارة 
الميدانية» أن “المركز ليس بحاجة إلى مساعدتنا” (أي مساعدة مؤسسة التعاون). 
هدركا للهجة الذقدية الثى مدذت أسكلض وقعليقا ف كاذت الرسالة الى ذقلها ركيس 
البلدية إلى اللجنة التنفيذية [للؤسسة التعاون] (كما قيل لي في وقت لاحق) «من 
هو هذا الشيوعي الذي أرسلته لي؟"؛ 


”اللهجة النقدية فى أستلتى وتعليقاتى". والتى اشرت اليها فى الاقتباس أعلاه, 
وفخر- خلال جولتي في الصرح., أن كل ما في المركز قد استورد من الغرب: البلاط 
والرخام من ايطالياء والرفوف الخشبية من الدنمارك- الخ - وعندما حاولت أن 


ك6 لدوان 
(نخلة. .)28:5٠٠١5‏ 


دن 


فلسطين: وطن للبيع 


أفهم لماذا علينا أن نستورد هذه المواد من الدول الاجنبية فى حين أن لدينا الكثير من 
النجارين وعمال المعادن العاطلين عن العمل في غزة؛ كما ولدينا صناعة حجر ورخام 
فلسطينية قوية تمتلك مقومات النجاح على الرغم من حداثتهاء سواء فى الضفة الغربية 
أى في الجليل (إسرائيل)؛ جاءت الاجابة مليئة بالاصرار والدفاعية. ‏ نحن نستحق 
الأفضل وعلينا أن نظهر للعالم مدى التحضر الذي وصلنا اليه!"**. كان هناك تجاهلا 
كليا ومطلقا للإنتاج والتصنيع والخبرة المحلية وحالة من عدم الاهتمام» تصل حد 
الازدراء باحتياجات التوظيف والعمالة المحلية. 


عند زيارتى الثانية. بعد ما يقرب من عامين ونصف, كان المركز الثقافى لا يزال قائما 
كصرح فارغ, على الرغم من تلقيه في تلك الاثناء ميالغ كبيرة من التبرعات المالية ولكن 
من دون أي دليل حقيقي على شروعه بأي نشاط ثقافي فعلي. وهكذاء وفي حقيقة الامر, 
بقي صرح الحجر والرخام, المطل على مخيم الشاطئ البائس للاجثين» ما يقرب من ه 
سنوات خاملاء يرمز إلى الدور المرتقب للشوا ويعززه. كان التبرير الذي يقدم لعدم 
وجود برنامج أنشطة ثقافية “عدم اكتمال المبنى حتى الآن". وكان هذا الادعاء مجرد 
وهم يستخدم كذريعة للحصول على المزيد من التمويل من الجهات المانحة لمشاريء" 
التنمية“ فى غزة. ليعطى لنفسه شهرة كشخصية تعنى بالتنمية المؤسسية المحلية, 
وتستجيب لاحتياجات الناس المباشرة. أسس الحاج رشاد الشوا في غزة ما كان 
يعرف باسم ”الهيئة الخيرية". أصبحت هذه الهيئة قناة لدعم وتسويق الخطة الأردنية 
في غزة [المدعومة من الأمريكيين والإسرائيليين). وفتحت ”"الهيئة الخيرية" ابوابها 
للناس ليتقدموا بمشاريع للحصول على الدعم من التمويل المقدم من خلال القنوات 
أذونات الدخول إلى الاردن وإلى إسرائيل. وكان ذلك في حينها العنوان والرمز الأكثر 
النظام الأردني من جهة أخرى. كانت الهيئة بإمتياز مثالا لكيفية تعزيز فرض سيطرة 
النخبة الحاكمة الرأسمالية وسلطتها. 


الحالة الثانية: قصر منيب المصري”بيت فلسطين". مفارقة تاريخية في نابلس'” 

منيب المصري هو أحد كبار رجال أعمال ”الشتات" المعروفين والذي كان قد سمح له 
بالعودة مع الوفد المرافق لعرفات فى عام :١51915‏ كجزء من حزمة أوسلو. وهو من 
نابلسء: ولكنه درس في الولايات المتحدة, وجمع اموالا كثيرة فى ”الشتات". تعرفت 


'* ملاحظات من زياراتى الميدانية. 


اعتمدت فى الحصول على معلومات حول هذه الحالة على عدد من المصادر. بعضها كان قد نشرء 
على سبيل المثال (البي بي سيء ٠ ٠ ٠/‏ ". بيرينىى "٠ ٠ ٠/‏ وماكنتاين .)5١ ١/4‏ 


اه 


أفكار للعمل 


عليه جيدا من خلال عملي كمدير للبرامج في مؤسسة التعاون في جنيف. حيث كان 
أحد المؤسسين البارزين وعضى في اللجنة التنفيذية للمؤسسة. يبرز المصري إلى 
السطح ويعاود الظهور في أجزاء مختلفة من هذا الكتاب» وذلك بسبب قدراته ومبادراته 
القمووعر الى ختداى مباشر #بالقشنايا الأساسدة القن ما لبا هذا الكفاي ولاسيها فق 
تحليل دور رأس المال في إعاقة التنمية التحررية المرتكزة على الناس (الفصل الثاني), 
والدور الذي قام به للحفاظ على عمل مؤسسة التعاون (الفصل الرابع). علاوة على 
ذلك, يعتمد منيب المصري بشكل واضح على مكانته الرأسمالية القوية وعلاقته الوثيقة 
ب تح إرضان الدياسي لمحب تو ماد ردي سر عامة. من خلال إضطلا عه 
بدور واضح في ”المصالحة“ بين حركتي فتح وحماسء وبين القيادة السياسية في 
رام الله ونظيرتها في غزة. وهو يقوم بكل هذه المناورات بدون ان تتاثر سليا علاقته 
المتميزة مع الاحتلال الإسرائيلي, أى علاقاته مع نخبة أوسلى السياسية والمنظرين 
الفكريين الأكاديميين لها. انه ليس سياسيا حزبيا تقليدياء لكنه برز خلال السنوات 
القليلة انأضية لوقوقةوزاء "منتدى” أو قيار" وسطي يبكق أن يمول بسهولة إلى 
حزب سياسي غير مرتبط بحماس أو فتحء عندما تصبح الظروف مواتية. بيد أنه من 
المعروف عنه قربه من حركة فتح, نتيجة لعلاقته التاريخية الوثيقة مع عرفات. وهو 
ما زال يعمل على اغتنام الفرص السياسيةء, وحتى كتابة هذه السطورء وفي إصرار 
غلى الظيوو على الساحة السياسية: وحضوين نفسه #فاقن ددن الغاية لبعخى سياسات 
السلطة الفلسطينية. مثال على ذلك كانت مشاركته فى تجمع عام في الساحة المركزية 
في رام الله ( المنارة) في ١‏ سبتمبر (أيلول) 7١٠١‏ كانت قد نظمته أحزاب وتيارات 
السارالوسط كين المشاركة التلسظيدة فى القاوكبات الناشيه فى واشنطن: كرا 
المصري في المناسبة كلمة قصيرة محضرة مسبقا مليئة بمعظمها بالكلمات الفارغة 
وبالامال. ولكنني أقرأ في مشاركته هذه؛ لفتة انتهازية ليسار الوسط بأنه يقف إلى 
جانبهم؛ وانه يبحث بوضوح عن منتدى سياسي معين ليبرز من خلاله إلى السطح. 


منذ عودته, وفي محاولة واضحة لتأكيد مكانته وسلطته الاقتصادية في الضفة 
الغربية؛ ولا سيما في مسقط رأسه في مدينة نابلس, كام ييثاة .ها وضنفه دوناك 
ماكنتاير في صحيفة ”ذي اندبننت“ “منزلا مدعاة للفخر وأبعد من الخيال على حافة 
مدينته المحبوبة نابلس” ل ل و ا د 
"٠‏ فداناء على كنة جدل جرزيم على مؤمى بجر امن مخيع بلاطة. بنى القصر الأبهة 
على غران قصن" كيد" فى يدقابة تنبخة طرق الأسل عن "لا وو نايدا “تمق الذخ 
المعماري من عصر النهضة في القرن السادس عشر. 

"معظم مواد البثاءء يما في ذلك الحصى والرملء تم استيرادها من فرنسا". يحتوي 
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احص على بعلم سروس سفلية .ى 0 


ه١‎ 


فلسطين: وطن للبيع 


جانب البركة جاكوزي وساونا هائلة“. وليحرف الانتباه عن هذا البذخ الفاحش: يصر 
المصري باستمرار وبنبرة اعتزاز وطنية أن البناء تم خلال ذروة الانتفاضة الثانية في 
عام 5٠٠١‏ وأتاح الفرصة لتوظيف 5٠٠‏ عامل من مدينة نابلس والقرى المحيطة بها 
والمشاركة في بناء القصر. في واحدة من المقابلات التي جرت معه؛ أصر المصري على 
ربط عملية بناء هذا القصر بالنضال الوطني الفلسطيني من أجل الاستقلال والتنمية 
الاقتصادية والسلام والتسامح. قال المصري إن ”بناء هذا القصر أعطاني الكثير من 
الحماس لأظهر للإسرائيليين وللعالم بأن لدى الفلسطينيين الرغبة على القيام بشيء 
من هذا القبيل ولديهم المثابرة والقدرة على التحمل"! وأضاف أنه “على مدى السنوات 
ال 5: الماضية قد عملت من أجل السلام مع إسرائيل...". ولتأكيد إصراره على أن كل 
ما يفعله هو من منظور خدمة شعبه؛ وهم في طريقهم إلى تحقيق الاستقلال. شرع في 
تأسيس خطاب سياسي انساني وهمي مصطنع يجمل فيه هذا الصرح الذي عفا عليه 
الزمن. جعي البناء م قبة التسامح إجلالا للديانات السامية الثلاث: المسيحية 


2. 


وفيما أطلق المصري على قصره. وبشكل يثير الاشمئزاز اسم بيت فلسطين"» أو 
“بيت الشعب » كان ن الصحفيون الاجانب (وبما يروق للمصري) يطلقون على المصري 
لقب “ملك الضفة الغربية" و”المسيح على القمة"! هذا النوع من البناء الذي عفا عليه 
الزمن والنشاز والبعيد عن الناس كل البعد لا يتصل بأي شكل من الاشكال بالتحرر 
الاقتصادى والسياسى أو الاستقلالء كما أنه بعيد كل البعد عن التقاليد المعمارية 
الفلسطينية الأصيلة. ‏ 


515 


بيئة ” "المعونة السائدة 


تم مناقشة الكم من المساعدات الخارجية فى وقت سابق هناء وفى دراسات غديدة 
انقوف والش وكبعة شن صرف :السلطة الالسطيفية [لأغواء وقول حدول الأعمالن 
السياسي المفروض علينا والذي لا يلبي حتى الحد الأدنى من مطالبنا للعدالة والمساواة 
والتحرر من الاحتلال في مجتمع محرّر. وقد تم توضيح هذا مرارا وتكرارا. فالبيئة 
السائدة للمساعدات هيء كما أصفهاء “طغيان المعونة” ووكالات المعونة. تم السماح 
لكبريات وكالات المساعدة الحكومية والشركات العابرة للحدود أن تكون ”“استبدادية“ 
لآنها تدفع .وواتب حوالى + -+ +16 موظفء يعتمد عليها مالا يقل غن ١1١,5‏ مليون 
فلسطيني سواء من خلال التوظيف المباشر في السلطة الفلسطينية أو في منظمات غير 
حكومية مختلفة. أما السؤال المليء بالتحديات فهو: كيف يمكننا استعادة السيطرة على 
قراراكذا وجعاضساتها العامة :ودر يقن هذا "الاسقناد”. 


ن المساعدة التي نتلقاها ليست مساعدة خيرية انسانية بل هي مساعدة سياسية 
5 لنا العواصم الغربية لضمان نجاح برنامجها السياسي. أو قد تكون ايضا 


وك 


أفكار للعمل 


تغويضا رمؤيا للشن التاريخي الهائل الذي الحقته هذه العواصم يتاء ويما أنها 
مساعداك تستحقياء ليس عذرا كافياللسماح النساعدات الخارجية فى إختراق جوهر 
مجتمعنا ونظام قيمناء وأن تحل محله وتستولي على بنية الحكم. كيف نتحدى هذا 
الوضع ونعكس اعتمادنا الكبير عليها ونستبدلها بنظام موارد خاص بنا يخضع 
المساءلة اللكلية: هو فى سي تهفالنا: 


إن النهج الذي تبنته مؤسسة دالياء على سبيل المثال» باتجاه مناصرة تطوير “مجتمع العمل 
الخيري" "كترياق مضاد للاعتماد على المساعدات الخارجية " هو بداية صحيحة."* بما أن 
نظام العمل الخيري يقوم على تحديد وتقييم موا ردنا الأصلية, بدلا من تحديد ما هي المبالغ 
التي نحتاج اليها من الخارج» وما هي التنازلات التي نحن على استعداد للقيام بها للحصول 
على هذه الأموالء إذا كيف عسانا أن نواجه تحدي الهيمنة الخارجية للمعونة"؟ 
« أولاء نحن بحاجة إلى الشروع في عملية تحرير ذاتية ووعي حقيقي بأن 
حياتنا لا تعتمد على الأموال التي نحصل عليها من وكالات خارجية. وفي 
المقابل» نحن بحاجة إلى التأكيد على أن حياتنا تعتمد حقا على التضامن المحلي 
والدعم والحماية الجتمعية الشعبية المشثر4ة"". .من خلال توليد الموارد اللحلية 
الجماعية لما نحتاجه فعلا من أجل البقاء والتخطيط لعيشنا المستقبلى وصمودنا. 
إن النقطة المهمة هنا ليست كمية الموارد (الأموال: الخ) ذل اتحفاظ على البؤية 
الوطنية عند توليد هذه المصادر كنتيجة لتصميمنا وقناعاتنا. ولئن كانت هذه 
عملية تدريجية وطويلة الأمد, ينبغي أن تكون المحصلة النهائية تراجع اعتمادنا 
على مصادر التمويل الخارجية. واستعادة قوتنا بقوتنا المحركة والدافعة والثقة 
بقدرتنا المحلية على دعم ما نحتاج اليه فعلا. 
« ثانياً نحن بحاجة إلى تطبيقء ما أسميه قاعدة ”مقاطعة إسرائيل وسحب 
الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها” (8105), ولكن على نحو أكثر 
تشددا. في هذه العملية التحويلية. نحن بحاجة لتشكيل “لجان تنمية 
مجتمعية” تكون مهمتها الرئيسية إجراء البحوث حول وكالات التمويل 
الخارجيء لا من حيث المشاريع التي تموّلها لكن من ناحية من يقوم بتمويلها. 
وبالتالي ينبغي مقاطعة وكالات التمويل عبر الوطنية التي تحصل على أموالها 
من العواصم والشركات الغربية التي تعارض حق الفلسطينيين في تقرير 
مصيرهم وتقف في وجه تحررهم الحقيقيء وينبغي نشر تلك المعلومات 
وتداولها بشكل علني. 


.)5١٠١ (مراب‎ *' 


'* أنظرء على سيبيل المثال» (سمارهء .)5١١5‏ 


ادك 


فلسطين: وطن للبيع 


الفا يفيس أن تكن "آنه من دق لاف > افش عق الشكدن اماد ب 
المشاركة فى اتخاذ القرارات التى تتعلق ب" التنمية" التى نحتاجهاء وكيفية 
تدقيق هذه القكمة. 
لإلقاء الضوء غلئ الوقم اللهوه للتمويل السياسى ساركق على حالة دراسية قالقة: 
الحالة الثالثة: بناء مدرسة الجفتلك - مبادرة محلية مشوّهة بالتمويل السياسي؛* 


الجفتلك هي منطقة فقيرة للغاية في غور الأردن (الغور). يعيش فيها حاليا حوالي 
00٠0-٠‏ فلسطينى. بقيت هذه المنطقة مهملة بالكامل منذ أوائل الخمسينات 
من القرن الماضيء من قبل الحكومة الأردنية وبعد الاحتلال الاسرائيلي عام .١11717/‏ 
وفقا لاتفاقات أوسلو. تصنف منصطقة الجفتلك ضمن المناطق "جيم" أي أنها تقع تحت 
الولاية الإسرائيلية الخالصة. 


وقبل عام ١15/‏ كانت قبيلة المساعيد البدوية وحلفاؤها الاجتماعيون والمرتبطون بها 
من القبائل المجاورة: إضافة إلى الناس الذين كانوا يحرثون الارض ويعتنون بالمواشى 
يملكون الارض ويعيشون عليها. لم يكن هناك مدرسة يمكن للمساعيد أن سات 
ابناءهم على الرغم من وجود 55 متعلما بين رجالهم. “ولا يوجد دليل أسطع على 
اهتمام المساعيد بالتعليم وحبهم له اكثر من ارسال ابنائهم إلى مدرسة النجاح في 
نابلس لتلقي العلم. في عام ١555‏ بلغ عدد الدارسين في مدرسة النجاح من ابناء 
قبيلة المساعيد ٠١‏ طلاب***”. وهذا ما دفع عائلة الضامن من قبيلة المساعيد لإنشاء 
مدرسة خاصة بها على أرضهاء في عام ,١91545‏ لضمان حصول ابنائهم على التعليم. 
وقامت العائلة, وعلى نفقتها الخاصة:؛ بتعيين مدرس من معهد عكا الشرعيء والذي 
جاء إلى الجفتلك وعاش مع اهلها وعلم ابناءها. تدريجياء وبعد انهائهم لدراستهم في 
الصفوف المتاحة في المدرسة:؛ كان اهالي الجفتلك يرسلون ابناءهم إلى مدرسة النجاح 
لإكمال تعليمهم. وفي مدرسة النجاح, كان الطلاب يخضعون إلى امتحانات يتم بعدها 
توزيعهم على الصفوف المختلفة. 

في أعقاب النكبة في عام »١45/‏ تغيرت التركيبة الاجتماعية. تدفق اللاجئون من أماكن 
مختلفة في فلسطين إلى الجفتلك. في عام .١45١‏ اتفقت الحكومة الأردنية مع الأونروا 


إعتمدت في الحصول على معلومات عن هذه الحالة من المقابلات التي أجريت مع المدير العام للمباني 
في وزارة التربية, ومدير منطقة أريحا التعليمية, ومديرة المدرسة. وعضو من العائلة التي تمتلك 


الأرض الغ يني ليها لاريم اجريت الابلات في أب تطلس بوأباول | سبتفيو 50٠‏ عن 
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على فتح مدرسة ابتدائية في المنطقة. شريطة أن تخدم المدرسة اللاجثين وغير اللاجئين 
على حد سواء. أنشأت الأونروا مدرسة في الخيام. وفقا للمؤرخ الدباغ'*, كانت 
الأونروا قد أنشأت مدرستين تحضيرتين ابتدائيتن (للصفوف التسعة الاولى)» واحدة 
للبنين والأخرى للبنات. في :.١511/1١5111‏ كان عدد طلاب مدرسة الذكور 175 في 
حين كان عدد طاليات مدرسة الفتيات /5 ”. 


منذ اقامة السلطة الفلسطينية وإنشاء وزارة التربية والتعليم في /١955‏ 21595 
وعائلة الضامن (المساعيد) تبحث عن طرق لبناء مدرسة ثانوية في المنطقة لتوفير 
التعليم حتى نهاية الصف الثاني عشر للفتيان والفتيات في المنطقة. تبرعت العائلة 
بالاراضى اللازمة المشروع:وحفت وؤارة التربية والتغليم على كآمين التمويل اللازم 
لبناء وتجهيز المدرسة. في نهاية الامرء التزمت الوكالة الاميركية للتنمية بدفع ما يقرب 
مليون دولار لبناء المدرسة الجديدة لينفذ المشروع من خلال أنيرا (المساعدة الاميركية 
للاجئي الشرق الأدنى). وهي منظمة اميركية تطوعية خاصة تعمل في المنطقة. بعد 
عملية بيروقراطية طويلة: تم إطلاق العطاء للبناءء وتم اختيار الفائز. 


بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/ يناير ٠٠١7‏ وبعد 
تشكيل حكومة ”الوحدة الوطنية“ بقيادة حماس ولكن بمشاركة حركة فتح والفصائل 
السياسية الأخرى. قررت الولايات المتحدة مقاطعة الحكومة الجديدة. وبالتالى تم 

تجدب احزام الوكالة] كدر كر للنفينة الى ابناجهد ومن فى الجفتلك اق اشرو 
بأكمله طي النسيان. في غضون ذلك خصصت حكومة ماليزيا بعض الأموال للحكومة 
الجديذة وض تخصصويص هذه الأمرال لنتدية مشاريع كن مخظق المكافظات. .وكانت 
حصنة مكافظلة آريها حواك + .84 الف ولاه خصصضت يشل اساسن 
لتستخدم في ترميم وتحديث ”المقاطعة“», أي مقر الرئيس؛ في أريحا. ومع ذلك؛ طالب 
محافظ أريحا في حينها بإعطاء الاولوية لبناء مدرسة الجفتلك, وباستخدام الأموال 
الماليزية لهذا الغرض بدلا من الاموال الاميركية المجمدة. بمساهمة إضافية يمبلغ 6١‏ 
الف دولار من لجنة التضامن المغربي الفلسطيني تم بناء مدرسة الجفتلك الثانوية. 


ولكنء وفي أعقاب الانقلاب الفاشل ضد الحكومة التي تقودها حماس الذي قادته 
قوات مدربة أميركيا من حركة فتح في غزة, شكل عباس بالتواطق مع الولايات المتحدة 
وإسرائيل. حكومة تصريف اعمال وتم تعيين سلام فياض رئيسا للوزراء. اشادت 
الولايات المتحدة واسرائيل والقوى الغربية علنا بهذه الخطوة ورحبت بها. من اجل 
إظهار دعمها للرئيس ولحكومة تصريف الاعمال التي شكلهاء وكمكافأة لهاء أفرجت 
الولايات المتحدة عن بعض الأموال التي كانت قد جمدتها في وقت سابقء ودفعتها 


'* (المرجع نفسه : ١/اه)‏ 
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مباشرة لحكومة رام الله الجديدة بتباه علنى. تم تخصيص بعض من هذه الأموال 
لإضافة عدد قليل من الغرف لبناء المدرسة القائم بما في ذلك غرف للحاسوب, 


والإدارة» الخ. بهذه الاموال البسيطة, تم الايحاء. من خلال وضع يافطة جلية للبيان» 
بأن المدرسة يأكملها قد بنيت بفضل أموال الوكالة الأمريكية للتنمية! 


مدرسة الجفتلك هى واحدة بين العديد من الحالات التى تثيت أن المساعدات الغربية 
هي مساعدات سياسية بامتياز. انها تمنح كمكافأة للذين يذعنون للاجندة السياسية 
اللفروضة علييم.. وتؤكه حالة المدوسة آن الكاس قد قاموا بالتدرف على اولوياقهة 
الفعلية وتحديدها بأنفسهم وأن المساعدات السياسية عملت على اعاقة تحقيق الأولويات 
التي تم تحديدها محليا. 


المجتمع المدني والبيئة الاجتماعية والثقافية السائدة 


على الرغم من دكن مفهوم "الممقنع الدضي“ “حرارا وكرارا في الؤقزات وف 
التقارير والمنشورات:, الخء إلا أن الإشارة هنا ستكون بوجه خاص إلى المنظمات غير 
المكرية. فشدت طفبان شويل الشر عاك الخرية: ههورت الكركات اليانة والقابلة 
الحياة المجتمع المدتى يل وأمست شبه نيائدة. اسكتادا إلى تحليلنا فى الأجزاء الثالية 
من هذا الكتاب؛ القت ركزت على الكيفية الكن غملت فيها مضادى التمويل الشارجى 
علج إتتفان النليات خن التكومية “التيوية” على حساب: الحركات الجمافيو.ة 
المسيّسة؛ أصبح من الواضح أين يكمن التحدي. بغية تسهيل عملية تشكيل بيئة التنمية 
القصووية الوككرة على الئاس ديفقى أن كوخ هدقكا إعادة واغة وتتعيل وهقدسة 
حركة جماهيرية سياسية واقتصادية واجتماعية مبنية على العضوية وقابلة للحياة. 
ويضغي أن تتضمن متاضرها الرقسية الاحواب السياسية البساوية ونقابات العمال: 
والمبحافة لجل السككلة: والسصركة الطلاضةء“والحركة الشباسكء واتكلاقات من 
مختلف مجموعات العمل التطوعي. 


بعد إنهاء انتفاضة ١141‏ من خلال احتوائها بوعد خادع في وضع حد للصراع 
بالوسائل السياسية؛ وبعد أن تبين بوضوح أن الوعد بإيجاد حل عادل كان وعدا كاذبا 
ومضللاء بدأت البيئة الاجتماعية والثقافية بالانزلاق في تهالك تدريجي. وقد تم توجيه 
أسلوب العمل اليومي من خلال مجموعة قيم ثقافية متنافرة صممت خصيصا لتحل 
محل نظام القيم التقليدي القائم. وفي سياق سيطرة المحسوبية الرأسمالية؛ والزبائنية 
السياسية الفاسدة؛ وإساءة استعمال السلطة والامتيازء والتعاون وتطبيع العلاقات مع 
هياكل الاحتلال؛ وغياب الأمن الشخصي.ء وتزايد الفقر والبطالة» أصبح من الواضح أن 
جوهر العمل قد استند على دوافع الربح السريع والوفيرء والاستعداد للقيام بكل ما 
هو ضروري للحصول على أموال من المنظمات غير الحكومية والوكالات عبر الوطنية, 
وغياب التضامن الاجتماعي الجماعي والمبادرات التطوعية». وتثبيت الاهتمامات 
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والمصالح الشخصية بدلا من العناية بالمصالح المجتمعية والجماعية. وفر هذا الوضع 
ارضية للخلاص الشخصي وللسيطرة والنجاح من خلال الوصول إلى أصحاب النفوذ 
من النخب السياسية والإقتصادية الحاكمة والولاء الشديد لها. 

اتجبت هذه العيلية طيقات تجديدة نيمنة لا هاذقة لها بوسائل اويعيلة الإنناي على غران 
طبقة المنظمات غير الحكومية: طبقة ”الشرطة" والطبقة ”البيروقراطية". وما إلى ذلك 
والتي لا تشكل سوى إحدى تفرعات عملية أوسلى والتي وظيفتها ترسيخ هذه العملية. 
التحدي الذي بواحيقا هي كنفة إعادة هقرس هذه الننكة القروكدة امطذاعيا لكى 
تصبح بيئة ترتكز على الناس ومشجعة على التحرر؟ 


0 أنا أؤمن بأن التنمية التحررية تبدأ بالتحرّر الذاتي 


نياء يتطلب التحرّرٍ الذاتي» كما قال فانون”* منذ أكثر من نصف قرن مضى, 00 
ور عر وي 202 وان موردد 
ونظام قيمه؛ 
ثالث بغية خلق وتعزيز وعي” محلي أصلاني قوامه دمج قوة الهوية والقوة الجماعية, 
نحن بحاجة إلى مراجعة مناهّجنا التعليمية الأساسية من أجل التصدي لنهج إعادة الهندسة 
المفروض من الخارجء عن طريق إعادة تعريف مضمون ما يعنيه أن يكون المرء فلسطينيا 
في السياق الخاص بناء وكيفية إعادة دمج فكرة الهوية الفلسطينية الجديدة مع تلك التي 
يحملها بقية الشعب الفلسطيني. إنها عملية تكاملية تتطلب إشراك وتمكين لجان الأهالي. 


رابعاً. ينبغي على الشعب» من خلال تشكيلاته المختلقة, أي الأهالي والشياب والعمال 
وغيرهمء أن يشارك في تحديد نوع التعليم وجودته والجهة التي ستوفره. فتوفير 
العام النحيد لبس تناد يقالن والسموقم. رده كسداعة بوطلقرة ملاذا قاف إلى اتدريي 
الأجيال على الاستعداد والرغية فى حماية صمود النسيج الاجتماعى الذي يقاوم 
خامساء إن عملية خلق بيئة مواتية للتنمية التحررية المرتكزة على الناس هي عبارة عن 
إذا كيف ننطلق من هنا؟ أقدم أدناه المقترحات والمبررات التالية. 


)١977 (فانون:‎ 5 
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يمكن لقارئ هذه الفصول أن يستنتج أن هذه قضية خاسرة وأننا لا نستطيع القيام 
بشيء حيال ذلك. إلا أنني لست من مناصري هذا الموقف. فيمكننا أن نفعل الكثير إن 
أدركنا أن... 


.١‏ شعبنا هو أكبر وأهم أصولنا. ولا يمكن لهذه الأصول أن تكون فاعلة ما لم تتو 
بتصميم واقتناع بأن مجتمعنا الفلسطيني يحتاج إلى دعمنا. فنحن نمتلك فيما 
بيننا مخزونا ضخما من الموارد المحلية ونسيطر على هذا المخزون ويمكننا تجديده 
ووضعه للاستخدام تماما كما فعلنا بشكل رائع خلال الانتفاضة الأولى. فقد 
استخدمت هذه الموارد بشكل فعال في ذلك الحين لا كمصادر ممولة من قبل وكالات 
خارجية و جهات مانحة"». بل لأن الناس تماهوا مع احتياجات مجتمعاتهم؛ آمنوا 
بقوتهم الجماعية الكامنة. وحولوا الالتزام الداخلي إلى نضال ضد سلطة احتلال 
قمعية. وعزموا على وضع حد لها. لا تزال سلطة الاحتلال والقمع نفسها تسيطر 
علينا ولكن بشكل تدميري كبيرء من خلال الاستخدام المباشر لبعض من شعبناء 
ما يسمى بقيادتناء وشرطتناء وأصحاب رؤوس الأموال وغيرهمء. تستخدمهم 
كوكلاء من الباطن لإحكام قبضة سيطرتها. 


؟. توليد فرص العمل المنتج والمستدام والكريم: من الضروري أن يجد شبابنا 
فرصا للعمل المنتج» تسمح لهم بكسب لقمة العيش الكريم وتوفر لهم الأمن 
الوظيفيء فيكتسبوا شعورا بالاعتداد بالنفس وبالفخر الوطني لأن ما يقومون 
به مفيد لأسرهم ومجتمعهم. وينصب التركيز هنا على العمل "المثمر” الذي يمكن 
الشباب من تطوير مهارات جديدة أى صقل مهاراتهم الحالية» وتعزيز انتمائهم 
وهويتهم العربية الفلسطينية. فمعظم الوظائف فى القطاع العام - وزارات السلطة 
الفلسطينية وأجهزة الأمن والوكالات الأخرى - هي عبارة عن بطالة مقنعة وغير 
منتجة مبنية على الولاءات الحزبية والواسطة. وهذا بحد ذاته هدر بشري ووطني 
ضخم. لا ينفك العديد منا يكرر لماذا لا يوضع الأفراد ذوي المهارات المناسبة في 
المكان المناسب؟ لماذا يهيم العديد من ذوي المهارات العالية في كل حدب وصوب 
بحثا عن الوظائف من دون العثور عليهاء مع أننا في مرحلة مفترضة من “بناء 
الدولة"؟ كحن وحاحة إلى عكدن هذا الاتحاد عليذا آن تسأل علها لماذا بشكل الانتماء 
إلى الحزب الحاكم المعيار الرئيسي لتولي شباب مناصب في السلطة الفلسطينية؟ 
كما أن على أماكن العمل المحتملة: سؤاء فى القطاع العام آى الخاص» هى أيضا أن 
د لاي 1 
ن الاحتكارات التي تم تأسيسها تحت ذريعة الاستثمار لتطوير مجتمعناء على 
ديم ع 0 لا يمكنها أن تستمر في توفير فرص عمل مؤقتة للشباب 


المؤهلين, » ولفترات تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات من أجل تفادي تراكم 
المستحقات الاجتماعية وزيادة أرباح الاحتكار. ومن المعروف جيدا أنه إذا شعر 


لك 
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النياب الامان في وظاتفهم,. فسنديون اككن وضيشعرئق بالولاء الورظليفي: 
أنا لست ضد المبدأ البسيط لجني أرباح الاستثمارات. ولكنيء وبكل تأكيده ضد 
الجشع وتراكم الأرباح بل وتعظيمها أيضا على حساب لقمة عيش العمال وأمنهم 
الوظيفي. فالجشع باغتراف الكثيرين, يؤدي إلى السيطرة وسوء المعاملة والقساد. 
والعديد من رأسماليي شعبنا الفلسطيني الذين تلاعبوا بالنخب السياسية لتأسيس 
هذه الشركات الاحتكارية كانوا بالأصل “من أصحاب المليارات. فإذا كان هدف 
ابنصارهم ف هةه الشركات مه تطرير فلسطي كما يؤغدرع فلنا ذا إذا يضرون 
على مراكمة المزيد من الأرباح» وأين تذهب أرباحم؟ هذا السؤال مشروع وعلينا 
جميعا أن نصر على الحصول على إجابات صادقة ومقنعة له. فمن حقنا - أي 
من حق المواطن العادي - أن نعرفء بما أن توليد هذه الأرباح قد تم من خلال 
اسامارات كانت تتم باسهنا. 

#اللهارات الناسكة ماه وين بقررها» لقن فيل مزار | وكرارا ى شتافكنا حنى كثافة 
”الشهادة الجامعية“. حيث أن الحصول على شهادة جامعية أهم من الحصول 
على الوارات (ن الكدوين: اوطريقة الحصول غليها: :وها فال حامحاها تخرع الآلاف 
من الطلاب في كل عام من حملة الشهادات الجديدة ولكن بجودة تتراجع باستمرار 
وبغياب فرص العمل. أما بالنسبة للمكافأة المالية» من خلال العلاوات الدورية لموظفي 
القطاع العامء فكلما علت الشهادة الأكاديمية الرسمية كلما زاد الراتب المدفوع (نظريا)ء 
مما عمل على الدفع بهذا الاتجاه. نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في كافة معايير 
العمالة. اقترح أن نتجاهل إلى حد كبين الدرجات الأكاديمية وذركن بشكل آكين على 
الخبرات والمهارات الفعلية» والكفاءة والدافع لتعلم المهارات الجديدة واكتسابها. ومن 
ناحية أخرىء ينبغي للسوق, بالمعنى الرأسمالي الليبرالي» ألا يكون عاملا حاسما في 
كحديد ماهية الميارات اللآؤعة: بل يجن أن تحده هذه المهارات على اباس احتياجاتنا 
لتطوير مجتمع قادر على المقاومة ومستدام. ويجب على لجان التنمية المجتمعية, التي 
تم اقتراحها في وقت سابقء أن يكون لها القرار في هذا الصدد. 

5. مثلاً لا يتم تعليم أو تطوير أو تلقين كافة المهارات الضرورية واللازمة لإنتاج 
الأغذية؛ والزراعة العضوية: وصناعة الأغذية العضوية: الخ. فالصناعات الزراعية 
والؤواعة القعارية لتنعت الحبج الصبخيم هالسية لكا لكن الإنفاج الضهين افق 
على الصعيد المجتمعي هو الخيار الصحيح. ينبغي لنا أن نصر على إنتاج الأغذية 
الصحية والمغذية لشعبنا. علينا أن نؤمن بهذه القيم, من أجل رفاهية أجيالنا المقبلة 
ولكي تعطينا هذه القيم الدافع للبدء بمغامرات تقاسم الأرباح ومواصلتها. 

حمق بحاجة الأو شرك انا قد كنا فى قدرات حعيفة مخ تاويتفنا السلة الفتاقة: 
للمنظطقة, آما الآن هلي لدينا امن خذاتى فى معظلم الآمور الأاساسية الثن تمتاجيا 
لصحتنا ورفاهنا. ينبغي لنا أن نعود إلى زراعة أراضينا بأفضل السبل التي نعرفهاء 


دك 


فلسطين: وطن للبيع 


وتطوير هذه الزراعة عبر الطرق التي لا تعتمد على المدخلات الخارجية؛ وللقيام 
بذلك, يتعين علينا أن نستثمر كل مواردنا المالية والبشرية في إطعام شعبناء وليس 
فى الاعتماد على الآخرين: وخاصة أعداءناء لتأمين الغذاء لنا. لا يمكننا الاستمرار 
في السماح لإسرائيل وهيكلها الاحتلالي بمواصلة السيطرة على أكثر أراضينا 
الزراعية خصوية. 

". بدفع من التمويل الذي نتلقاه من وكالات الدعم عبر الوطنية وفي ظل انغماسنا 
فى اللقافة الأكاديسة الذاكنة اتخوط محطليها ويكفاس فى الصداعة غين النقية 
للمؤضسرات وورش العمل: واللتقديات: الع حي نقضى ساعاك وساغات ف الفرة 
بما هو واضح. وتجنب القيام بأي عمل حقيقي. هذا لا يأتينا بأي نتيجة ويجب أن 
يتوقق. ولا يبدو ان أحدا نشو آبة كبا ؤلات حول مردون الكلدة ار 
لدى الجهات المانحة!) لهذه الأنشطة. بل على العكس من ذلككء فإن هذه الأنشطة 
تتكاكن فى يان العام [آنه مدب :ضوف اليذاقيات |الخصيضة, إنيا تفاش .ولي 
بالضرورة لأن هناك قضايا مهمة وحاسمة يجب معالجتهاء بل لأنه يجب إعداد 
التقارير ورفعها إلى مصادر التمويل في الوقت المناسب. بطبيعة الحال» أنا لست 
ضد المؤتمرات التداولية (لا الخطابية) والموجهة نحو العمل؛ ولكن أنا بالتأكيده ضد 
إهدان اللوارد والخشاطات التعزمة الإنتاجية وغير التراكمية من هذا التوع» والثى 
هي موجهة أساسا للاستهلاك والنشر. ١‏ 


6. هذا يوصلنى إلى النقطة النهاتية. إذا ما أردنا أن نعكس هذا الاتجاه العالمى 
بأسرهء وإذا ما كنا ملتزمين طريق تحرير الذاتء علينا إذاً أن نتوقف عن 
الكذب على أنفسنا ونوقف البحث العبثي وغير المنتج عن “حل سريع” عبر 
الإعلان أن ”فلسطين مفتوحة للأعمال“ وعبر الاستمرار فى تصديق خدعة أن 
الاستثمارات الرأسمالية الليبرالية الجديدة هي الطريق التي ستؤدع إلى ككريونا: 


إنفى مذوكا كمانا اكفى لم الفوش سنوي السظي قلدى العدين يتك الكارا خرن 
أكثر تطورا. لا أستطيع تقديم وصفات أو حلول سحرية, فهذه الكلمات لا وجود 
لها في قاموسي ام أنني أستطيع اقتراح أفكار لعمل حقيقي, وأن أحثكم أثناء 
قراءة هذا الكتاب والتامل فيه» على تقديم اقتراحاتكم لما يجب القيام به. إن تعاوننا 


هو وحده القادر على التأسيس لبيئة مؤّاتية للتنمية التحررية المرتكزة على الناس. 


الفصل الثاني 
طبقة الرأسماليين الفلسطينيين: ودورها فى إعاقة 
تطورالبيئة المؤاتية للتنمية التحررية المرتكزة على الناس 


الفصل الثاني 


طبقة الرأسماليين الفلسطينيين: ودورها فى إعاقة 
تطورالبيئة المؤاتية للتدمية التحررية المرتكزة على الناس 


المقدمة 

يركزهذا الفصل على دورالرأسماليين الفلسطينيين" ' (رأسماليى "الشتات" والرأسماليون 
"أبناء البلد" ) باعتبار أنهم أصبحوا الوسيلة الأساسية لإعاقة تطور التنمية التحررية 
المرتكزة على الناس. وسيتم التركيز هنا على التفاعل الحاصل بين السياسة (منظمة 
التحرير الفلسطينية / السلطة الفلسطينية) والرأسماليين باعتبار أن الإثنين قد أصبحا 
من المقومات الرئيسية للطبقة الفلسطينية البرجوازية الحاكمة منذ أن تحولت منظمة 
التحرير الفلسطينية من حركة ' ثورية" في منتصف السبعينات إلى طبقة سياسية - 
برجوازية حاكمة في منتصف التسعينات من أواخر القرن الماضي مع تأسيس السلطة 
الفلسطينية.كما وسيتم إبراز أن المصالح المهيمنة للطبقة الآخذة بالصعود تضعها في 
تحالف تام مع المصالح المالية - السياسية الإقليمية» (بما في ذلك إسرائيل والدول 
العربية) في تشكيل المحيط الحقيقي لمركز الرأسمال الغربي المهيمن. 


هذه الدراسة موضوعة ضمن السياق المتنامى للمال وخضوع منظمة التحرير الفلسطينية 
منذ منتصف السيعينات لعملية بيروقراطية تصاعدية وتأثيرات هذين العاملين تحت 


** لأهداف هذه الدراسة سأستخدم مصطلح ”الرأسماليون الفلسطينيون" للإشارة إلى أولتك الأفراد 
الذين يسعون جاهدين إلى زيادة تكديس رؤوس أموالهم بغض النظر عن حجم ذلك التكديس؛ لذاء 


فلسطين: وطن للبيع 


الذيدين والزؤال والاأسهيعان: ميدق القيول والتسليم يقكرة الك الذاض لاخزاء ضعير؟ 
جدا من فلسطين التاريخية تحت السيطرة الإسرائيلية - الغربية كبديل لفلسطين المحررة 
والمستقلة. ولقد لعبت الأموال و”المساعدات دورا أساسياء ولاتزال» فى الحرص على 
أن فق هذه الحملية ساكرة حلى اللكظ كفسة وال تتحرف عن اهدافها الخزدة: سوف 
نتناول دور الراسماليين القلسطينيين في تعزيز غملية التنازلات والرضوخ إلى عملية 
اختلال استعماري مستمن وكايت الخطى تحت غطاء *وطني يسعى بالظافن إلى 
تأسيس دولة ”مستقلة“ من خلال تبني إقتصاد السوق الحرء وفتح الحدود الإقتصادية, 
وكدمة الاحتكاراته.وكامين الفرص للين العامة الرخيضية إلخ.. 


ويتم إنجاز كل ذلك عبر إقتصاد الريع»: والاستثمارات التي تبغي الربح: والتعاون 
الاقتصادي المعجّل والحقيقي مع الرأسماليين الإسرائيليين» ومن خلال ضمان أن 
المساغدات المالية القادمة من الدول الغريية والوكالات العامية ستكون كابنة واكيدة. لقذ 
أصبحت تسمية ”التنمية “هي الرمز لهذه العملية وبالتالي أصبحت ”التنمية “هي الرمز 
للاستكلال» «الاسكاراكه سماد وشو استفمان انراز اكالية التردرة. وقامية 
التوكيلات للسلع الاستهلاكية غير المنتجة والخدمات من الشركات الإقليمية والدولية. 
وإجراء صفقات عمل مع رأسماليين إسرائيليين لتوسيع قاعدة الربح لكلا الطرفين بدعم 
من طيف كامل بوواسع من الهياكل الإستعمارية المهيمتة والسيظرة وامقلاك الاصول 
الإقتصادية التي آدارها ونظمها بيروقراطي السلطة الفاسطينية في وقت سابق عبر 
الإتتلافات, المفبركة في أغلب الأحيان» من قبل حلفائهم الرأسماليين إلخ... ٠"‏ 


من الواضح بأن أي دراسة نافذة البصيرة حول “تأثير المساعدات" يجب أن تتم على 
المستوى الكلي (على المستوى الشمولي). ويجب أن يتم توجيهها لتّظهر إلى أي درجة 
أدت هذه "المساعدات" (سواء كانت ذات مصدر غربي أو عربي) بالفلسطينيين القابعين 
تحت الاحتلالء إلى الرضوخ والإذعان لخطة الحكم الذاتي فاقد الاستقلال المفروضة 
عليهم: وما تبعها من خلق شعبء واقتصادء ومجتمع تابع ومتذلل. 


لتسليط الضوء على هذه العملية المدمرة والمحفوفة بالخطرء سيركز هذا الفصل على 
الأجزاء التالية: 


ه طبيعة وتكوين رأسماليي ”الشتات" (أو المغتربين) الفلسطينيين 
« التفاعل بين الاقتصاد والسياسة: تدعيم ” تجارة التنمية” 


« مقدمة حول ترسيخ " تجارة التنمية” 


'' أنظر كلاين: ١110:7٠٠1‏ للعمليات المشابهة فى الصينء وبولندا, إلخ. تحت غطاء ”الإصلاح ". 
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« طبيعة وتكوين الرأسماليين الفلسطينيين ”أيناء البلد“ 
«الإستثمار فى العجلة مطلقة العنان لاقتصاد السوق 
« الإستهلاك المغري والمعولم على حساب الإنتاج المحلي 
ه تشجيع الإئتمان السهل: رهن أسر اليوم وأجيال المستقبل 
«المدن الصناعية (أو المناطق الصناعية) 
.١‏ منطقة وادي نهر الأردن: مشروع ”ممر السلام والازدهار”" 
". لمنطقة الصناعية فى بلدة ترقوميا: منطقة الخليلء جنوب الضفة الغربية 
“. منطقة جنين الصناعية: شمال الضفة الغربية 
؛. منطقة إريز الصناعية: غزة 
لماذا يعرقل هذا النموذح من تطور "التنمية التحررية المرتكزة على الناس"؟ 
ه الضفة الغربية كمشروع عقاري: مدينة الروابي مثلٌ ينطبق على هذه الحالة. 
« مبادرات التعاون التي يقوم بها الرأسماليون الصهاينة والفلسطينيون» ونخبة 


مسميات ”التنمية الإقتصادية" و بناء مؤسسات الدولة المستقلة". 


إن الطبقة الرأسمالية الفلسطينية ثنائية ذات فرعين بارزين تشكلا مع احتلال ودمار 
قلسطيق. فال راسماليون التحالييق: آق الراسماليين المحفلون: الذيخ: احدروا على 
الخروج من فلسطين عام ١94/7‏ ملقبون ب “المغتربين", وهم منتشرون في كافة 
أقحاء العالى أماالزاسماليوة» آل الراسفاليون االحكملون» الذين بقوا فى فلسطية يعن 
ذمارهاء آو اليخ اصيهوا لأجقين عاء 1537 3 إستقروافى الضفة الخريية وغزة: 
فهم الملقبون ب ”أبناء البلد“. وفي حين كان رأسماليى ”الشتات“الفلسطينيين ”أكثر 
تطورا من الرأسماليين الموجودين في العديد من الدول النامية ذات الدخل المتساوي 
للفره الواهد؟" #كاقه ظبقة الراسمالين "انتاء ليلغ مكفيلة الف بسني الإنحقلال 
الإسرائيلي الذي دام لعقود. أدت مثل هذه الإزدواجية» وفقا لهلال وخانء إلى “تطوير 
إستراتيجية ضمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية حاولت من خلالها الدفع بإتجاه التنمية 
الإقتصادية من خلال إعطاء الأولوية لإحتياجات المغتربين البرجوازيين بينما تم تجاهل 


طبيعة وتكوين رأسماليي ”الشتات “الفلسطينيين 


.)٠١ ١:٠١ 5 (هلال وخان:‎ '' 
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- في الوقت نفسه- مطالب الرأسماليين أبناء البلد الذين هم أقل تقدما وأقل ثراء"." إلا 
أن هذا التحيز لايفسر بحد ذاته التباين الحاصل في استثمار رأس المال من قطاع إلى 
آخر. وبغض النظر عن حجم الإستثمارات المطلوبة» التي تصب في مصلحة رأسماليي 
الشتاتء فإن القطاعات ذات الأولوية للإقتصاد يحددها الإحتلال و”اتفاقيات أوسلو” 
التي تخضع لها السلطة الفلسطينية. 


هه 22 


”الشتات“ حاضيا للدي اك التشتيت“ الل عسل يسارك م والذي 

ماع كن وجا م مرا ا 
على الخروج من فلسطين عام /5 2١5‏ وانتشروا في كل أرجاء العالم؛ وإلى جميع الذين 
أصبحوا من ذوي رؤوس الأموال في البلاد التي لجأوا إليهاء وإلى سلالتهم. وبالتالي» 
فإن الإشارة هنا هى إلى الرأسماليين الفلسطينيين خارج فلسطينء أو كما يطلق عليهم 
البعض فلسطينيي "الشتات", أو "المغتربين". وهم منتشرون في معظم بلاد العالم, 
من الأردن إلى أميركا الجنويية, وبالأخص الأردن, والإمارات العربية المتحدة, ومصرء 
والولايات المتحدة الأميريكية. وكنداء وتشيلىء وأوروبا الغربية. 


وفي دراسة ميدانية إجتماعية حول “رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات والنظام 
السياسي الفلسطيني الناشئ”» والتي صدرت بدعم من مركز الدراسات والوثائق 
الاكتصناد رتوو |القاحورت كوو لاحشياعيق] لكام 18 مضبو يترا لوم سمي فوووا لكتمان 
الأوروبيء قدّم لنا عالم الإجتماع الفلسطيني والباحث الرئيس ساري حنفي دراسة مفصلة 
وشاملة عن الخصائص الإجتماعية لهذه الطبقات. وقد تم اختيار البيانات من مقابلات 
أجريت مع أكثر من ٠٠١‏ رأسمالي في جميع أنحاء العالم. ويعتمد هذا القسم بشكل كبير 
على كتابي حنفي اللذين نشرهما لغاية الآن» إستنادا إلى هذه الدراسة الميدانية. ٠"‏ 


كوت الدراسة على مجفمعات الشتات الفلسطيتى فى آميركا الشمالية: وتشيلي: 
والإمارات العربية المتحدة, ومصرء وسوريا وذلك في محاولة للتوصل إلى عملية 
جرد شاملة وموثوق بها عن رجال الأعمال الفلسطينيين في أماكن الشتات في جميع 
أرجاء العالم بهدف قياس قدرتهم الإقتصادية وإستعدادهم السياسي لدعم السلطة 
الفلسظطكة الكى اتشكق حديكاا يعن القدرف خلن يعفن الشمبافصن العاينة كلك 
المدشعات يهب أن القضن بالإنقاء الطيقة الراسمالية الالسطيزية االساهيلا فى خسن 
نظرا لعلاقتها التاريخية والفريدة مع غزة, ومشاركتها في مثلث نشر تراكم رأس ا مال 
بين مصر وغزة وإسرائيل. 


'' المرجع نفسه. 


0 


' (حنفي, 21951 )2 
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حديل .وسنت ماده دي لبي امي لقاش على آي غال, سدى ]د هذا الوضت 


أعرب معظم الرأسماليين الفلسطينيين الذين شملتهم الدراسة عن دعمهم ل "عملية 
أوسلى (يجب أن نتذكر أن سياق هذا التعليق» والذي جاء خلال الفترة القصيرة 
النشطة التي تلت توقيع إعلان المبادئ عام :١45947‏ والتيء في هذه الحالة» لم ينحرف 
عن مسار رؤى بقية الطبقات الإجتماعية الفلسطينية). أما فيما يتعلق بإستعدادهم 
للإستثمار في مناطق السلطة الفلسطينية» فقد كانت اللهجة السائدة هي: ”دعنا ننتظر 
ونترقبء ولنترك جميع الخيارات مفتوحة". ويعتمد إستعداد الرأسمالين الفلسطينيين 
للإستثمار في مناطق السلطة الفلسطينية المحتلة على إعتبارات إقتصادية عملية 
- براغماتية -وليس على إعتبارات سياسية". أي؛ بدون الأخذ بعين الإعتبار رأيهم 
بعملية أوسلى وبغض النظر عنه. لكن حالة الرأسماليين الفلسطينيين في سوريا تعتبر 
حالة توضح هذا الموقف. فقد ذكر حنفيء أن فلسطينيي سوريا لم يعارضوا السلام 
مع إسرائيل من حيث المبدأء “لكنهم أبدوا ترددا بسيب النتاكج الضئيلة التى أنتجتها 
عملية أوسلو حتى الآن““". فالباب كان يُترك نصف مفتوح ونصف مغلق دائما من 
أجل الربح! من ناحية أخرىء بعض داعمي أوسلو قالوا انهم سيقومون بالإستثمار لأن 
"تعزيز الإقتصاد هو العلاج الوحيد المتاح للعنف" , هذا ما قاله واحد من المستثمرين في 
الولايات المتحدة الأميريكية. ”7 


وسوف نركز على مثالين هما: عبد المجيد شومان (البنك العربي). وحسيب صباغ 
“الشتات" . 
عبد المجيد شومان (البنك العربي): 


في تأبينه في عام ه ؟. وصف شومان بيكونه ”منشتا لواحدة من أكير المؤوسسات 
امالية في العام"11. ة فبعيد وفاة والدهء عبد الحميد شومانء عام :١191/5‏ أصبح الإبن» 
عبد المجيدء رئيس البنك العربي الذي أسّسه والده في القدس عام 5 7 وفتح 
خلال حياته المهنية في ظل توليه مركز القيادة. 71/7 فرعا في1” بلدا عبر الأميركتين, 


*' (المرجع نفسه: 117). 
*! (المرجع نفسه: 5/). 
0 (كلنامء.ع ستلصامدع حصنا تمكو 


"' للإضطلاع على العملية المفصلة لتأسيس البنك العربيء أنظر فى شومان: .١51/5‏ 


/ا1 


فلسطين: وطن للبيع 


وأوروباء وآسياء وأفريقيا. وجعل من البنك العربي واحدا من أكثر المؤسسات المالية 
التى يملكها العرب انتشارا فى العالم.“ 


بعد الإحتلال الأول لفلسطين عام /55١.ء‏ نقل البنك العربي مقره إلى العاصمة الأردنية, 
عمان» على الرغم من أن بعض الفروع ظلت مفتوحة في المدن الرئيسية من الضفة 
الغربية حتى جاء الإحتلال الثاني عام .١171/‏ لكن بفضل "البيئة التي ولدتها أوسلى . 
أصبح البنك العربي ناشطا جدا من جديد كمؤسسة مالية مهمة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وأنشأله *> فرعا في مواقع مختلفة. 


"إن نجاة البنك العربي من الإضطراب السياسي والعسكري في الشرق الأوسط وثموة 
نقوة آيضنا لبو الشهادة على هودة إدازة هاكئلة شومان وحلى يضدرقياء وهى الشافد 
أيضا علن بحسق إدارة عق الحيد يشكل خاعن. والإعتقان الساكد اليوء مان أغمالة 
خلال الإنهيار الإقتصادي عام :١51/5‏ ودعمه للدينار الأردني بعد وفاة الملك حسين 
أنقذ البلد من الأزمة الإقتصادية التى عصفت بها"”". وقد لاحظ مراقيون آخرون أن 
في تدخله لإنقاذ بعض القادة والأنظمة العربية من الإنهيار المحتمل» فإنه كان يعمل 
على سباق إستفران بيكة العمل التخاصة نه فعلى سيرل اكقال: خلق الورك موقي 
في "الغارديان” قائلا بأن "شومان غالبا ما أنقذ الأردن من كوارث مالية. ففي العام 
٠٠‏ ؟, أصدر الأموال لدعم الدينار الأردثي الذي انهاى بعد وفاة الملك حسين.ويشاع 
بأن قروض شومان الجاسرة أنقذت سلطة عرفات الفلسطينية من الإفلاس”"". 

تولى شومان منصب أول رئيس للصندوق القومي الفلسطينيء المؤسسة المالية لمنظمة 
التحرين الفلسطيتية: وخلال عامى +158 و+-54١,‏ آدار البنك العريى عشرات أكلابين 
من الدولارات لمنظمة التحرير الفلسطيفية, كما كان هوعاذ: إضافة إلى وأسماليية 
آخرين من فلسطينيي “الشتات"», واحدا من مؤسسي مؤسّسة التعاون في جنيف 


والتي أصبح رئيسها لحين وفاته (أنظر الفصل الرابع). وعين عينا في مجلس الأعيان 
الأردني لفترتين (/1941 - .)١19917- 159173 ١140‏ كما أنه كان رئيس مؤسسة 


0 نقد شركة اتحاد دا 


لذوت اإنذاك قيمة تريله الصبافية ى 8,8 تحلبان دولان أسير يكي. نيد الخ وه عانا 
تقريبا من تخرجه بدرجة مهندس مدني من الجامعة الأميريكية في بيروت. شارك مع 


3184 : : 
(كلنا مء. عمتلطه 5ع متنا جك 
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نسيبه وشريكه مدى الحياة سعيد خوريء وشركاء آخرين في تأسيس شركة اتحاد 
المقاولين في حيفا عام .١154/‏ وأعيد تأسيس الشركة في لبنان بعد سقوط وتدمير 
فلسطين عام .١155/‏ وقد تطورت شرك المقاولون المتحدون الدولية "من مؤسسة 
محلية متواضعة إلى شركة عالمية عملاقة متعددة الجنسيات كما هي عليه الآن" '". كان 
مقر مجموعة شركة اتحاد المقاولين في بيروت حتى إندلاع الحرب الأهلية اللبنانية - 
ني حيتها توتتقل الشركة إلى أثينا: 

استظانث مسنوعة شركة اتحان القاولن' من الطفرة الافتمبادية العمراشة فى وض 
وقدّمت خدمات خارجية لصناعات النقط والغاز في بلدان الخليج الفارسي. وتشمل 
قاضة مختاريعها ما يتن يتادسون ابوغويب فى العراته وكوسعة طاو وو داله ريفان 
الوطني في واشنطنء والقسم الخاص بأذربيجان من مشروع خط أنابيب النفط الذي 
ولخ طرله > اانا تيدش بعتن ساجل درك لتجديعة نقودها شركة ' برويض 
بتروليوم" النفطية. إحدى كبريات شركات النفط في أوروباء وبناء مركز للتسوق في 
دبي. وتمظلك الشركة البوع أكضر بدن 8+0؟ موطفا؛ وتزلة قينة مبيعافها السدرية 
خوالى :8 ملبازات دولان وقد حاء فرقيها عاليا وفقا كوم الشرعة على الأنتر نع" 
ضمن “7# شركة من كبريات شركات اللقاولة الدولية. 

في مقابلة مع بلومبرغ بيزنس ويك بمناسبة وفاة الصبّاغ. وصف رئيس الحكومة 
الأردنية السابق الصبّاغ بأنه "حافظ على علاقات مع كبار صناع القرار الرئيسيين في 
العالم... وانتقل حسيب من لاجئ فلسطيني ليصبح مواطن العالم كله“. 

كان الصجاع عضو فى اللخلس' الوظقن القلسطيقي» : كنا سام ,كين اللبيلطة 
الفلسطينية السابق ياسرعرفات في الدخول في حوار مع الولايات المتحدة الأميريكية. 
ووصفه الرئيس الأميريكي السابق جيمي كارترء الذي تلقى مركزه دعما ماليا من 
الضباغ» يانه "واحد من اقدم. واقوى حلفاقي.في السعي إلى السلام في الشرق 
الأوسط دوق هات مده استقا مق والشكابة. ,, وجل اعمال كاحي (ى) مستشارا 
موثوق به"'". 

أسس الصباغ؛ مع شومان وغيره من رأسماليي ”الشتات“ مؤسسة التعاون في جنيف, 
ويقى فى مجلس أمقاء الؤسسة إلى أن افتقل ذلك مركن لإبنه: 


'" (الخالدي: 05 ). 
" (دراهلي. .)5١٠١‏ 


'" (المرجع نفسه). 
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الرأسماليون الفلسطينيون في مصر 
سوف ننظر أدناه بالتفصيل إلى مجموعة الرأسماليين الفلسطينيين في مصرء مع 
التركيز بشكل خاصء على علاقتهم بغزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.'" 


يعود وجود الجالية الفلسطينية في مصر إلى وقت مبكر من العامين ١57١‏ و٠155١.‏ 
فخلال تلك الفترة كانت سلطات الإنتداب البريطاني تشجّع على الهجرة الفلسطينية 
كوسيلة لدعم الملشروع الصهيوني في استعمار فلسطين. وأصبحت الأقلية الفلسطينية 
في مصرء التي كانت بمعظمها من غزة» نظرا للقرب الجغرافي الطبيعي» أصبحت 
موحدة على أثر التطهير العرقي الذي حصل في فلسطين عام .١15/‏ 


وخلال فثرة نظام هيد التاضس أفيحت الفوصن اماه الطلنة الفلسطيكين للدراسة ف 
مؤسسات التعليم العالي المصرية. هذا ما فعله الكثيرون من الفلسطينيين, لذلك نرى 
بأن بحث حنفي يظهر أن 715 من العينة التي أخذها من الرأسماليين الفلسطينيين في 
مصر يحملون شهادات جامعية؛ ثلثهم يحملون شهادات في الإقتصاد والتجارة و11 / 
في الهفدسة؟ لذاء ليس هن المستغرب أن تكون اكثر النشاطات الك يشاركون فيها 
هي التجارة» والحرفء والخدمات, والبناء. والسياحة, والزراعة؛ إلخ... 

بغد احتلال غزة والضفة الغربية عام /1551: باشن عدد من الراسماليين الفلسطينيين 
من غزة بالإستثمار في مصر. وقد توسّع هذا الإستثمار بشكل خاص على أثر معاهدة 
السلام بين مصر وإسرائيلء وعلى أثر سياسة ”الانفتاح الإقتصادي” التي سادت 
خلال تطاء السناداف. وواحخة عدد من الإستما راث نسان التعاوية الكلاكي بين معس: 
وفلسظيق. وإسراقيل. ولعل شركة وليد الشوًاء ”شركة البلاستيك المتحدة للرئ 
الحديث" هي مثال توضيحي جيد. فبعد أن درس الزراعة في معهد مهني في غزة, تلقى 
غددا من الدورات التدريبية في إسرائيل واصبح ممثل غزة لدى الشركات الإسرائيلية 
الملتخصصة في معدات وشبكات الري. وبعد أن اكتسب الخبرة المطلوبة؛ بدأ مصلحته 
الخاصة لبيع» وتركيبء وصيانة معدات الري بالتنقيط. وبعد معاهدة السلام بين مصر 
وإسرائيل: قرر أن يستقر في مصر عام ١11/1‏ وأصبحت شركته عاملة في مجال 
الإنتاج. في العام ,١115165‏ عينت الشركة 8١‏ موظفاء وكانت الشركة الوحيدة في العالم 
العربي الملتخصصة في الإنتاج الشامل لمعدات الري بالتنقيط. '" 


رف 


(حنفيء 11517). 
“" (المرجع نفسه: 54). 


*" (المرجع نفسه: /ا5). 
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فكاك حالاه اخرى مفاظة من الراسفالين الفلسطكنين الذين تهلوا إلن ضر المعرقة 
والتقيوة الش اكنسيوها من إسراكيل قيما يخصن الذافع والأبحاث التقدمة فى الزراعة 
واسكقروا فى عضن خلال فتره حكم الساداك. فى بعالة مفاقة هناك رالسمالن 
فلسطيضي انس فى خصو طتوكة تاجمة متخصصة فى الإذكا ع القياقى المعدل زات 
من خلال نقل المعرفة الإسرائيلية فى هذا المحال:ومع ذلكء ققد كان مترددا بالاعتراف 
بأنه كان متورّطا بصفقات تجارية مع رأسماليين إسراتيليين يهود إلى أن تم توقيع 
“إعلان المبادئ” بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. '" 

وفئ حين آن هذه العلاقات الإقتصادية المطبعة؛ التى كانت ثثم خلف الستار: بين 
الراسفايين الفلسيظيفيية الذين يفشون فى حصن والرانتعالبين الاسراكيلنين كانت 
سمشرة إل آن. الواقف اللعلنة كان يد التطرييم وأخذت الطابع القومي والوطني 
في معظم الأحيان! وكان الرأسماليون الفلسطينيون يصرّون بشكل علني على إبقاء 
العلاقات جيدة مع منظمة التحرير الفلسطينية. في أيلول عام 154؛ نشرت ”جمعية 
رجال الأعمال في مصر” إعلانا على صفحة كاملة في الصحيفة المصرية الرسمية 
الرخيسية (الأهرام ) دعما لعرفات: قوى.وضوله إلى غوة "ا 

من جهة أخرىء من المعروف تاريخيا أن منظمة التحرير الفلسطينية عارضت ومنعت 
محاولات سايقة للرأسماليين الفلسطينيية القيمين فى 'مصر لتنظيم أنفسهم فى 
جمعيات آق اكهادات: وقد حاضوت النظمة مكاولاك. سابقة قاغ مها ال اسماليون 
الفلسطينيون في العامين ١145‏ و185١‏ لتنظيم أنفسهم بإتحاد إلى أن تأسست 
السلطة الفلسطينية بعد ذلك عام .١915‏ في ذلك الحين» كانت منظمة التحرير 
الفاسطينية / السلطة الفلسطينية تشجع الرأسماليين الفلسطينيين في مصر على 
التنظيم بغية جذبهم للإستثمار في غزة."" 

وقجدى الإشارة إلى آخ قيادة منظنة التحريى الفلسظينية قوفت حميم المكاولات 
التنظيمية الأخرى التي قام بها رأسماليى “الشتات” التي بدأت خلال الفترة التي كانت 
فيها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في أضعف حالاتهاء بعد إخراجها من لبنان عام 
.ا التفسير الواضح لذلك هو أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الضعيفة والذليلة 
خافت بأن تُحدث مثل هذه المبادرات مراكز جديدة للقوى الإقتصادية والسياسية من 
الممكن لها أن تتحدى شرعية المنظمة السياسية الرمزية الموزعة جغرافيًا. وخير مثال 
على ذلك هى ”مؤتمر لندن" لرأسماليي ”الشتات" الذي انعقد في 5" حزيران ١1/5‏ 


'" (المرجع نفسه: 50). 
'" (المرجع نفسه: 5). 


“" (المرجع نفسه). 
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في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي يحاصر بيروت. لا يعني ذلك أنه لم يكن 
هناك تفاعل عضوي بين النخبتين السياسية والرأسمالية, طوال الفترة منذ صعود 
منظمة التحرير. على نقيض ذلكء كا ن هناك تفاعل ضمني لا بأس به بين النخبتين مبني 
على بعض من التفاهم حول شكل من أشكال “تقسيم العمل" حيدييض واس انال 
موقف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية المزعومة, مقايل ضمان منحها فرصا كبيرة 
للإستثمار المربح في فلسطينء. تحت مسمى " التنمية الوطنية". 


التفاعل ببن الإقتصاد والسياسة: توطيد ”تجارة التنمية“ 


بطبيعة الحالء إن التفاعل بين الإقتصاد والسياسة ليس جديداً في التاريخ البشري. 
فهدف كل طرف في هذه العملية هو استخدام الطرف الآخر لمساعدته في زيادة تكديس 
رأسماله سواء كان رأس المال هذا مالياء أو سياسياء أى إجتماعيا. على أية حال.» سيركز 
هذا القسم على عملية التفاعل بين الرأسماليين الفلسطينيين. خصوصا أولئك الذين 
هم في “الشتات"» ونخبة منظمة التحرير الفلسطينية / السلطة الفلسطينية السياسية 
بحيث حاول كل منهما من خلالها زيادة قاعدة ربحه السياسية. أوالإقتصادية, 
أوالرمزية. بغض النظر كيف لُقَبت هذه العملية» فإن النتيجة النهائية التي شهدناها على 
مدى بعض السنوات العشرين الماضية هي ما أشير إليه هنا ب ”العمل التنموي”. 


تركيزي هو على آخر 7١-٠١‏ سنة من التاريخ الفلسطيني. سيتعمق التحليل في عملية 
التفاعل هذه بين الرأسماليين الفلسطينيين والنخبة السياسية الحاكمة (منظمة التحرير 
الفلسطينية» فتح, إلخ...) ليُظهر بأن ما يحدث هو ” تجارة تنموية" أى *صناعة تنموية” 
يزيد الرأسماليون من خلالها فرصهم بالربح باعتبار أنهم يضفون طابع الشرعية على 
موقف الطبقة السياسية الحاكمة الميال إلى استمرار الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي 
لهذا الجزء من فلسطين (الضفة الغربية وغزة) وتطبيع العلاقات معه ويعززونه. في 
هذه العملية. يصبح الحكم الذاتي التابع مقبولا ومبررا؛ ويتم إلغاء وإعادة تعريف حق 
اللاجئين الفلسطينيين في العودة؛ ويتحول المجتمع نفسه إلى مجمّع من العمّال المفقرين 
والمسيطر عليهم؛ كما ويتم تقويض وتجاهل استخدام الآأرض كمصدر إنتاج زراعي؛ 
ويجري تحديد طاقة أبناء البلد والمبادرات التطوعية من خلال كمية أموال "المانحين ؛ 
وتتحوّل "التنمية“ الحقيقية للمجتمع الفلسطيني إلى أسطورة راسخة بعمق. 

وينتج عن ذلك عدد من الأسئلة الحرجة التى تحتاج إلى الشرح. كيف نميز بين الواقع 
والخيال؟ الكلام والأفغال؟ الشكل والمضمون؟ إلخ. كيف يمكنثا ان تشرح التناقض 
الواضح بين الشعارات الرسمية المتكررة التي تطالب أبدا باستقلال فلسطين (كدولة 
مستقلة). ووضع حد للإحتلالء إلخ.. من جهة: والمضاربات الإقتصادية السياسية 
المشتركة مع بنية وعملاء الإحتلال من جهة أخرى؟. كيف يمكننا أن نشرح التشجيع 
الفاضح الذي تقوم به النخبة السياسية - الإقتصادية الحاكمة لتطبيع العلاقات مع 
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الراسماليين الصهاينة (اليهوة الإسراقيليون واليهؤد الأميركيون): في الوقت الذي ينا 
“السلام الإقتصدي”؟ 


سيركز التحليل في مقدمته على قضية تحول منظمة التحرير الفلسطينية التدريجي 
من “خركة توزية” (بالكاد في السنوات العشن الآولى هن وجودها) + تسعى إلى تحرير 
فلسطين من الإحتلال الإستعماري, إلى ”حركة برجوازية" تسعى إلى الإستثمار في أي 

جزء يُعطى لها من فلسطين المحتلة بمجرد إذعانها للخطة العالمية وقبولها بالإستيطان 
الاستعماري الستفن, ولقد تطلب هذا التحول الإستراتيجي إنتقالا واضحا لمنظمة 
التحرير الفلسطينية إلى تبني النهج اليميني: والذي تجلى بوضوح عبر سيطرة حركة 
فتح المستمرة على منظمة التحرير الفلسطينية وفيما بعد. على السلطة الفلسطينية. 
بدأ هذا التحول يتضح بحلول منتصف السبعينات عندما أصبح يقاء منظمة التحرير 
الفلسطينية معتمدا كليا على التمويل الآتي من الدول العربية الإقليمية وخصوصا من 
المملكة العربية السعودية؛ والذي كان ثمنه قبول المنظمة بالخطط الإمبريالية الغربية 
الموضوعة للمنطقة. وأصبحت هذه العملية آكثر وضوحا مع الإستبدال الفعال لمنظمة 


التحرير الفلسطينية بالسلطة الفلسطينية كنتيجة لعمليةآ ول * واعتمادها المطلق في 
بقائها على المساعدات الخارجية جدة " 


سنتابع ونحلّل في هذا الجزء التفاعل بين الرأسماليين الفلسطينيين في الشتات 00 
منظمة التحرير الفلسطينية منذ الإجتياح الإسرائيلي للبنان عام 11/7., والذي كا 
يهدف بشكل واضح إلى القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها القبادة 
المعترف بها للشعب الفلسطيني وإجبارها على الخروج من لبنان. وسيّظهر التحليل 
بأن رأسماليي الشتات لم يكن بإمكانهم النجاح في “تعديل موقف منظمة التحرير 
الفلسطينية بإتجاه القبول بالإملاءات الأميريكية - الإسرائيلية وبأجندة الخضوع 
السياسيء ما لم تكن منظمة التحرير الفلسطينية نفسها قد أخذت ذلك الموقف في وقت 
سابق:.وافق رآسعالي و الشتات الفلسطيتيية عن طيب خاطر أن يق استخدامهم كوسيلة 
“سياسية - إقتصادية” للوصول إلى هدف مفيد للجانبين. وفي الواقع؛ فلقد كان لديهم 
الطموح للقيام بذلك الدور في سعيهم الى الوصول إلى مواقع التأثير وعندما اتيحت 
لهم الفرص رحبوا بها. 


لا يهدف هذا التحليل إلى الغوص فى السياسة الفلسطينية أو فى نشوء المؤسسات 
السياسية خلال هذه الفترة» فهذا الأمر يقع خارج نطاق هذا الكتاب. ولكنه يهدف 


'" للإطلاع على تحليل معمق لهذه العملية أنظر في (سمارةء بدون تاريخ وسمارة » ,)5٠١1‏ 
ومساهماته المتعددة حول هذا الموضوع فى مجلة كنعان الإلكترونية. 
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إلى الغوص في تحليل أدوار الفاعلين الرئيسيين الذين يعملون على وضع الإقتصاد 
السياسي الفلسطيني في مسار خطر. فهم يحوّلون “التنمية" المطلوبة لمناطق 
السلطة الفلسطينية إلى مشروع تجاري كبيرء إلى سوق مفتوح. ويقود الرأسماليون 
الفلسطينيون هذه العملية بتنسيق تام وبدون وجود أي تناقض بينهم وبين النخبة 


6. 


السياسية الحاكمة, والوكالات ”المانحة“ الرئكيسية الغربية والعالمية. 


مقدمة لترسيخ ”التجارة التنموية“ 

مهد برنامج الك العتين فى كام ١‏ الاي اعتمده الجن الوطني التلسطدي 
الفلسطينية اللاحق للمشاركة فى مؤتمر مدريد عام .1594١‏ ومتابعة إطلاق "لفملية 
أوسلو في عام :١1517‏ ونشوء الوضع الراهن للسلطة الفلسطينية ذات الحكم الذاتي 
المنقوص والتابع فى الضفة الغربية وغزة. 

وقد سرع الإجتياح الإسرائيلي للبنان عام 21345 وما نتج عنه من خروج منظمة 
التحرير الفلسطينية وإنهاء وجودها السياسيء والعسكريء والإقتصادي في لبنان 
سرع من خطواتها بإتجاه القبول ببعض من أنواع الوجود الأميريكي - الإسرائيلي 


الطبيعي» والسياسي» والإقتصادي» والرمزي المشرّع في أجزاء من فلسطين. أي 
الضفة الغربية وغزة. '“ 


في الواقع؛ وافقت منظمة التحرير الفلسطينية عام ١111/4‏ على الفكرة المتجسدة بالقرار 
الصادى عن الأمم اللفحدة يآن الظيفة القزبية وقظاع هزة هما مخاطق فلسظيدية 
محتلة وأبدت استعدادها لإقامة سلطتها في تلك المناطق, أو في أي جزء منهاء جنبا إلى 
حنم إسراقل: ورغم ذلك؛ أصرّت الحكومة الأميريكة آنذاك على أن تعتمد منظمة 
التحرير الفلسطينية موقفا علنيا وواضحا تعلن فيه القبول بالقرار؟ 4 ؟ ى تنبذ فيه 
العنف", كثمن للإعتراف الأميريكي بقيادتها. 

حكوار حافك الشكوات شاع عاس 1844 واب مليكة بالفاقن العاسة الك يدك 
وأكافيلا سكيوت "الشغط على هرقات» ركس منتظية الحرون الفلسطينية فى ذلك 
الوقت, لتعديل موقفه (موقف كان اتخذه سابقا) لكي يقبل بالشروط الأميريكية. وقد 
استخدم عرفات في هذه العملية أكاديميين فلسطينيين- أميركيين معروفين وكبار 
رأسماليي الشتات الفلسطينيين ل "التوسّط مع الأميركيين. 


'* أظهرت العديد من الدراسات والتحاليل السياسية الفوائد التى حصلت عليها منظمة التحرير 
الفلسطينية عبر قبولها بهذا الموقف. 
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وفي روايته المفصّلة؛ قام ممدوح نوفل” باعتباره مشاركا ومراقبا لهذه المخططات 
في منظمة التحرير الفلسطينية, منذ أن تم إخراجها بالقوة من لبنان عام ١5/5‏ 
وحتى "إعلان الإستقلال عام 1584. وللمداولات اللاحقة حول مؤتمر مدريد 
عام .١595١‏ بتوثيق كيف كان أبى عمار “عرفات" المصمم والناظم لهذه المخططات 
(المكائك). وفي وقت سابقء تم توثيق كيف استخدم عرفات أستاذين أميركيين 
معروفين من أصول فلسطينية هما إدوارد سعيد وإبراهيم أبى اللغد. لينقلوا رسائله 
إلى وزير الخارجية الأميريكية في ذلك الوقت. وبفضل تعيين عرفات أصبح كلا 
الأستاذين أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني إلى حين توقيع منظمة التحرير 
الفلسطينية لإتفاقية أوسلى. 

كان غرفات حريضنا داتها على أن يقيم علاقاف قوية مخ الراسمالين الفلسطينيث وان 
يحافظ على مكل هذه العلاقات. ولطالما كان يفيل يان يشو إلى هؤلاء الراسمالدين 
ب “الكوديرادوى الفلسطيني” .وذسهي البعضن إلى حد الإيهاء يان 'منلمة الكمريى 
الفلسطينية إتبثقت من بوتقتهم“”". تعود العلاقة بينهما إلى الخمسينات من القرن 
الماضي حين ترأس عرفات إتحاد الطلاب الفلسطينيين في مصر. كان من ضمن أعضاء 
الإتحادء ولاحقا في عضوية فتح: وفي هيأتهما القيادية بعض الأعضاء الذين أصبحوا 
الحفا إسعاليين تمادين: مقال, زهب الطمي رئيس مجلس إدارة واهدة. هن ادر 
الشركات الهندسية الإستشارية في العالم العربي؛ جويد الغصين الذي كان له دور 
فعال في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شركات البناء التي يملكهاء ومن 
كم اضبع عضوا في الدلسن:الوطقي الفاسطيتي ورقيسن الضتدوق القومي لمنطبة 
التحرير الفلسطينية. وعضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية» وعضوا 
في مجلس أمناء مؤسسة التعاون. 


منذ نشأتهاء كانت فتح تضم في عضويتها عددا من الرأسماليين الفلسطينيين وذلك 
بفضل إتصالات عرفات التي كوّنها عندما كان يملك ثلاث شركات للمقاولات في 
الكويت. بالطبع لم ينضم كل الذين يعرفهم في قطاع الأعمال إلى فتح؛ لكنهم حافظوا 
على علاقات نشطة مع عرفات ليس بوصفه مقاولا (بالمعنى الإقتصادي) بل بوصفه 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية (أي مقاول بالمعنى السياسي!). وقد كانوا الممولين 
الرئيسيين للحركة السياسية الجديدة. وكان أهمهم عبد المجيد شومانء الذي كان في 
ذلك الوقت رئيسا للبنك العربي. 


.)5٠٠١ (نوفل؛‎ *' 
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خلال الصراع الدامي بين منظمة التحرير الفلسطينية والنظام الأردني عام 2111١‏ قام 
أحد ملوك المال» منيب المصريء, مؤسس وصاحب مجموعة "إدجى” النفطية العالمية, 
والذي كان في ذلك الوقت وزير الأشغال العامة في الحكومة الأردنية» إضافة إلى 
الرأسمالي الكبير عبد المجيد شومانء مالك ورئيس البنك العربي, باستخدام نفوذهما 
للتوسط بين طرفي النزاع. والنتيجة التي توصلوا إليها كانت بأن يتم إخراج منظمة 
التحرير الفلسطينية من الأردن من دون أن تمس بأي أذى. 
ومن المعروف للملا بأن عرفات اعتمد على دائرة صغيرة من الرأسماليين ذوي النفوذ 
والعلاقات الجيدة من أجل ”التوسط و”“تحسين" مواقف منظمة التحرير الفلسطينية 
فى الأزمات الحرحة ولجعل هذه الكلواقق اكذن قيولآً للمطالب الإسرائيلية - الأميريكية 
بالقضوع اكذل. .ومن الصبعي الجزه قيما إذا كات هذه البادرات من صتع عرفات أو 
من صبئع الراسماليين الفلسظينيين, إلاآن هذا الموضوغ الخلا فى ليس غلنئ قدى كبين من 
الأهمية. ما يهم هو حقيقة أن كلا الجانبين كانا يعملان تدريجيا للوصول إلى برنامج 
لا يتعارض مع الخطة الأميريكية - الإسرائيلية التي تعتمد على إخضاع ”القيادة 
السياسية الفلسطينية وإذلالها. إن مثل هذا البرنامج سيؤدي في نهاية المطاف إلى 
وجود حكه ذاش ضعيف وتابغ كليا فى يعض المناظق من الأراضى الفلسطيذية المحقلة 
تمكن هذه القبادة مخ أن شدعى عافيا "دولة قلنمطن اللستفلة "..ويان هذه الدولة هن 
حصيلة النضال الذي قاموا به طوال فترة طويلة من الزمن! ١‏ 
إن الإختبار الناجع لدفع هزه العملية قدما هو قبول منظمة التحرير الفلسطينية / عرفات 
(بما أن الإثنين مترادفان!) الصريح والعلني لما يسمى ‏ بالتسوية السلمية"للصراع؛ كما 
تم التعبير عنها فى القرار ؟ 4 ؟ الصادر عن مجلس الأمن. جاء هذا القرار مباشرة قبل 
الإجتياح الإسرائيلي للبنان - وكان هدفه الواضح تمزيق منظمة التحرير الفلسطينية - 
وكداكم الكنسيق له على الاغلبء مم الولايات االتحدة الأميريكية وعملت إدارة ريغن يحذ 
من أجل تبنيه. وليحصل عرفات على تأييد لموقفه هذاء آلحّ على بعض الجهات العربية 
والفلسطينية المؤيدة لهذا النهج في المقام الأول أن تكتب تقارير مفصّلة تفسر فيها نهج 
“التسوية السلمية” المقترحة. تم تقديم ثلاثة تقارير من هذا القبيل: أعد التقرير الأول 
الرأسماليون من أبناء البلد والمثقفون الداعمون لهم (من الضفة الغربية في المقام الأول)؛ 
وأعد الثاني رأسماليو الشتات والمثقفون المؤيدون لهم (وعلى رأسهم عبد المجيد شومان 
وآخرين غيره)؛ وأعد التقرير الثالث رئيس وزراء سابق في الحكومة المصرية '”. 


كان القبول العلنى والصريح بالقرار ١57‏ شرطا مسبقا لبدء ”الحوار" بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة الأميريكية. وقد كانت المخططات كثيرة من أجل 


"* (ولاش. 1597 كما هو وارد في حنفيء 81/:15517). 
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تحقيق هذا الهدفء علانية وسراء إلى أن بلغت أوجها بشكل علني في المؤتمر الصحفي 
الذي انعقد في جنيف عام ١5/7‏ . ولعبت مجموعة صغيرة من رأسماليي الشتات دورا 
أساسيا في التوسّط بهذه العملية. كان من أبرز رجال هذه المجموعة الراحل حسيب 
الصباغ؛ وباسل عقل " مستشاره السياسي" . وكان كلاهما من بين مؤسسي مؤسسة 
التّعاون (أنظر في الفصل الرابع). 
في الوقت نفسه. كانت (مجموعة شركة اتحاد المقاولين) ضالعة في مشاريع للبناء 
وبصفقات تجارية في منطقة الخليج مع شركة ”بكتل" المتعددة الجنسيات. وكان جورج 
شولتنء الذي أصبح وزير الخارجية في إدارة ريغنء هى رئيس مجلس إدارة شركة 
كنل" . استغل عرفات هذه القناة على أمل أن تعمل العلاقة التي تربط الصباغ بشولتز 
على تنظيم وتسهيل الطريق أمامه من أجل الوصول إلى هدفه المنشود ألا وهو “الحوار” 
بين الولايات المتحدة الأميريكية ومنظمة التحرير الفلسطينية» من دون التعرّض إلى الإذلال 
الكبير والعلني . نتيجة لذلكء تم إعداد الأجواء كي تقدم منظمة التحرير الفلسطينية / عرفات 
تنازلات أصر عرفات أن تتم في مقر الأمم المتحدة . ولكن الولايات المتحدة الأميركية رفضت 
تواست بويا لا للم لا 1 
مكان الحدك الى حتيف» عيث الفى عرفات خطايه الذي طال اتنظارة في 17 كانون الأول 
١1‏ . في ذلك الخطابء نبذ عرفات. بشكل صريح وعلني “كل أشكال العنف' '. وقيل 
بالقرار 5" الذي يضمن حق جميع دول المنطقة في الوجود. 
ووفقا لعضى مشارك فى منظمة التحرير الفلسطينية؛ فقد كان حاضرا خلال خطاب 
عرفات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف ”العديد من كوادر وممثلي فتح, 
ومن الشخصيات الوطنية الفلسطينية المستقلة كان من ضمنهم حسيب الصباغ وباسل 
عقل اللذان لعبا دورا أساسيا في بلورة الموقف الأميريكي من الحوار مع م.ت.ف.”'". 
وفي تعليق توضيحيء توسّع نوفل بالقول: 
حسيب صباغ وباسل عقل أعضاء في المجلس الوطني منذ بداية تأسيسه. ينتمون 
إلى تيار الوطنيين المستقلين. الأول من كبار الرأسماليين الفلسطينيين ومن مؤسسي 
منظمة التحريرء والثانى من السياسيين القدامى المخضرمين. كانت مواقفهما دوما 
مساندة لقيادة م.ت.ف. في دفاعها عن إستقلالية القرار الفلسطيني. وكان أبى 
عمار يستشيرهما ويستعين يهما فى نقل آرائه لجهات دولية مستفيدا من شيكة 
علاقتهما الواسعة وخصوصا في أوساط السياسيين والرأسماليين الأمريكان. 
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* (نوفل, ١٠٠558:5؟).‏ 


** (المرجع نفسه: 77 7الحاشية .)١١‏ 
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تَقت تقتصر الإهانة على عدم منح عرفات تأشيرة دخول إلى نيويوركء: بل إن ن الموقف 
الأميريكي بعد خطاب عرفات كان بمثابة ضربة أخرى حين أصرت الولايات المتحدة 
بآن الخطاب "لغ يكن كافيا". فقد زعمت آميركا حيدها ان الخظاب شد كان قانهنا ولد 
يتضمن كلمات سحرية مثل ”نبذ العنف" و“الإعتراف بحق إسرائيل بالوجود". قام 
ثلاثة من فلسطينيي الشتات هم شومان؛ وصباغ, والمصري بسيل من الأنشطة التي 
ركذت على تشجيع عرفات على الإلتزام بشرط الولايات المتحدة الأميريكية وإسرائيل 
إلى أبعد مدىء وعلى التعبير عنه. بشكل صريح. فى مؤتمر صحفي. هذه العملية أشار 
إليها عرفات نفسه ب“التعزي ”. ثم تمت صياغة ود جديدة نقلها صبّاغ ”كلمة 
كلمة“ إلى الأميركيين قبل أن تتم الموافقة الاميركية النهائية عليها.'” وعندما تم الإنتهاء 
من السيناريى بأكمله؛ أعلن عرفات الموقف الجديد في مؤتمر صحفي في جنيف *" 


وقال لي عالم إجتماع فلسطيني وهو صديق من اليسارء كان مع منظمة التحرير 
الفلسطينية في بيروت في ذلك الوقتء كيف أن اليسار في ذلك الوقت كان معاد 
للبرجوازية الفلسطينية #وكيفهاهم الينها رالأستاذين الأميركيين من اصول فلسطينية 
لدورهم ة فى القتوسط مين الإدارة الأهير دكية ومقظمة التحرين الفلسطيقية وعلى فافلا 
بأنه كا ن لدى فتح علاقات جيدة مع رأس المال التمويلي وقد شعر البرجوازيون دون 
شك بأنهم أكثر قربا من فتح مقارنة مع اليسار. “كان شعوري في ذلك الوقت. .. هو 
أن الرأسماليين الفلسطينيين كانوا يؤيدون بشدة وجود دولة فوق جزء من فلسطين 
(الضفة الغربية وقطاع غزة)' كان تسل يا موتقهم قد واكر باسباب “سياسية" 
لأنهم أرادوا دولة تمثلهم يمكنهم فيها التمتع بالنفوذ السياسىي 


بعد العام :١5/5‏ بدأ رأسماليى ”الشتات" القيام بمبادرات من أجل ملء ما أدركوا أنه 
فراغ سياسي خلقه خرٍوج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان» وانتشارها في عدد 
عن البلان العربية يعيدا عن التحدو د القرينة لفلسطين» باستكناء راس الال والعائقات 
المحتملة مع ذوي رؤوس الآموال الأميركيين والإقليميين النافذين» افتقد رأسماليى 
الشتات الشرعية السياسية والدعم الجماهيري الحقيقي على أرض فلسطين. لقد حاولوا 


'* (حنفيء /648:1951) 

'* في ذلك الوقت, كنت في مكاتب مؤسسة التعاون في جنيف. لا يسعني إلا أن أتذكر الإثارة والحماس 
اللتين أظهرهما منيب المصري في ذلك اليوم: بعد الحصول على موافقة الولايات المتحدة الأميريكية 
على النص. جاء منيب إلى مكتبي ورمى بمرح “بطاقة الزائر” على المؤتمر الصحفي الذي سيعقد 
في عصر ذلك اليوم على مكتبيء ليبرهن, يشكل غير قابل للتشكيك, بأن الأمور أخيرا قد وصلت 
إلى غاياتها. لقد أعتبر ذلك إنجازا ذا قيمة لرأسماليي “"الشتات" يتناسب مع الجهود البارعة التي 
بذلوها للتوسط بين عرفات والإدارة الأميركية وعلى تفاعل رأس المال والسياسة. 


“” رسالة إلكترونية من جميل هلال ردا على تساؤلاتي .)5١٠١(‏ 
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ولكنهم فشلوا. وكما يدعي سمارة فإن “مؤتمر لندن” الذي انعقد في 4" حزيران من 
العام ١5/5‏ كان بمثابة "إستعدادا لوراثة منظمة التحرير الفلسطينية" ويجب النظر 
إليه من هذا المنطلق. مع ذلك, نجح عرفات في تقويض وإحباط هذه المبادرة. وقد يكون 
عرفات قد اكتسب قراءة أكثر دقة لموقف إسرائيل التي سيكون من المفيد لها أن تتفاوض 
مع مجموعة فلسطينية تدعي القيادة السياسية؛ وتتمتع بالشرعية على أرض الواقع؛ أي 
منظمة التحرير الفلسطينية. إذا كانت معالجة الرأسماليين لهذه الأزمة, كما هو واضح. 
كانت دائما تتم عبر المفاوضات والتسويات: فقد كان واضحا حينها أن أي خصم لن 
يجري مفاوضات إلا مع الذين يتمتعون بقوة ”التسليم”“ أو القدرة على ”البيع“. أما 
الجهة التي تتمتع بتلك القدرة فقد كانت, وما زالت منظمة التحرير الفلسطينية / السلطة 
الفلسطينية. بالنسبة للرأسماليين» وباعتبارهم من “ذوي رؤوس الأموال؛ فالوطن 
بالنسبة لهم ليس سوى عمل تجاري. لذاء عندما بدأت منظمة التحرير الفلسطينية 
مفاوضاتها مع إسرائيلء دعمت النخبة الرأسمالية الفلسطينية عرفات وتقربت منه ومن 
بنيته الرأسمالية البيروقراطية. وهكذاء أصبح قسم كبير من الرأسماليين داخل المناطق 
الفلسطينية المحتلة» مقاولين فرعيين وشكلوا بشكل أساسي الكومبرادور الفلسطيني.”*” 


بناء على ما سبق. وضمن هذه المؤشراتء لا بد وأن رأسماليى الشتات الفلسطينيين قد 
أدركوا بأن أكثر المقاربات التي يمكنهم القيام بها فعالية وربحا هي رعاية تفاعل إقتصادي 
فعال بين القيادة السياسية (منظمة التحرير الفلسطينية / السلطة الفلسطينية) من جهة, 
وبنية الإحتلال الإسرائيلي» ومراكز رؤوس الأموال الغربية التي تقودها الولايات المتحدة 
الأميزيكة ود عبيا اللمراكز الأوروبية والشركات القالنة: روعالا الشمويل الغالية عق 

جهة أخرى. لن تبعد هذه المقارية الرأسماليين عن القيادة السياسية المهيمنة اليوم بالتالي, 
ستظل هذه الطبقة قادرة على المحافظة على الواجهة التي تظهر بأنها تستثمر ”الرأسمال 
0 في “تنمية” فلسطين. ومن شأن ذلك أن يضمن تأثير هذه الطبقة 

بح" إلى حد كبير دون تعكير الصفوى السياسيء كما حدث سابقا. 


يجب أن يتم النظر إلى مبادرة رأسماليي الشتات فيما يخص تأسيس مؤسسة التعاون 
عام ١1/7‏ في جنيف باعتبارها " "مؤسسة تنموية“ ' تهدف الى تحقيق قيق نتائج حميدة 
وخيرية كما يعكس اسمها. وقد قررت هذه الرأسمالية أن تستثمر جزءا من أموالها في 
هذاه اللؤسسة (انظو الفصيل الرابع)» “ويظاريقة مماظة فإن ميعظم الإنستماوات المالية 
اللأحقة الك قرى.واسماليو الشخات أن بلتزموا القيام يها فى المخاطق الخاشبعة للسلطة 
الفلسظيقية سارت على نفس التيع والذي يسمع لهم شراة وبيع الهذاء من الشيقة 
الغربية وقطاع غزة من خلال احتكارات ممتدة لسنوات متعددة يتم تسهيل الحصول 
عليها سياسيا في خضم " إقتصاد أسير". 


)٠٠١1/ (سمارة,‎ *' 


2724 


فلسطين: وطن للبيع 


لكي يتمكنوا من القيام بذلك: كان عليهم أن يبنوا علاقات وثيقة ومترابطة مع 
البيروقراطية السياسية ويحافظوا عليها كما وكان عليهم أيضا أن يبنوا علاقات وثيقة 
ومترابطة مع بنية السلطة الحقيقية؛ أي الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي والولايات 
المتحدة الأميريكة وأن يحافظوا على هذه العلاقات. وتتناقض هذه المقاربة تناقضا فطريا 
وإيديولوجيا مع مفهوم "التنمية التحررية المرتكزة عل الناس", التي تم مناقشتها 
سابقا والتي نحاول ترسيخها من خلال هذا العمل. 


طبيعة وتكوين الرأسماليين الفلسطينيين من أبناء البلد 

في السياق الحالي, تشير كلمة الرأسماليين “أبناء البلد“ إلى مجموعة الرأسماليين 
الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذين اضطروا إلى تطوير 
أعمالهم تحت الإحتلال منذ عام 1571. من الناحية الإقتصادية؛ هذه المجموعة هي 
أكل قطووا يكشو ميخ واسمالب الشكات بسني القيوى التى قوكيها الأعدلا ل لقن كوه 
الإحكلالالإسكيطات. “قاعرة القو» اطليقات الرأسمالين التعاريين واصسحاب الأرافن 
التقليديين ... وأقام عوائق لا يمكن تذليلها أمام التنمية الإقتصادية المحلية التي يمكن أن 
تقوم وأمام ظهور طبقة من الرأسماليين الصناعيين. ١"‏ 


إذنء فقد كانت القاعدة الصناعية صغيرة وغير متطورة. وبحلول الوقت الذى أنشئت 
فيه السلطة الفلسطينيةء “بقيت الشركات الصغيرة والعائلية مهيمنة على الإقتصاد 
الفلسطيني” '*. وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء فإن "أكثر من 5١‏ من 
الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة وظفت أقل من ٠‏ عمّالء في حين استطاعت 
٠‏ مؤسسة فقط أن توظّف أكثر من ٠١٠١‏ شخص...“ ”*. قبل مجئ السلطة الفلسطينية, 
اعتمدت الكثير من الشركات الفلسطينية. خصوصا فى مجال الأحذية والمنسوجات, 
على أتشنطة العقود الفرعية للأغمال الإسرائيلية. كانت الطيقة الراسمالية من آبخاء البلد 
بالأساس “مندمجة مع رأس المال الإسرائيلي ومعتمدة عليه '*. 
استنتج أموندسن والزبيدي خلال مناقشتهما بخصوص "المؤسسات السياسية 
للسلطة الوطنية الفلسطينية ومستقبل تشكيل دولة" بأن رأسمال المحلّي لم يؤمّن 
"شركاء داخليين استراتيجيين للدولة في استراتجيتها الرأسمالية التنموية. ... وعمل 
امتياز الوصول إلى الريع الذي منح بشكل ملحوظ لرؤوس الأموال المغترية 0 ترك 


'“ (كيميرلنغ وميغدال: ١95515‏ كما نُقلت في هلال وخان: 9 5ئثلا). 


5 ا). 


(نصر 
'* (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 1554: 5-5 5). 
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الزاسعاليين آبقاة اليلد ذوى رقوس الأموال الصغيرة والمتوشطلة لاخها على ؤيادة 
وقام يها التخاصن مقرينة من القياءة السياسية. ...كانت الحافظة على علاقات حيدة 
مع القادة السعاسة شنا كبر وريا لضان الا عار او 

أغضيت الأولوية الواضحة التى متحت لفلسطينيى الشتات وتاثيرهم المكشوف 


على خطط السلطة الفلسطينية الاقتصادية. ووصولهم شبه المطلق إلى المراكز في 
“بيروقراطية أوسلى السياسية" الجديدة» وما تلى ذلك من إحتكارات إمتيازية 
الواأسمالين الفلسظيتيي من ابكاء اليلد قبمه آن.سحقيد الأحتلال وشعبي. شهدرا 
نظراءهم في الشتات الذين تم السماح لهم يتجميع رؤو سآموال ضخمة خارج فلسطين: 
وهم يعودون لجني الأرباح بسهولة. ظهرت بوادر أول إشارة علنية لهذا الإستياء في 
أيار .٠٠٠١‏ خلال مؤتمر الحوار التجاري الوطني الأول" الذي نظمه مركز التجارة 
الفلسطيني (بال تريد). رأى العديدون في هذا المؤتمر ‏ محاولة مبكرة من قبل أصحاب 
رؤوس الأموال المحليين لممارسة نفوذهم". حاولت بال تريد إشراك البيروقراطية 
السياسية الجديدة في المواجهة والإستماع لمخاوف الرأسماليين» باعتبارها مركز 


أعمال ذا نفوذ تمثل بشكل رئيسى الأعمال الكبيرة. 


طالب المؤتمر "أن يتم وضع قانون بخصوص الإحتكارات والإمتيازات ... (وأن) يشارك 
القطاع الخاص في وضع هذا القانون إضافة إلى القوانين الإقتصادية الأخرى» وأن 
يعبر عن رأيه فيما يتعلق بالمفاوضات النهائية“ **. كما وسنرى أدناهء تحكم رأسماليو 
الشتات بجميع الإحتكارات الرئيسية» وبقى دور الرأسماليين أبناء البلد دورا ثانويا. 


الإستثمار في عجلة إقتصاد السوق الحر مطلقة العنان 

بعد مقي إتفاقيات اوسلن مياشرة كروت السلطة الالسسايفية بوضبوع لالبدن فيه أن 
“فلسطين الجديدة" ستلتزم بإقتصاد ”السوق الحر" وبالتالي فقد أعلنت انها ستفتح 
الباب على مصراعيه وستكون مضيافة لكل أنواع الإستثمار الإقتصادي - وكلما كبر 
حجر الاسككمان كلما كان .ذلك افضل. فى عام 1555 حَهدّرت الشلطة النلسطيكية 
ساف التناه الذول:وحشدىق التق الدولى “اسقر اه نتبو ا اقلسيطيقة قزمتي 
”لمؤتمر مساعدة الشعب الفلسطيني” الذي عقد في باريس.'* ”تم تحديد أربعة محاور 
بوصفيا وات الحضاحات ملشة: النة التحدية انادمةد و تطوي الأعمال والافطة اليه 


(أموندسن والزبيديء 5 .)١158:5٠٠١‏ 


** (بال تريد, :7٠٠١‏ 55-5, كما ورد في نصصر, 5 .)١7/5:7٠٠١‏ 


”* (السلطة الفلسطينية, .)١59557‏ 


م4١‎ 


فلسطين: وطن للبيع 


والأطر القانونية والتنظيمية". وذكرت الوثيقة أيضا بأن السلطة الفلسطينية ” ستدعم 
عكير5 


اقتصاد سوق مفتوح., وموجه للتصدير يقوده القطاع الخاص 
أطلق عرفات و نظام أوسلى” الذي أسسه نداءات متكررة للإستثمار في فلسطين من 
أجل إحداث ”التنمية الإقتصادية " الضرورية؛ ومن ثم تم التشديد على ذلك في القانون 
الأساسى. تمثلت الخطة الريعية الأولى فى قانون الإتصالات السلكية واللاسلكية "1 
وبعد الإعلان عن ”قانون تشجيع الإستثمار في فلسطينء عام “١194‏ (الذي صدر 
عام ١1465‏ وتم تعديله في ,)١191/‏ تم تأسيس هيئة عامة مستقلة لهذا الغرض. 
تأسست "الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار“ الفلسطينية عام ١19/‏ وكانت مهمتها 
المعلنة هي “بناء مستقبل أفضل لجميع الفلسطينيين من خلال التقديم المستمر لخدمة 
الزبائن للمستثمرين الأجانب والمحليين من خلال توفير مكان واحد يقدم خدمات فعّالة 
وحوافز خاصة للإستثمارء وأرقى مستويات التقنية بهدف جذب الاستثمارات. إننا 
نعمل على تسهيل التعاون بين القطاع الخاص والحكومي وبالتالي خلق بيئة استثمارية 
أكثر تنافسية والمحافظة على استمرارية هذه البيكة" *. 


يعدد الموقع عددا من ”حوافز الإستثمار"». على النحو التالى: 


ه”“تحصل الأصول الثابتة للمؤسسة التجارية على إعفاءات متنوعة من الضرائب 
الجمركية لفترة محددة... 
« تُمنح الإعفاءات الضريبية عن إيرادات الإستثمارات التى تتخطى ال١٠ ٠٠١٠٠‏ 
دولان... 
« من الممكن منح إعفاءات إضافية للمؤسسات التجارية العاملة في أنشطة 
ه تعطى حوافز وإعفاءات خاصة على الإستثمارات فى المستشفيات والفنادق.” 
ولقد قيل بأن القانون الجديد والأدوات الإستثمارية التي تم إعدادها كانت " منحازة 
للشركات الكبيرة وبالتالي فقد عززت من إحتكارات الجماعات ذات النفوذ السياسي 
فى الإقتصاد الفلسطيني"'''. وعلاوة على ذلكء: من الواضح جدا مما سبق أنه لا 
يوجد أي تشديد أى تشجيع على الإستثمارات في الإنتاج والزراعة. التشديد هو على 


"أ نص .)17:5٠١5‏ 
“أ (قانون رقم 55727١)؛‏ أنظر في (بحورء )3٠ ٠١و ١99/‏ لمزيد من التفاصيل . 
“أ (نصضن .)١726:5٠04‏ 
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الخدمات والإقتصاد الموجّه للتصديرء الذي يعتمد نجاحه كليّا على التعاون مع الإقتصاد 
الإسرائيلي والرأسماليين الصهاينة. ولكن؛ بعد كل شئ: ألا يعتبر هذا انحرافا عن 
جوهر إتفاقيات أوسلى ! 

استمرت هذه الموجة بعد ذلك من خلال ما تم تسميته ب”عملية أنابوليس" التى ابتدأها 
نظام الرئيس جورج بوش الإبن عام ."٠ ٠٠‏ إن عمليّة أنابوليس “تبعد الصّراع عن 
السياسة بشكل فعّال من خلال تحويله إلى مشروع فلسطينيء كي يحظى باعتراف 
دولى كدولة., شبيهة بانتداب عصية الأمم القديم ووصاية الأمم المتحدة وأنظمة التحرّر 
من الإستعمار. ... في الواقع؛ ركزت عملية أنابوليس بشكل أكبر على الكيفية التي يعمل 
فيها الإصلاح والتنمية على المساعدة في تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في رام الله 
بقيادة محمود عباس والتي فقدت مصداقيتها أكثر من تركيزها على كيفية بناء القدرات 
الذي يمكن أن يؤدي إلى سيادة ذات مغزى"''٠.‏ 


تكونت النخبة السياسية المعنية ' بالعملية” في أنابولس تحت رقابة إدارة بوش» حيث 
كررت القوى السياسية المهيمنة علنا دعمها للسطلة الفلسطينية في رام الله وأكدت 
على هذا الدعم. ومع ذلك: ركزت النخبة الإقتصادية التى اجتمعت فى باريس فى ١‏ 
ديسمبر / كانون الأول على التعهّد بتجنيد الأموال للسلطة الفلسطينية في رام الله 
ردا على خطة تكنوقراطية أعدّت ببراعة ”“خطة االإصلاح والتنمية“ الفلسطينية تحت 
سيطرة حكومة سلام فياض: ومع آن حكومةسلام فياض طلبت من ”الجهات الماتحة“ 
أن تغطي تكلفة فاتورة الإصلاح بقيمة ٠,7‏ مليار دولار إلا أن الجهات المانحة تعهدت 
بدفع 1,1 مليار دولار وهو مبلغ يفوق المبلغ المطلوب ب71 بالمثة! وهذه الخطوة غير 
معتادة فى سجلات تاريخ تخصيص المساعدات الغربية لمشروع معيّن, ما لم تكن هذه 
الؤياد8 بالطيعمكافاة أو كفويض لشئاهن. 

وضعت الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية ثلاثة أهداف عامة. كان التركيز الواضح 
على التنمية الإقتصادية من خلال مشاريع بناء مؤسسات مختلفة إستعدادا لقيام 
الدولة."”' مع ذلكء لم تركز أي من الأهداف على الإستقلال أو السيادة» أى على كيفية 
تحقيقهما. وعلاوة على ذلك: وفي غياب السيادة: لم تعاالج الخطة عوائق التنفيذ على 
المستوى الشمولي (والإقتصاد الكلي), والتي ستظهر حتما بسبب السيطرة الكاملة 
لإسرائيل على العملية. على العكس من ذلك فمن الواضح أن نجاح تنفيذ الخطة قد قام 
على فرضية دمج الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي» وعلى تعاون أساسي 
لرأسمال الإسرائيلي والصهيوني من أجل دفع وتشجيع العملية للمضي قدما. 


''(تيلي:١50:ه-06).‏ 
"'' (السلطة الوطنية الفلسطينية: /ا١١؟).‏ 


الله 


فلسطين: وطن للبيع 


بعد مؤتمر باريس للجهات المانحة فى ١٠/‏ كانون الأول ."٠ ٠7‏ ظهرت فى الأفق موجة 
من الجهود الحثيثة لجذب المستثمرين الفلسطينيين والأجانب للإستثمار في مناطق 
السلطة التسظينية: تحتفت عد الحهون. فى الزقن الأول للإسكان الفلسطيتي 
الذ اتفقد هلى حدف حومن فى ريت الحدفى لانن" آثان + و "عفن مؤسن 
الإستثمار فرص الأعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسوف يقيم علاقات بين 
القطاع الخاص الفلسطيني والمستثمرين الدوليين. يمثل هذا المؤتمر أولويّة قصوى 
بالنسية السلطة الفلسطينية وهي تعتبره تكملة لمؤتمر كانون الأول للجهات المانحة 
في باريس. رسالة المؤتمر واضحة: فلسطين مفتوحة للأعمال" "''. تم إرسال أكثرمن 
٠‏ دعوة. ‏ معظم المستثمرين المحتملين هم من فلسطينيي الشتات. وسيأتون من 
نؤلة الإمارات العربية االتهذة والاران. وق وعدت إسرائيل بأن يكون وصولهم إلى 
معان الحدظ سدلسا عون الإانعان إشبافة إلى ذاه سخدضير :وقوه رسعية مخ الصين” 
واليابان» وروسياء والسويدء والمملكة المتحدةء وفرنساء والولايات المتحدة الأميريكية, 
أغلبها ستكون بكرا ةروسام كر ا 


صحيح طبعا أن ”فلسطين مفتوحة للأعمال". تم الترحيب رسميا بأكثر من ألف مستثمر 
محتملينء بمن فيهم رأسماليي الشتات وأبناء البلد الفلسطينيينء والمستثمرين الأجانب, 
والهيئات الدبلوماسية. من خلال ملصق كبير وواضح للعيان توج بشعارات دولة 
إسرائيل: والشرطة الإسرائيلية» وجيش الإحتلال. وقد كتب على الملصق "أهلا بكم فى 
مؤتمر بيت لحم للإستثمار". أما المكان الوحيد الذي ذكرت فيه السلطة الفلسطينية أى 
علاقتها بهذا المؤتمر فقد كان في مربع صغير يمين أسفل المللصق حيث كتب ‏ مؤتمر 
فلسطين للإستثمار"». كما يظهر على غلاف هذا الكتاب. 

عرض في المؤتمر خمسون مشروعا في الزراعة» والتمويل» وتكنولوجيا المعلومات 
والإتصالاتء والبنية التحتية» والعقارات» والصناعة. والسياحة بميزانية إجمالية 
قدرها ١1,١17‏ مليار دولارء بالإضافة إلى 59 من "أفكار مشاريع". كانت نصف 
ميزانية المشاريع تقريبا مخصصة للمشاريع العقارية والبنية التحتية. وكانت معظم 
مشاريع العقارات والبنى التحتية مقدمة من قبل رأسماليي الشتات تبعا للإحتكارات 
التي قاموا هم بتأسيسها. 

استمرٌ زخم مؤتمر فلسطين للإستثمار الأول الذي انعقد في بيت لحم عام ٠٠١8‏ 
رسميا عير المحافل الدولية والمحلية الأخرى. دوليّاء انعقد فى واشنطن العاصمة فى 
تشرين الأول 7٠٠١/8‏ ”منتدى فلسطين للأعمال والإستثمار". وتبعه ”منتدى الأعمال 


"'' (معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطينية ”ماس“. ,”١ ١8‏ العدد .)١5‏ 


.)5١ العدد‎ 5٠١8 (”ماس“.‎ 
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في لندن للتجارة والاستثمار في فلسطين”" الذي انعقد في لنذن في كاتون الأول من 
ال ال ع “مؤتمر فلسطين للاستثمار- ملتقى الشمال" في 


قام منيب المصريء الرأسمالي الكبير من نابلس ورئيس شركة باديكوء بتنظيم وقيادة 
“ملتقى الشمال" من أجل إعطاء شمال الضفة الغربية اهتماما خاصا. 


قال أن “المؤتمر مخصص لرجال الأعمال الذين هم من نابلس» وجنينء وسلفيت, 
وقلقيلية. وطولكرم في الضفة الغربية الشمالية بهدف تعزيز قدرة العمل في المنطقة 
الشمالية للضفة الغربية". وأفادت "النشرة الإقتصادية الفلسطينية" بأنه “تم عرض 
٠٠‏ مشروعا مع الآلاف من فرص العمل عبر شمال الضفة الغربية في أربع جلسات في 
والمجتمع الدولي. و١٠٠٠‏ من رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب ٠٠١(‏ هم من 
السطينيي الهتذات ادي لكي ب ل ير جرد ل 


وخلافا للمؤتمر لتاعنن في ارقي بيت ا لم يحضر أي رجل أعمال إسرائيلي . 


قال منسق المؤتمرء والرئيس التنفيذي لباديكوء سمير حليلة» ”أن المنظمين استهدفوا أن 
يحضر المؤتمر فلسطينيو الشتات. الدياسبورا مصدر هام وغير مستغل لالإستثمارات 
المحتملة. ... نحن نؤمن بأن فلسطين مكان جيّد للإستثمارات الجديدة. لقد ضمنًا 
فكر نم السلس | ؟] إلى المؤتمر وقد كان حضورهم حاسما لنجاحه" ' '' تجدرالإشارة 
أنه لا يمكن لباديكو ولا لرئيسها التنفيذي أن ”تضمن” أي شئ ما لم يكن هناك موافقة 
إسرائيلية مسبقة لانعقاد المؤتمر 


تم الإبقاء على شعار ‏ فلسطين مفتوحة للأعمال” لمؤتمر فلسطين الأول للإستثمار في 
بيت لحم ,كما تم عرضه في التحضيرات والوثائق ق العلنية في المؤتمر الثاني في بيت لحم 
في حزيران ,٠٠‏ تحت شعار ”العمل الملهم” !.وكما نكر فان .مل هذا الحدث سوف 
“يسلط الضوء على الشركات الفلسطينية الناجحة التي تتنافس في الأسواق العالمية 
وسيروّج للمنتجات الفلسطينية“. اشتركت بعض شركات الإحتكار الكبرى والشركات 
التابعة لها. بشكل مباشر في رعاية هذا الحدث. مع ذلكء فقد جاء التمويل الكبير من 
الولايات المتحدة الأميريكية (عبر الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية) والمملكة المتحدة 
(عبر وزارة التنمية الدولية)» والبنك الإسلامي للتنمية. ‏ يأمل المؤتمر بأن يشجّع علاقات 
الأعمال بين المستثمرين المحليين والدوليين وبين القطاع الخاص الفلسطيني” "''. 


* ' (الهيثة العامة لتشجيع الإستثمان .)5:5١0٠١‏ 
''' (ماس 5٠١8‏ العدد0؟؛ تم إضافة التأكيد). 


"' (ماسء 5١٠١‏ العدد 44). 


فلسطين: وطن للبيع 


وأعلنت الهيئة العامة الفلسطينية لتشجيع الإستثمار في تقريرها الذي يفوق ال0١٠6‏ 
صفحة حول المؤتمرء من خلال الرئيس عبّاسء أن المؤتمر ‏ سوف يعكس وجها آخرا 
لفلسطين. فلسطين التي هي ... مكان حيث يمكن أن تشهد فيه صدق الشعب الفلسطيني» 
وصموده. وإصراره على البقاء وبناء مستقبل أفضل... [ الجميع مدعوون] ليشهدوا بأم 
أعينهم على الإنجازات البارزة للقطاع الخاص الفلسطيني على المستويات الصناعية 
والإستثمارية وتطؤر الحكومة في الإصلاحات الإقتصادية والإدارية“ “''. كان المؤتمر 
حملة تسويق علنية للتوجه "الفياضي” الذي أكد بأنه ” "سيتم تو توجيه كل الجهود نحو 
بناء البنية التحتية المئؤسساتية» والإجتماعية, والإقتصادية التي من شأنها أن تدعم قيام 
دولة فلسطينية قابلة للحياة وتعزز قدرة المواطنين الفلسطينيين لتحقيق الإزدهار كباقى 
أمم الدول الأخرى" ؟٠.‏ 1 
في المؤتمر الثاني للإستثمارء تم عرض ١١7‏ مشروعا للاستثمار المشتركء بميزانيات 
بلغ مجموعها ما يزيد عن نصف مليار دولار. تركزت حوالي ثلثي الميزانيات المقترحة 
في مشاريع للبناء» والعقارات» ومواد البناء. أما حصة الأسد من هذه المشاريع فقد 
قدمتها شركات أسنشتها رأسماليو الشتات. ورأسماليون كبار من أبناء اليلدء أو ائتلاف 
الإثنين معا. 


ما وراء الوثائق المنمّقة واللمّاعة و ”مستوى الفن” الإحترافى والتحليل المفصّل لنقاط 
القوّة والضعفء والفرص والمخاطرء والتخطيط المالى. فمن الصعب للشخص المراقب 
أن يكتشف ما هو حاصل حقيقة على أرض الواقع. 


ما هي حالة هذه المشاريع المقترحة التي تتخطى ال١ ٠٠‏ بجموع ميزانيات يبلغ حوالي 
أ حا د 0 يكم مشرر إستثمار اجتبي فياشر 


سكني. قم الإنتها منه لعنها فارغة' بعضها مكتمل بشكل جدثي ونقف دون فى 
فائدة؛ ولا تزال د يعدن الوحداة في مركلا وك حض الأساس أضف إلى كل ذلك 


الحركة الناشطة لشاحنات ”الإسمنت المخلوط الجاهن". حيث يمزج الإسمنت الخام 
الذي نستورده بوفرة من إسرائيل» أو مصرء أو تركيا؟ يبدو أن لا أحد يهتم. 


*' (الهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع الإستثمان .)5:5١٠١‏ 
*'' (المرجع نفسه). 


''' يجدر التنويه بأنني حاولت أكثر من مرة أن أجري مقابلة مع مدير عام الهيئة العامة الفلسطينية 
لتشجيع الإستثمار ولكن دون جدوى. طيعا كان من الممكن جدا أن أرتب لهكذا مقايلة عن طريق 
”الواسطة“ أى عن طريق التحايل بأنني مستثمر مهتم بالإستثمار في فلسطينء إلخ. 
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ستزكة اراشتنا فى هذا الجوم يشفل. خاص» على كيف ازذهان استشارات فكة 

صغيرة» لكن مؤثرة, من رأسماليي الشتات في المناطق التي تخضع للسلطة الفلسطينية 
5 من “صفقة أوسلو” في تعاون وثيق مع؛ وتحت جناح: قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية الخانعة والتي سبق لها وأن قدّمت التنازلات. عاد بعض فلسطينيي الشتات 
إلى المناطق الفلسطينية؛ وبقي البعض في الخارج. لكن بما أن هذه عملية عابرة للحدود 
يغذيها رأسمال عابر للحدودء لم يعد مهما سواء عاد الرأسماليون إلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة أم لم يعودوا. لقد نجحوا في هذه العملية بدعم من الرأسماليين الآخرين 
الذين بقوا في الشتاتء والرأسماليين أبناء البلدء والبلاد الغربية "المتبرّعة» والوكالات 
المالية العالمية. فقد اتحدوا في بيع وإعادة شراء فلسطين ”بالمفرق“؛ وحوّلوها إلى 
مزارع خاصة لهم؛ ورهنوا أجيال المستقبل بفرص عمل استعبادية ورخيصة الأجر, 
وجعلوهم معتمدين بشكل كلي على الإحتلال المتواصلء والإقتصاد الإسرائيلي 
والهبات المالية الدولية. وأصبحوا يوصفون:ء هم وداعميهمء والمستفيدين:ء والمتبرعين 
في بيروقراطية السلطة الفلسطينية الفاسدة: برافعة ”التنمية“ الإقتصادية المستقبلية 
لفلسطين ومحركيها. 


فى هكذا بيئة داعية “"للإستثمار". كان هناك استعجال من الرأسماليين ليقتربوا قدر 
الإمكان من نخبة “أوسلو“ السياسية من أجل تأمين أكثر الإستثمارات الإقتصادية 
فاقدة للطرقين:.وقناتم كاسيسى شركات إنحتكارية خاصة وعامةقام الراسعاليون يدقع 
وقوكن هدد .من التذابيو التدخامية لكساخ اسشمارات مويعة :ذلك يدهن من البذك 
الدولي» وصندوق النقد الدوليء وكبار "الممولين” للسلطة الفلسطينية . وكبرى وكالات 
الأفح التهدة: وال سمالي الطموصية داخل البيروقراطية الفاسدة التى انشاتها "عملية 
اسلو وقد درك وأسمالين الشتات الكيانمنذ البذاية يانيع سيخصلون على فوا 
أكبر إذا كان لهم رأي في تحديد هذه الهياكل التنظيمية» والسياسة الإقتصادية العامة. 
وبالتالي» من المفهوم في هذا السياق قيام عدد من الرأسماليين المغتربين بعد اتفاقيات 
افشلق عماهشوفه حدوفى تدواكة عل فروات محية! يكذ مون استهما رات سافة مقاول 
إشتراكهم في صنع السياسة من البدء . لكن عرفات رفض. لم يفكر عرفات بتطوير 
الشراكة مع رأسماليي الشتات إلا بعد أن حقّقت السلطة الوطنية الفلسطينية قدرا من 
الإستحكام الذي تلا الإنتخابات العامة في العام 1597 وبعد أن ضمن تمويلا ضخما 
هن فجتمع المانحين الدؤلي ١‏ 


مما سبيق وما يتبع: لا يمكننا إلا أن نستنتج أننا نشهد ظهور عملية " سايكس - بيكو 
إقتصادية". وإن كان ذلك على نطاق أصغر بكثير من السايكس-بيكو السياسية 
التجزيئية! 


.)٠١ 5:٠١ 5 (إهلال وخان:‎ ''' 
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المقاريات الوطنية للإحتكارات 

كما ذكرنا أعلاه. كانت نتيجة التنافس على الإحتكارات والإمتيازات» على نحو غير 
مفاجئ, أن أصبح لرأسماليي الشتات اليد الطولى. هناك سببان رئيسيان مسؤولان عن 
هذا الوضع هما: تحكّمهم برؤوس أموال تراكمية ضخمة: وتفاعلهم المباشر مع منظمة 
التحرير الفلسطينية ودعمهم المخلص لجدول أعمالها السياسي. “إفتقر الرأسماليون 
أبناء البلد إلى رؤوس الأموال الضخمة والشرعية السياسية الجدّية بما أنها لعبت دورا 
هامشيًا في الحركة التحررية الوطنية . .. يمتلك الرأسماليون الفلسطينيون المغتربيون, 
المقيمون في دول الخليج الغنية بالنفط؛ وأميركا الشمالية وأوروباء كميات ضخمة من 
رؤوس الأموال. كما أنهم كانوا حريصي على الإنيتتمان فى السطين بدوائع وطنية 
ودوافع توخى الربح. ... اختارت السلطة الوطنية الفلسطينية استراتيجية تعتمد على 
الرأسماليين المغتربين الكبار... والإستثمارات ذات الطابع الرأسمالي المكثف في مجال 
الخدمات والتصنيع: على سبيل المثال: الفنادق» والإتصالات السلكية واللاسلكية, 
إلخ..... كان من الأسهل الاشتراك بالريع مع بضعة رأسماليين كبار من الاشتراك مع 
انالف ضار 0 


يفسر الإقتباس التالى من دراسة نصر عن “الإحتكارات والسلطة الوطنية الفلسطينية '» 
النهج الذي استخدمته السلطة الفلسطينية بشكل واضح 


انبعت السلطة الفلسطينية عددا من الإستراتيجيات المتوازية. أولاء منحت السلطة 
الوطنية الفلسطينية امتيازات احتكارية لمستثمرين خاصين في مشاريع البنى 
التحتية الكبيرة مثل الإتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء... . ثانياء فقد 
ذهبت فى بعض الحالات إلى الشراكة مع شركات خاصة في مجال أنشطة الأعمال 
#الفنايق, والكاذ شرهات, والسنساض وطدق الدقدو, الكيراء.ى.اتحتكريت السلعاة 
الوطنية الفلسطينية استيراد وتوزيع منتجات استراتيجية معينة كالإسمنت 
والبترول. كل واحدة من هذه الإستراتيجيات شملت دعم تمييزي للشركات 
الكبيرة ١١"‏ 


وتراوحت ملكية السلطة الفلسطينية للإحتكارات الرئيسة من كامل ملكية الأسهم 
»)/٠٠١(‏ على سبيل المثال, الإسمنت, والنفطء واحتكارات مختلف العقارات؛ إلى 


ملكية //٠١‏ من "شركة السجائر الفلسطينية". إلى حوالي /5٠‏ في “مطاحن الدقيق 
الفلسطينية", وحوالي 5؟/ فيما يسمّى ب ”"صكدوق التكنولوجيا للسلاء ".الذي كا 


"'' (هلال وخان: 5 ١٠؟:1١٠).‏ 
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تابعا ل" مركز بيريز للسلام", والبنك الدولي! ما هو وثيق الصّلة بدراستنا الحالية هو 
القرارات الإقتصادية التى تعهّدت بها السلطة الفلسطينية فى سياق ”إتفاقيات أوسلو“ 
لشهزة اعقمادها على الاقتصان ورآاس اكال الإسراقل,-وشبعت السلطة الالسطيفة 
الكثير من أسهمها ”في مؤسسات تجارية قائمة على توزيع المنتجات الإسرائيلية“, 
والتي كان بالإمكان استيرادها من مصادر أخرى وبأسعار أقل.*'' 


من خلال إحكان اسحرزان الاإسنكهه تحكيت السلطة الفلسطيفية واسكيزان الأسدطف 
وجعلته حصراء وبالمقام الأول» على شركة نيشر الإسرائيلية» والتي تزعم بأنها ‏ تزوّد 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية بمعظم احتياجاتهما من الإسمنت” *''. نيشر تبيع أكثر 
مخ امن مومع السك الذى كمه في إسرافيل» وقد اخورعت مياشرة فى 
وكاء هداز الفصبل المحصوع. وكقاطا التفسيض و امعان والمسشوطدات والطرفات: واليتى 
التمتية الأماسية [لإحقلدل. 


تم العمل على استدامة هذا الإحتكار من خلال ”تواطؤ قوى الامن والحدود الاسرائيلية ",2 
وقد تم انتقاده ”لأنه خلق تحالفا قويًّا ضد تطوّر صناعة الإسمنت الفلسطينية". 
لعبت نيشرء المورّد الإسرائيلى» دورا حاسما فى عرقلة جهود الرأسماليين أبناء البلد 
لكا سدين نسندها الإستفقك فى مشاطق الفيلظة الااسيطكة, عدن تقورة شيك يق الخلفاء 
الأقوياء في بيروقراطية السلطة الفلسطينية السياسية المدعومة من بيروقراطية 
الإحتلال الإستعمارية, 


عاء 4558: عقزت السلطة الفلسطيفية إكفاقية إستقيران إحتكارية ممع .شركة دون 
الإسرائيلية للطاقة. وفقا لهذا الإمتيازء أعطيت الشركة الإسرائيلية الحق الحصري في 
كآمين المنتجات التقطية:.ؤقد تم ذلك دون أ متاققصة:ومنذ ذلك الحين: إنضمت شركة 
دور للطاقة إلى شركة ألون التى تحتكر إمداد قطاع غرّة بالغاز لتصبح شركة دور - 
ألون والتي تصنف اليوم ك” واحدة من أكبر أربع شركات النفط في إسرائيل. “ 

حتى عام ٠٠١‏ - عام إصلاحها (؟) - كانت سلطة النفط الفلسطينية" الفاسدة جداء 
فهك .ؤفاسةا وؤين الثالية ستلام قذاهن: ممنؤؤلة هن اخكان الحفظ: لم تكن إبرادات 
السلطة تذهب إلى الميزانية الوطنية (وزارة المالية), بل إلى الحسابات السرية التي 
يسيطر عليها عرفات في البنوك الإسرائيلية. ولقد انتقد الكثيرون من الفلسطينيين 
علنا هذا الترتيب. أنظر على سبيل المثال» موقف ”المركز الفلسطيني لتنمية القطاع 
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الهادى ١"‏ على أق حال فإن هله المسايات السثية "لم كم ست ية على الإظطلاق 
وقد تآمرت إسرائيل والقوى الخارجية للسماح للقيادة الفلسطينية بممارسة سيطرة 
غير شقافة على جره من عاقدات الشبراكن: حش أن إسزاشل وضعك يعضنا مخ هاقذات 
الخسراكي الفلسطينية في هذه الكسايات ”السرية". :ب ويكتفمل أن يكون فصوو يعض 
الأموال في هذه الحسابات الرّشاوى التي لا يمكن تدقيقها" .٠*‏ 


الإستهلاك المغري والمعولم على حساب الإنتاج المحلي 

يجب أن نركز أدناه ببعض التفصيل على المشاريع الإقتصادية المختارة التي أقيمت 
في سياق “عملية أوسلى” باعتبارها عنوان “للسلام الإقتصادي” المقترح والمفروض, 
بمبادرة من الرأسماليين الفلسطينيين والصهاينة والإقليميين. فجميع هذه المشاريع 
كان مبنيا على اعتقاد خاطئ هو أن ”وضع الإحتلال" غير قابل للتغير أي أن الإحتلال 
مستمرء لذا فإن أنجع الطرق الفعالة لتحقيق “"التنمية الإقتصادية” في المناطق 
الفلسطينية المحتلة هي من خلال وجود تنسيق إيجابي ومتبادل مع هيكل الإحتلال. 


2. 


مع سيادة هذا الاعتقاد» تكتسب مفاهيم ”الأمة", و”الإستقلال"'». و”بناء مؤفسسات 
الدولة", و"الأمن", و“التنمية". إلخ... معان “أورويلية" عكس معانيها تماما وتحمل 
في ثناياها نقيضها المتأصّل بها. وللوصول إلى هذا الغرضء تم اختراع وتطوير معجم 
جديدء يركزء بالمبدأء على الكيفية التي تمكن الرأسماليين والمؤسسات من النجاح في 
جذب الإستثمارات من أجل “تنمية فلسطين بالتعاون مع؛ وبدعم منء الإحتلال . إذن» 
وفقا لهذا المعجم المفاهيمي "الأورويلي"» والمعدٌ حديثاء يصبح التنسيق والتعاون مع 
هياكل الإحتلالء من أعلى المستويات السياسية وصولا إلى القادة العسكريين المحليين, 
من خلال مشاريع مشتركة مع رأسماليين صهاينة. يصبح شرطا مسبقا مرحبا به 
من أجل قيام مشاريع ناجحة. علاوة على ذلك. تصبح جميع "الوسائل الإقتصادية”" 
المتاحة التى يمكن أن تولد استثمارات مريحة. سواء كانت خاصة أو عامة. وسائل 
متاخ ومسموعيها ويف القستهيم على اسكفدا مهاء كلها كاذك هذه الوساظل مشكوك 
بها وقابلة للفساد كلما كانت أفضل وأكثر نجاحا. وتصبح جميعها على رأس ”العمل 
الوطني الملتزم'! 


صندوق الإستثمار الفلسطيني: من “صندوق الرشى” إلى ”شركة استثمار عامة“ 
فيما يلي أعرض مثالا يوضح كيف أن مسار صندوق الرشى (الترضية)" المملوك 


من السلطة الفلسطينية, والذي أسسه عرفات ودوائره الداخلية من المستشارين 


ل (050.55ه.071777) 
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الإقتصاديينء بعد التوقيع على اتفاقات أوسلى - مسار الفسادء والسرّية والريبة قد 
اكتسب وجها آخر عندما وضع للتدقيق "العام" تم السماح بوجود ما سمي ب" الشركة 
الفلسطينية للخدمات التجارية". التي امتلكت, كليا أى جزئياء الكثير من الشركات 
الإحتكارية الخاصة المشكوك بأمرها والتي أسسهاء في المقام الأول: رأسماليو الشتات 
لتأمين قاعدة مربحة لنخب أوسلو الجدد. ويعود الفضل في تحقيق ذلك إلى الدعم 
المباشن وموافقة الإحتلال الإسراشلي ويية النخية السراسية, بالثقار وسو اقم مان 
“"المانحين” الغربية ووكالات “التمويل” الغابرة للحدود. لقد اطلق على هذا الصتدوق» 


0 “صندوق الإستثمار الفلسطيني” 7 


ن الشركات الإحتكارية الخاصة التي تم السماح للسلطة الفلسطينية الجديدة بتأسيسها 
ا كلّيا أى جزثيا كانت مدموجة تحت إسم "الشركة الفلسطينية للخدمات 
التجارية” التي كان يسيطر عليها بشكل خاص " مستشار” عرفات الإقتصادي /المالي» 
خالد سلام (الملقب أيضا باسم محمد رشيد).؛ بعيدا عن أعين الناس. جاء أول تدقيق 
علني في شركات السلطة الفلسطينية مع إصدار التقرير الأول ل دائرة الرقابة العامة 
والتدقيق الفلسطينية“ ((141لة) في العام .١19517‏ تمت مناقشة هذا التقرير في المجلس 
التشريعي الفلسطينيء وقد أثار التقرير العديد من النقاشات العامة والجدل. ومن أجل 
الدفاع عن نفسهاء أصدرت السلطة الفلسطينية بيانا موجها إلى إجتماع لجنة الإرتباط 
”للجهات المانحة”“ المجتمعة في واشنطن العاصمة» تنفي فيه حدوث أي انتهاكات خطيرة 
أى سوء إدارة. إلا أن المجلس التشريعي لم يعجبه ببان الإكار الذي قدّمته السلطة 
الفلسطينية فقام بفتح الموضوع على نطاق واسع؛ من خلال نشر تقرير مطول يظهر فيه 
الأنوع المختلفة لسوء الإدارة والإنتهاكات " بما في ذلك الإحتكارات العلنية» والتدخلات 
الحكومية في السوق, ومشاركة الحكومة وأسهمها في مؤسسات القطاع الخاص" "'. 
وأخيراء نشرت السلطة الفلسطينية عام ٠٠٠١‏ وثيقة تحت عنوان "إطار السياسة 
الإقتصادية للضفة الغربية: تقرير عن سير العمل". تم تحضير هذه الوثيقة بالتعاون مع 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كشفت السلطة الفلسطينية في هذا التقرير عن لائحة 
بجميع إستثمارات السلطة الفلسطينية. ‏ لقد كانت جميع المؤسسات تقريباء التي امتلكت 
شركة الخدمات التجارية الفلسطينية أسهما فيهاء مؤسسات إحتكارية أى مؤسسات 
محتكرة من قبل القلة» وبالتالي فقد تمتعت بقوة ونفوذ كبيرين في السوق” '"". 


نمم سكدوق الققه الدولى :واكك الذولن هن الا كني نت الشتفظة خلي اللسائطة 
الفا لينية (عرفات) لتعيز بواجا يم الآ تثمارات العامة. ووافق عرفات على تأسيس 
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الصندوق الفلسطيني للإستثمار لتنتقل إليه كافة ممتلكات السلطة الفلسطينية. أخيرا 
تم تأسيس الصندوق الفلسطيني للإستثمار في عام ٠٠١1‏ تحت إشراف وزارة المالية 

وإدارة رجل عرفاك الاقتضادى. وم التكون مشقل ضصحيع أن "السبب وزاء حماسن 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتأسيس الصندوق الفلسطيني للإستثمار هو أنهم 
رأوا فيه خطوة أولى نحو الخصخصة التي من المفترض أن تساعد في خلق رأسمالية 
قابلة للحياة .١“‏ 1 1 


وهكذاء ‏ تميّز تأسيس صندوق الإستثمار الفلسطينى بنقل الأصول التى أدارتها 
سابقا السلطة الفلسطينية. ... اليوم الصندوق الفلسطيني للإستثمار هى شركة عامة 
محدودة, يمتلكها بالكامل الشعب الفلسطيني. وهى مستقل إداريا وماليا ويحكمه 
حسنة قاية ومحلس إذازة مل 1 . لكن» وفي الواقع, لا تتمتع الجمعية العامة ولا 
مجلس الإدارة بالاستقلال عن السلطة الفلسطينية لأن أعضاء مجلس الإدارة والمدير 
التنفيذي للصندوق الفلسطيني للإستثمار هم أعضاء في السلطة. بالإضافة إلى ذلك 
فإن المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للإستثمار هو المستشار الإقتصادي لرئيس 
السلطة الفلسطينية. 1 


في عام 23٠١7‏ تم تعيين الدكتور محمد مصطفىء وهو رجل إقتصاد فلسطيني عمل 
لدة #لادييتة فى اليتك الدولى فى بواستخطع العاصمة» وكان مسؤولا هن كاسن 
شركة الإتصدالات الفلسظيتية هته كاسمين السلكلة الفلسطيقية ركسا وعدينا #قينيا 
الصقدوق الفلسطيني للإستمان وفن الوقت تفسه الستشان الإقتصادي اركيس 
السلطة الفلسطيقة. اعيد نن واشخطن العاصمة لتنظيف “صندوق الرشى” الذي 
أضبع الصندوق الفلسطيدى للإستمان:. .هل اخذارة الينك الذولئ للقياح هذه الميمة؟ 
آوآن السلطة الفلسطينية عى التى اختاركة؟ مل جاء اكتياره كخضبوع من قيل الساطة 
الفلسطينية اضغط البنك الدّولي والمموّلين الرئيسيين؟ علي أى حال؛ فإن الخط المتعرّج 
لحركته من البنك الدّولي في واشنطن إلى أن أصبح مستشارا إقتصاديا لركيس السّلطة 
الفلسطينية في رام الله يقدم مؤشرات للإجابة على الاسئلة المطروحة. 


يعتبر الإشراف على جميع أنشطة الصندوق الفلسطيني للإستثمار مسؤولية أعضاء 
مفلسن الأذار السيعة التيه يد دوع رايس الحلظة الااسطتية لذ شا اده 


من المفيد إلقاء نظرة قريبة على أعضاء مجلس الإدارة الحالى: 


.١‏ محمد مصطفىء رئيس الصندوق الفلسطيني للإستثمار والمدير التنفيذي؛ 
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؟:سامن خوري: داك الركيس التنفيزي الشركة الاحدة المقاولات: وعضى فى معهد 


*. مازن سنقرط: الركيس والمدير التنفيذي لمجموعة سنقرط الدولية: ووزير الإقتصاد 
السابق لدى السلطة الفلسطينية. 


#أكبيل ضوّاف يقس شنكة فلسنطين للتقارات والاسكفدان وف شركة كانه الشرعة 


5. محمد أيو رمضانء رئيس مجموعة أبو رمضان للإستثمار؛ 


”. طارق العقادء الرئيس والمدير التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للإستثمار, 
والمدير التنفيذي لشركة العقاد للإستثمار في الرياض, المملكة العربية السعودية. 


لا. عرَام الشوًاء مدين غام يتك القدس: وركيس شركة الريف ١"‏ 


أربعة من أعضاء مجلس الإدارة هم من رأسماليي الشتات الذين تم السماح لهم 
بالعودة بالتزامن مع “عملية أوسلى". وقد شاركوا في الشركات الإحتكارية التي 
تأسست مع تأسيس السلطة الفلسطينية. إنهم جزء من "عملية أوسلوى" وهم 
ناشطون في تطبيع العلاقات مع الرأسماليين الصهاينة كمسار مواز للإحتلال. فى 
الوقت نفسه. إشتكى المدير التنفيذي لصندوق الإستثمار الفلسطيني من التحكم 
الإسرائيلي الكامل ' بحركتنا وعبورنا". واعترف علانية بأن إسرائيل ' تمنع خلق 
فرص للعمل وتعمل على استدامة مرارة التبعية" وبأن ”المطارات والموانى» ومعاير 
الجسور الفلسطينية - بوّايات التجارة العالمية - ليست تحت سيطرتنا. ...وبدون 
السيطرة على بوّاباتنا الإقتتصادية. تصبح مهمة بناء أسس الدولة الإقتصادية مهمة 
صعية التحقيق"*"". 

الشركات.. بما ما في ذلك العديد من الشركات التابعة والمملوكة بالكامل له. ومنذ! ذ إنشائه 


في عام ٠”‏ حول ماوق الإستتبان ليطي يهوا يو ٠‏ مليون دولار إلى 
خزينة السلطة الفلسطينية. وفي العام ,"٠ ٠١9‏ حقق الصندوق أرباحا بلغت حوالي 
١‏ مليون دولار.*"' 


'"' (صندوق الإستثمار الفلسطينيء .)2١٠١‏ 
*"' (مصطفىء .)5١٠١‏ 
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وفقا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الإستثمار الفلسطيني لعام ,٠٠١9‏ فقد 

استثمر الصندوق بالشراكة مع “القطاع العام الفلسطيني". وشركات القطاع الخاص 

المحلية. والإقليمية. والدولية. والمؤسسات المالية الذولية» فى 4 قطاعات رئيسية على 

النحو التالى: 

.١‏ السّكن: حي الريحان (البيرة ورام الله) وحي الجنان (جنين)؛ 

". العقارات والضيافة: مركز المؤتمرات (بيت لحم).؛ فندق الغراند بارك (رام الله)؛ 
فنادق الإنتركونتننتال (أريحا وبيت لحم)؛ ومركز الإرسال التجاري (رام الله)؛ 

؟. الإتصالات السلكية واللاسلكية: الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (الوطنية 
موبايل)؛ 

#. الطاقة والكهرياء: غاز غزةء شركة كهرباء فلسطين (غزة). ومحطة طاقة الضفة 
الغربية. 

5. التجارة والصناعة: شركة فلسطين للخدمات التجارية» والشركة الوطنية لصناعة 
الألمنيوم والبروفيلات (التابعة للشركة العربية الفلسطينية للإستثمار)» ومجموعة 
نابلس للحرفيات » شركة فلسطين لصناعة المواد الغذائية (التابعة للشركة العربية 
الفلسطينية للإستثمار)؛ 

6. أسواق المال: المحلية, والإقليمية, والعالمية. و 

9. “مناطق التنمية الإستراتيجية": وادي الأردن ومنطقة البحر الميّت 


نلعن سسكدو3 الأشكنان القلسطينى ذوزا انناسيا فى خلق الإسكماراك الألحفية 
المباشرة ,من اهم شركاته فى هذه الاستعارات: شركة قن الإتعبالاة: بوشرعة 
فلسطى القنسية والاسكفمانالحدوةة ياديكو مو سسسية 107 الدولية» ومنادرة الشرق 
الأوسط للإستثمار» وشركة الآرض الأردنية - السعوديةء وأبراج كابيتال - أكبر 
مجموعة لأسهم اللكية الخاصة وعقرها فى دبى. .وقد كشقت ابراج كابيتال وضندوق 
الإستثمار الفلسطيني في المنتدى الإقتصادي العالمي الذي أقيم في دافوس عن إطلاق 
أول ضتدوق للأسهم-مخصصن لمناطق. السلطة الفلسطيفية. وقال الكدين 'التنفيذدي 
لصندوق الإستثمار في المناسبة: “يتيح الإقتصاد الفلسطيني للمستثمرين فرصا 
ممتازة - رغم الصعوبات السياسية. أبراج هي شركة كبيرة واختيارها الاستثمار في 
فلسطين يعتبر علامة مميزة وهامة""'". 


.)5١٠١كاب(‎ ''' 
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اكدالركيس التطيذي لصستاوق الاستفار الفلسعايدي " ' في مقابلة مطولة معه. على 
أنه حين تولى إدارة الصندوق, كان ن لتكليفه شقان ار 0 
من رأسمال الصندوق في الخارجء وقد أعدنا الجزء 0 منه. 0 على أكبر تلك 
الإستثمارات هو الشراكة بين الوطنية الدولية فى الكويتء التى تسيطر على معظمها 
شركة الإتصالات القطرية كيوتيل العملاقة وصندوق الإستثمار الفلسطينيء في إنشاء 
الوطنية موبايل. من خلال هذا المشروع: حصلت السلطة الفلسطينية على ”5 5" مليون 
دولار مقابل الرخصة. إضافة إلى بالمتة من عائدات الوطنية موبايل" “". 


أسهب رئيس الصندوق الفلسطيني للإستثمار في تغليف هذا المشروع الاستثماري 
بمصطلحات وطنية“. ”قد يتراءى للبعض أننا قد حررنا جزءا من أرض فلسطين!. هذا 
هن معكن الفحكة يمؤازوذا الطبيعية: البوع سيظ را على القر داف وعدا ستفنيطن عل 
المياهء وفيما بعدء سنسيطر على الأرض" ! *"'. لا تفسير لهذا الخطاب سوى أنه تعبير 
عن .صحوة من الأيمان لدى الإقتصادى اللستشن - اللستفان الإقتصاري للركيس - او 
سذاجة بدائية في النظر إلى أساليب تفكيك الاستعمار الإستيطاني الذي دام لعقودى - 
أى الأسوأ من ذلك انه محاولة واعية لإضفاء مسحة شعرية وأسطورية على بعض 
الظافق الصبعنة القاكرة لحطليا ستساعة بالشببية للمواطق العادى على أنه حال كان 
لا أتذكر بأنني قد لاحظت أي شعور بالإبتهاج لدى الشارع عندما تم توقيع الإتفاق مع 
الوظنية: لكنتى اتذكز وغ ذلكة آنه خلق حد رثا متجدد | واكذن حماسا بهول الاستياذات 
السائدة والفساد واسع الإنتشار بين الذخب السياسية والإقتضادية التى أوجدتها 
عملية أوسلى. ١‏ 


هناك جدل داخلى جار بشأن مصداقية صندوق الإستثمار الفلسطينى بين حكومة 
فياض والصندوق. وجُوهر الجدل الدائر هو حول الجهة التي تسيطر بالفعل على 
صنددوق الإستثمار الفلسطيني: وزارة المالية أم كيار أعضاء مجلس الإدارة الذين 
تستفيد شركاتهم بشكل مباشر من الصندوق. قاد هذا الجدل بعض المراقبين إلى 
إثارة مسألة “تضارب المصالح” المحتمل» واستقلال صندوق الإستثمار الفلسطيني. 
من الواضحء على أي حالء أن الصندوق الفلسطيني للإستثمار ليس مستقلا عن نخبة 
أوسلو الإقتصادية والسياسية ولا يمكن أن يكون مستقلا عنها ٠"‏ 


1١ /ا‎ 


(عبد الكريم, تماري؛ فرّاج. 50:50 .)0١-‏ 
“' (المرجع نفسه: 59) 
''' (المرجع نفسه). 
''' (للإطلاع على ملخص لهذا الجدل؛ أنظر في قصة آدم إنتوس في رويترزء إنتوس» ٠١5‏ ؟). 
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باديكو: شركة فلسطين للتنمية والإستثمار المحدودة 

منذ بداية “عملية أوسلى"». إستخدم عرفات الفرصة لمنح الإحتكارات الرأسمالية 
لرأسماليين موالين وداعمين لسياساته. “خلال المحاولة الأولى لمنظمة التحرير 
الفلسطينية لتنظيم القطاع (قطاع الإتصالات)... عام ١554‏ وذلك قبل وجود 
شركة الإتصالات الفلسطينية (بال تل). تم التعاقد مع شركة أميريكية غير معروفة 
وهي شركة انترناشونال تكنولوجيز انتغريشن 111, لتأسيس أول شركة هواتف 
فلسطينية. إضافة إلى ذلك: أعطى وعد لشركتين أميريكيتين. هما 241 و 8:1آلهم 
في نفس الوقت بمنحهما تراخيص لذات الغرضء واحدة من تونس والأخرى من 
غزة: لتكتفف الشركتان قيما يعد أن السلطة الوطفية الفلسظينية قد قرّرت أن تنقل 
المهمة إلى :تطاعها الهامن" '"'.واغطيت شركة انترناشوتال تكدرلوجيز اتتخريشن 
117 : التي يرأسها شخص يرتبط بعرفات بصلة المصاهرةء الحق منفردة بإدارة 
الاتصالات السلكية واللأسلكة فى الضقة القومة وكؤة لمن 5 هاما وعفدها 
انتشوت القيار هذا الأثقاق: قامد مجموغة مخ الراسمالين الكتريين يتشكيل جفاعة 
ضغط (لوبي) لإقناع عرفات بإلغائه. وفي نهاية الأمرء منح عرفات الترخيص إلى 
شنركة دلسطفية ركه الدتصبا لاك االعلسط يفك القن سكيا واسماليون معتر دون 
بحيت ضحت السلطلة الوظافية الفلسطيتية مشساهعة فريا ١‏ قدت تسوية نسالة 
إلغاء العقد مع شركة انترناشونال تكنولوجيز انتغريشن 111 في قضية تحكيم في 
تشرين الثاني :.١159/‏ مقابل مكافأة قدرها /!,16 مليون دولار. تم دفع مبلغ التسوية 
ولقلق للق حديفا , 


شركة فلسطين للتنمية والإستثمار (باديكى) هي شركة مسجلة خارج الوطن: في 
ليبيرياء ولكنها تربح من الوطن (/إم0013 011-5056) مسجّلة في 6 ١‏ تشرين أوّل 
59 آل تماما بعد شهر من توقيع إعلان الجاده: بين نتظمة التحرين الفلسطينية 
وإسرائيل. تأسّست باديكى كشركة قابضة برأس مال مصرح به قدره مليار 
دولار ورأس مال مكتتب وقدره ١77”‏ مليون دولار." وقد ضمت الشركة عددا 
من رأسماليي الشتات الذين وصفهم عرفات في ذلك الوقت ب نمور الإقتصاد 
الفلسطيني” الذين سيقومون. كما هى متوقع منهم, بتطوير الدولة الجديدة. 
جاءت ميادرة ياديكو. وبشكل أساسىء من رأسماليى الشتات بإغراء من القيادة 
الفلسطينية التي قبلت مسبقا بالخطة السياسية الأميريكية - الإسرائيلية المفروضة 
والتي تجسدت بإتفاقيات أوسلو. 


''' (بحور, 5 0 
""' (هلال وخان؛ 5 ٠١5:5٠‏ ). 
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تصف باديكى نفسها ومهمتها على النحو التالي: 


باديكى هي شركة قابضة محدودة المسؤولية برأس مال مدفوع قدره 55١‏ مليون 
دولار اميريكى ويث التذاول باسهمها فى سوق سندات فلسطية. مف انطلاتها 
في 1547: كانت رسالتها هي تطوين وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال 
الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية. وقد أطلق هذه الرسالة عدد من 
المستثمرين الفلسطينيين والعرب الذين يحملون أهدافا وطنية واضحة: والذين 
يؤمنون أيضا أن السوق الفلسطيني هو عبارة عن فرصة تجارية فريدة من نوعها 
تعوادالكقيي بين العواقد: 


ااي ا 0 ٠‏ مساهمين فى 
فهم من مختلف الأطياف ويتشكلون من مستثمرين رتب 0 مقطقة 


الشرق الأوسطء ومستثمرين فى الأسواق العالمية. ٠١“‏ 


ضم أوّل مجلس إدارة منتخب - الذي تم انتخابه لمدة : سنوات - عددا من قياديي 
رأسماليي الشتات: كان أبرزهم الثري الفلسطيني منيب المصريء الذي لعب مع 
الآخرينء دورا هاما فى قبول عرفات بجدول الأعمال الإسرائيلى - الأميريكى لإبقاء 
الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية الدائمة» كما ناقشنا في وقت 
سابق فى هذا الفصل. وتجدر الإشارة بأن ١6م/‏ من أعضاء المجلس الأول كانواء 
ومازالواء أعضاء في مؤسسة التعاونء التي أسّسوها قبل عشر سنواتء مباشرة عقب 
إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان بعد الإجتياح الإسرائيلي عام .١1985‏ 
(راجع الفصل الرابع). 


وكما ورد في أدبيات الشركة؛ فإن بعض الأهداف الأساسية للشركة الجديدة تكمن 
في جذب الإستثمارات الفلسطينية» والعربية» والدّولية التي ستساعد في إعادة بناء 
البنية الاقتصادية التحتية للإقتصاد الفلسطيني. خصوصا في المشاريع الصناعية, 
والعقارية: والسناحية. والسكدية.. والشاريم الخدماتية والتكنولوجية الأخرى: 
تأسيس أى المشاركة فى مشاريغ رائدة قابلة التتفيذ على الضعيد الإقتصادي, 
والإجتماعي؛ الإستثمار في مشاريع / قائمة بهدف تطويرها تقنيا وإداريا وفتح أسواق 
خارهية لتحماقي """ ومن نجل ” تحقيق هذه الأهداف. ولتنويع وضمان قاعدة ربح 
واسعة قورت الشركة الجديدة مد البداية أن #سس عددا من الشركات القابعة 
في القطاعات المهمة من أجل إشراك الرأسماليين أبناء البلد في مشاريعهاء ولتقليص 


1 (متامع. ع1 هم 11177) 


1١ 
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الإنقساء بيخ مجموعق الراسماليين والإنتقادات القى يسؤقها الراسماليؤن آبثاة اليلد 
حول اقلاطوم من الشارع: وتقرن يان هده الشوكات القابعة ستكون شركاك قايضة 
وعامة وبحيث يكون لباديكو ما لا يقل عن ؟ 5 / من الأسهم في كل شركة. 


الشركات التابعة هى: 


.١‏ كانت أول شركة تايعة هى شركة القدس للاستثمارالسياحى ومقرّها القدس. نسية 
الاشيح القايعة لباديكو مى :408 اناياقى الأنسيم فيمتلكها مستتمرون من الأردن 
وفلسمطين. اهم الأنشطة الإستثمارية هى شراء الأراضيء ؤيناء الفنادق» وإعادة 
تافيل وقطوور القفادق الوجونة صلا ١‏ 


"كاني شركة تابعة هي "العقارية , وتستثمر الشركة في العقارات. تبلغ نسبة الأسهم 
التي تمتلكها باديكى فيها 4. ومقر هذه الشركة في مدينة غزة. توصّلت الشركة 
إلى ”تفاهم من حيث المبدأ بحيث حددت السلطة الفلسطينية أجزاء من الأرض من 
أجل التنمية والإستثمار بالشراكة مع السلطة الفلسطينية"''"'. ستخصص هذه 
الأراضيء في المقام الأول كضواحي لبناء وحدات ومراكز سكنية. وسيقوم 
بإجراء التصاميم التقنية والهندسية؛ بشكل مبدثيء بالتعاون ما بين شركات 
تصميم آردتية وفلسطينية: ١‏ 

". ثالث شركة تايعة هي شركة استثمارية في مجال الصناعة “شركة فلسطين 
للإستثمار الصناعي” وتصل نسبة أسهم باديكى فيها إلى ١٠٠/ز.‏ مقرّها هو مدينة 
نابلس. 

؛. رابع شركة تابعة هي شركة مساهمة عامة في مجال الإتصالات السلكية واللاسلكية 
(بال تل). تم تأسيسها في أيار 2١915165‏ برأسمال أولي مرخُص به قدره 17 مليون 
دولار (5؛ مليون دينار أردني). يمتلك المساهمون الرئيسيون /31/ من الشركة. 
إضافة إلى باديكى التي تمتلك 55,759/ من الأسهمء؛ وتمتلك شركة الخدمات 
التجارية الفلسطينية (وهي الشركة الإستثمارية التي تملكها السلطة الفلسطينية 
بالكامل» والتي أصبحت فيما بعد صندوق الإستثمار الفلسطيني)""' /7,1/, 


حا (حنفيء .)١١1/:1951/‏ 


"'' صبيح المصريء هو رئيس مجموعة أسترا الصناعية» وبنك القاهرة - عمّانء وكان نائب رئيس 


الصتدوق الالضطيني للإسكمار إلى آن اذاحه من متصبه هذا الركيس التقيذي الجديد. تشترك 
مجفوعة أسكرأ الصناعية “في إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الصيدلانية, ملوثات البلاستيك, 
والأسمدة, والمبيدات الحشرية الزراعية؛ ومبيدات الفطرياتء ومبيدات الفطرياتء والمبانى الحديدية 
الجاهزة, والهياكل الفولاذية, إضافة إلى إنتاج وتوزيع كابلات الألياف, والفرشء والوسائد, 
والبطانيات” (0تامء. فتاقة.59) . 
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والبنك العربى /1,1/, والشركة العربية الفلسطينية للإستثمار المحدودة 5,57 / 
وبنك القاهرة - عمان (صبيح المصريء أحد كبار الرأسماليين الفلسطينيين) ١١1‏ 
6 > منحت السلطة الوطنية الفلسطينية شركة الإتصالات الفلسطينية (يال 
تل) ترخيصا لمدة ٠١‏ عاما لتشغيل: وإدارة قطاع الإتصالات السلكية واللاسلكية 
في فلسطين وصيانته. يشمل الترخيص الشبكات الصوتية وغير الصوتية» والثابتة 
والخلوية. وهناك.شركة كابعة متفضلة اسمها الشرعة الفتسطينية الاتعتالات 
الخلوية (بالسل)- أمّنت خدمات النظام العالمي للإتصالات المتنقلة. وتملك شركة 
نال كل: 6 من اسهمها: فيما تملك السلظة الفلسطيكية 7/76 من الأسهم. بيدات 
هذه الخدمة تحت اسم "جوال بالعيل في تريخ الأول عام 4.1955 


قامت شركة بال تل بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للإستثمارء بتأسيس شركة 
أسهم خاصة جديدة (أسهمها غين هتداؤلة) اسمها شركة الإتصالات الخلوية 
القابومايقة مر الضمال ميكل قروم 8 ملدون يقاي أروش..وكاقت هذه قطي 
أنقهاكا لمجحيل شركة الإتصالات الفلسطيذية. كما آنها قث من دوق طرح الوشيوع 
على الشبعية العامة لشوكة يال كل للتقاشن واخة اللوافقة: ولق أثان شخص واحد 
على الأقل عن مساهمي يال كل أسبظلة جذية هل هذه القطوة فى رسالة وزجهها إللن 
شعلين الإدارة والى جميع وزاراك السلطة الفلسيطيفية ذات الضلة. ١‏ 


ذكر تقريرتهرته صشيقة الآياء الفلسطيدية ".ان "سقروق كنولوجيا السلا“ 
(صندوق بيريز) اشترى 72,7/ من أسهم شركة الإتصالات الفلسطينية بال تل. 
وضكدوق تكنواررجيا السلاء هو مؤسة إنمرامانة سكيه يمنا يوزير الخارجية 
الأسرافيلي أفذاك والركس الإسراضلى الحالى همعو بنريز: فى عام 1555 حققت 
بال تل أرباحا تقدر بحوالي 4 مليون دولار أميريكي, وزّعت على المساهمين الأجانب, 
كالصندوق الفلسطيني للإستثمار! حتى رجل الإقتصاد الفلسطيني الكلاسيكي 
الذي تلقّى التدريب في الولايات المتحدة. وصل في تحليله ل”الإحتكارات والسلطة 
الوطقة الفلسيطكة" . إلى خااسة فادها أن "هراء ضف وق نري التقدر ايها 
لهذ الأسهع ليسهم فى رقع القورة الإنتاهية الإقتصاد الفلسطيتي: ون الإترادات 
التي جمعها هذا الصندوق لم تستثمر في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.“ 
القضية في هذه الحالة بالتحديد, تكتسب آهمية إضافية لسيطرة إسرائيل العملية 


.)١78- ١الا/ل‎ :5٠١ (نصصر؛‎ 


(أنظر في بحور .)5١١١‏ 


'' (الآيام, 5؟ أبار .)١999‏ 
فعا قجاقل. 
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على الصندوقء الأآمر الذي يزيد من اعتماد الإقتصاد الفلسطيني على إسرائيل» وهو 
ما يتعارض مع الإستراتيجية الفلسطينية المعلنة "١؟١.‏ 


4. الشركة التابعة الخامسة هى بورصة فلسطين لتداول الاسهم الفلسطينية ومقرّها 
في نابلس بناء على تعليمات من عرفات. 

5. الشركة القابعة السادسة هى شرعة فلسطي لتطوون المتاطق الضتاعية الفايضة: 
وسنعود إليها لاحقا بتفصيل أكبر وتحليل أعمق نظرا لأهميتها في توضيح 
الرسالة الأساسية لهذا العمل. 

في مقابلة حديثة جدا مع وكالة رويترز للأنباء قال سمير حليلة: المدير التنفيذي 

لشركة باديكوء إن الإستقرار في الضفة الغربية قد ساعد شركته على زيادة أرباحها 

هذه السنة م كا ع عي يه 

العقارات: وقطاع الطاقة» وإدارة الموارد المائية» والزراعة وإعادة تدوير النفايات الصلبة, 

إلخ؛ بسبب ”الإضطراب السياسي""*'. ”“فالتوقعات القاتمة لعملية السلام فى الشرق 

الأوسط... تجعل باديكى حذرة في الإستثمار في مشاريع صناعية رئيسية". وقال 

المدير التنفيذي لباديكو أيضا في هذه المقابلة, ”إننا نحافظ على الحد الأدنى المطلوب: 

نحن لا نستمر فحسب, بل نعمل أيضا على إدامة العملية ... ونحن لسنا مغامرين. نميل 

لأن نكون حذرين جدا. ...لقد بدأت [الضفة الغربية] تصبح مكانا آمنا جدا. وهذا مهم. 

الأمن مهم للغاية". على أي حالء أشار حليلة إلى انه يعتزم تعزيز مشاريع باديكو 

العقارية عبر بيع "الإستثمارات التي تسبب الخسارة واستبدالها بمشاريع مالية 
وعقارية أخرى” "*'. تمتلك باديكى ١‏ بالمثة من بورصة فلسطين لتداول الاسهم 
الفلسطينية: التى قامث هى بتأسيسهاء وهي تدير ١‏ شركة مدرجة فيها. وقد بلغ 
حدم قدارل اسيم ياديكو العاع الماهت ما مين 117نا. بو قترا دولان ويقوقع لدي 

التنفيذي لباديكى بأن تتراوح أرباح 7٠٠١‏ الصافية من ”5: مليون دولار إلى 5 

مليون دولار"», على الرغم من توقف استثمارات باديكى في غزة التي تبلغ 17 مليون 

دولار. ومن المتوقع أن يتم افتتاح فندق موفنبك في رام الله والذي تقوم ببنائه شركة 

تابعة لباديكى في عام "١ ٠١‏ (إفتتح فعلا), وقد بدأ فندق الإنتركونتننتال في بيت لحم, 

الذي تمتلك باديكى ٠‏ 5/ من أسهمه. بجني أرباحه الأولى على الإطلاق هذا العام 

بفضل الخطوات التى اتخذت لتخفيف أعباء ديونه"*؟'. 

1١6.١ 


.) ١706: 


.)5١٠١ (رويترن‎ '*" 


(نصر 
) 

لادلا (ماسء نشرة فلسطين الإقتصادية: العدد .)5١١/8 25١‏ 
) 


.16 المرجع السابق). 
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الشركة العريية الفلسطينية للإستثمار (أبيك) 
عقب تأسيس السلطة الفلسطينية. استجابت واحدة من مجموعات المستثمرين لنداء 
عرفات من أجل “الإستثمار في فلسطين", وكانت هذه المجموعة هي مجموعة شركات 
العقاد التى أنشأت الشركة العربية الفلسطينية للإستثمار المحدودة (أبيك). توصف أبيك 
بأنها ”المستثمر الفلسطيني البارن". وتتكون الشركة من مجموعة شركات تابعة تتعامل 
ب مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات." تتكون الشركات التابعة لأبيك حاليا من: 

« الشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم والبروفيلات (نابكى) 

«ه شركة “سنيورة” للصناعات الغذائية 

ه شركة يونيبال للتجارة العامة 

ه الشركة الفلسطينية للسيارات المحدودة - هيونداي 

«ه شركة التوريدات والخدمات الطبية 

ه الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق - يلازا 
إن ”رسالة" أبيك المعلنة هى ”توفير منتجات وخدمات بالجودة والقيمة الفائقة وترك 
بصمة ايجابية ودائمة فى المجتمع الفلسطيني”**'. 
من الواضح بأن استثمارات أبيك هى إلى حد كبير في مجالات الخدماتء: والسلع 
وأصحاب أسهم الشركة الفلسطينية للإتصالاتء والبنك العربي الإسلامي الدولي» 
وغيرها. 
أما عمر العقاد مؤسّس مجموعة شركات العقاد. فهو واحد من كيار الرأسماليين 
الفلسطينيين. وهى مواطن سعودي وأحد مؤسسي مؤسسة التعاون الرئيسيين. 
كان أول إستثمار رئيسي له في الضفة الغربية إنشاء مبنى كلية الهندسة في جامعة 
بيرزيت» في بداية الثمانينات من القرن الماضي. 


المساهمون الرئيسيون 
شركة العقاد للإستثمار - المملكة العربية السعودية 
الشيخ محمد العمودي - المملكة العربية السعودية 


ل (حامع. 1هم-عاجرة. /3157). 
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سعيد خوري - اليونان 
الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز - المملكة العربية السعودية 

شركة مينافست - جزر فيرجن البريطانية 

شركة القدس للتنمية والإستثمار المحدودة - الأردن 

الشيخ محمد عمران بامية - المملكة العربية السعودية 

مؤسسة الوحدة التجارية - الأردن 

الجنرال هاشم سعيد هاشم (متقاعد) - المملكة العربية السعودية 

حسيب صباغ - اليونان 

الدكتور ناصر الرشيد - المملكة العربية السعودية 

مؤسسة أحمد الجفالي - المملكة العربية السعودية 

شركة عليان للتمويل - المملكة العربية السعودية 

شركة عبد العزيز ومحمد الجميح - المملكة العربية السعودية 

تحفيز الإستهلاك: شبكة معقدة من التجارء والتجار الفرعيين والعملاء الذين يعملون 


السوق الفلسطينية. '؛١‏ 
ملة وذ انا وزو يكلة ونون له لاسي عذه هن وكالات التسازاث الاحضةة هل سيل 


والرأسماليين من أبناء البلد. وكما سميت شركة كوكا - كولا بشركة ' المشروبات 
الوطنية"وهي مجرد امتياز لشركة كوكا كولاء قد سميت وكالة سيارات هيونداي 
ب“ الشركة الفلسطينية للسيارات" ! وكما هو حال شركة كوكا - كولاء لم يكن في هذه 
الشركة أي شئ “فلسطيني” أو ”“وطني“ عدا عمالها. 

إضافة إلى وكلاء السلع الإستهلاكية ذات العلامات التجارية المعولمة الذين ظهروا فجأة 
بدءا من وكلاء السيارات وصولا إلى وكلاء التلفزيونات: وأجهزة المطبخ الكهربائية, 
إلخ.... والتي قامت إسرائيل وهيكلها الإستعماري بتسهيل عملية إستيرادها إلى حد 


'*' لقد جُمعت المعلومات الواردة في هذا القسم من خلال سلسلة من المقابلات الشخصية التى قام بها 
المؤلف مع صاحب متجر يسوق جميع هذه المنتجات. 


طبقة الرأسماليين الفلسطينيين 


كبير» فإ ن الشبكة المعقّدة من التجار والتجار الفرعيين والعملاء ءالذين يعملون لحسابهم. 
التن تفرق النبوق الحلى بالمواب العذاقية النقهة خارجيا, تسكحق الدراسة بالتفضيل. 
يدن هذ السرق فرصة الكريات السريعة ورفق الباب فلك مصراعية الفسات كنا 
ويصل التعاون والتطبيع بين الرأسماليين الفلسطينيين من نخب أوسلى السياسية 


والإقتصادية من جهة. والسلطات الإسرائيلية من رأسماليين مدنيين وأجهزة أمنية, 
ونخب سياسية من جهة أخرىء ذروته في كل يوم ودون انقطاع. 

غلاوة على ذلك إذا السدافظ هشيع على هذا الحاص مخ إتتضاننا تافسوف 
نكتشف أن هذا السوق هو في الحقيقة سوق نفايات غير مقنن (وخطير). والأخطر 
فخ 3للده هو أن :هذا التجالف ييه الراسبالين المشعين والفاسدين:والقكي السياسة 
الجشعة والفاسدة والأداء المتدني. يساهم في منع تطور الإنتاج المحلي ويحاصره 
ويزيد من شدة الإعتماد على الإقتصاد الإسرائيلي ويعزز من هذا الإعتماد. ويتم ذلك 


هه 22 .2 


غالبا تحت مظلة ”التنمية الإقتصادية الوطنية الخادعة. 
فيما يلى بعض الأمثلة المعبرة عن هذه الحالات: 


.١‏ شركة يونيبال للتجارة العامة. وهي شركة تابعة لشركة أيبك. تعمل الشركة في 
مجال توزيع السلع الاستهلاكية في فلسطين وهي الوكيل التجاري لمنتجات شركة 
”“بروكتر آند جامبل" في المناطق الفلسطينية المحتلة. وتوزع الشركة المنتجات من 
خلال وكلاء إسرائيليين رئيسيين. وتشمل هذه المنتجات: مجموعة متنوعة من 
أدوات التنظيفء. مثل. مسحوق الغسيل ”اريال". وشامبوهاتء أيرزها ”هيد آند 
شولديرن"» وبانتين» وشفرات وكريم الحلاقة “جيليت"». والسجائر الأميريكة, 
أبرزهاء مارلبوروء وإل أند إم» وبارلمنتء وأطعمة الفطور من الحبوب ماركة 
“بوست , والمناديل الصحية ‏ أولوين . وبطاريات ‏ دوراسيل » ورب البندورة 
"هاينز”, والمشروبات (الإصطناعية) “تانغ", وجبنة “كرافت"», والمعكرونة, 
وقدرها الكثين. 


فى الوقت نفسه. فإن الرأسماليين أبناء البلد الذين استفادوا وكان لهم أسبقية 
في التعاون مع الرأسماليين الإسرائيليين قبل رأسماليي الشتات بكثير الذين 
جاءوا مع مشروع أوسلوء هبّوا بكامل قواهم ليعيدوا التأكيد على موقفهم ولكي 
يظهروا بأن بإمكانهم» في لعبة تجميع الربحء أن يكونوا منافسين جدّيين وناجحين 
وبالتالي شركاء أيضا. سارع بعضهم للحصول على وكالات حصرية من شركات 
إسرائيلية بهدف تسويق منتجاتها في المناطق الفلسطينية المحتلة. تنافس آخرون 
بشكل فعال بأن أصبحوا وكلاء تجاريين لمنتجات مصنعة عالميًاء أو كمستوردين 
مباشرينء أو من خلال الوكالات الفرعية لوكلاء إسرائيليين. ومع ذلك كان البعض 
الآخر مستعدا للعب دور الوكيل “المستقل". من أجل تعظيم قوتهمء: قام بعض 
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الرأسماليين أبناء البلد يأخذ زمام المبادرة وأعادوا تنظيم شركاتهم الموجودة 
وتحويلها إلى ”مجموعة شركات"», لزيادة فعاليّتها بعد أن تعلموا من تجارب 
رأسماليي الشتات الناجحة. وهكذاء فقد آمنوا بأنهم قادرون على تعزيز أرباحهم 
وحصتهم من السوق. وفيما يلي بعض الحالات التوضيحية. 

". " مجموعة العنبتاوي": تتألف هذه المجموعة من شركتين لإثنين من أبناء العم من 
عائلة العنبتاوي في نابلس: شركة الشرق الأدنى للصناعة والتجارة والعالمية لما 
وراء البحار. هناك نوع من تقسيم للعمل بينهما. شركة الشرق الأدنى هي وكيل 
شاي ليبتون (المملكة المتحدة). و“الكعكة الجاهزة". وشاميو (دوف ولاكس)., 
وأطعمة ديلمونتي المعلبة» إلخ. وهي الوكيل الفرعي ل يونيليفر” (وكيله الأساسي 
في القدس) . وتقوم الشركة بتوزيع زيت الطهي " أصافي بعد إعادة تعبكته محليا 
من براميل كبيرة وتسويقه باعتباره ”منتج فلسطيني". إذا ما دققنا في منشأ هذا 
الزيتء فإننا سنستنتج بأنه زيت مستورد. فإذا كان الأمر كذلك. فهناك مشكلة 
حقيقية تتعلق بالتسويق الخاطئ. خصوصا وأن فلسطين تنتج زيت الزيتون. 


". الفرع الثاني من مجموعة العنبتاوي هي الشركة العالمية لما وراء البحار. وهي 
وكيل السجائر الألمانية والفرنسية» والمعكرونة الإيطالية. وكل أنواع البسكويت 
والحلويات. وشفرات الحلاقة " بيك"». واللحومات المعلبة (كورن بيف)»: وأطعمة 
الفطور من الحبوب القادمة من المملكة المتحدة. ومسحوق الغسيل “برسيل"» إلخ. 


؟. شركة التميمي ف في الخليل وهي الوكيل الذي يوزع منتجات الشركة الإسرائيلية 
"رست" كما أتها قسةر رد مواد خذافية هن المملكة العربية السعودية والمفربه. 
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. شركة الهلال في بير نبالا وهي الوكيل للشركة الإسرائيلية إيليت". كما أنها تسوّق 
السجائر الإسرائيلية ماركة "تايم" على سبيل المثال. 

1. شركة النابلسي هي الوكيل الفرعي للوكيل الإسرائيلي لمنتجات الحلويات: كألواح 
مارسء وتويكسء وإم أند إمزء إلخ. 

. شركة الصافي في رام الله وغزة وهي وكيل للمنتجات التركية والمصرية. 

. شركة بالكو في رام الله وهي وكيل لحفاظات “هاغيزن . والورق الفضي ”دياموند". 


ومادة التنظيف "ديتول". وسائل الجلي “فينية, 

. شركة 15168 في بيت لحم وهي وكيل شركة هدار الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية. 
وتسوق الشركة بيرة “كارلسبيرغ » ومياه “مكوون > .وعتضباققن “بريجات ”2 
والسمنة التركية؛ إلخ. 

.١‏ وهناك وكلاء لمنتجات الأليان ”شتراوس"؛ ووكلاء لشركة ألبان “تنوفا” 
الإسرائيلية؛ ووكلاء لقهوة “نستله"» والماء والبوظة» إلخ. 
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من الواضح أنناء وففة جذابة عملي اسل غنركا وال علا والو قلا الفرعية لفل 
منتج قابل للإستهلاك يمكن تصوّره. من إسرائيل والغربء إما بشكل مباشر أى من 
خلال البلدان العربية. وقد عُمر السوق بالمنتجات التي ينتجها أعداؤنا ومضطهدونا, 
من الصابون الذي نغتسل به. إلى ألواح الحلوىء والمعكرونة, والمياه المعبأة. والطعام 
المعلب الذى اكه الخ ويسوّق يعض الوكلا زيت الطوى والصابون في وقت حدن فيه 
أهم منتجي زيت الزيتون وصابون زيت الزيتون! 
زقال هاهي شتركة وعالة محلية المتفهاث الأسرافلة رذا علن سوال حول ما يرمق 
به في مجال التنمية: "لا يتم استثمار أي مال هنا؛ ج جميعنا موظفون لدى عدد قليل من 
الشركات؛ وجميع الإستهلاك يعتمد على الوكلاء الإسرائيليين؛ نحن كلنا وكلاء فرعيين . 


ا 

الفلسطيفية» التي تمتلك حق الآمتياز اتعتايم / وتسويق منتجات الكوكا . د كولا ف في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. ولعل إضافة شركة جديدة إلى الشركات القائمة على قاعدة 
الكوكا - كولا - هو أمر معاد للتنمية بإمتياز! . يرأس هذه الشركة زاهي خوري وهو المدير 
التنفيذي لها. وهو أيضا من رأسماليي الشتات الذين عادوا من الولايات المتحدة الأميريكية 
إلى المناطق الفلسطينية بعد توقيع إتفاقيات أوسلى بهدف إقامة مشاريع تجارية. 


شركة اسنتثمارات فلسطينية (كما ذكرنا أغلاه): وهو رئيس واحدة من أكر شركاتها 
الفرعية. شركة فلسطين للإستثمار السياحي. وهو أيضا عضو المجلس الإستشاري 
ل ل ار تولّى خوري عددا من المناصب المدنية, ثلاثة منها لها 
فى القدسن؛ ركاسة متتدئ فلسظطح اذ عمال الذولة» وركاسة لحدة فلسطي للأغمال عن 
أجل السلام والإصلاح في واشنطن العاصمة. تلقى خوري تدريبه في الهندسة وإدارة 
الأعمال في المانيا وفرنسا. في عام ١5717‏ انتقل زاهي خوري إلى الولايات المتحدة 
وبدأ حياته المهنية مع مؤسسات متعددة الجنسيات في مدينة نيويوركء والبرازيل» 
وبورضريكق: ولبدانء والملكة الخربية السعودية. 


عرض خوري آراءه في افتتاحيات نشرت حديثا وفي مقابلات أجريت معه على مرّ 
السنوات الخمس الأخيرة."*' فهو يؤمن " بقوة التجارة وأسماء العلامات التجارية فى 


5 أنظرء على سبيل المثال» صحيفة وول ستريت» "٠‏ أيلول .5٠ ٠1‏ وسان دييغى يونيون - تريبيون» 
٠‏ تشرين الثاني 5005. 
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22 »»© 


بناء السلام“. ”حين فتح ماك دونالد أول مطعم له فى روسياء احتل الخبر حيزا كبيرا 
من الإهتمام يفوق الاهتمام بصعود الناس إلى القمرء“ قال خوري في إحدى مقابلاته. 
معلقا "بالنسبة ليء لم يكن المال هو الهدف... فبإمكان الكولا أن اشير فلسطين على 
الخارطة”. ”اعلم أن استثمان شركة الكولا في فلسطين سيعني للآخرين بأن هناك ما 
يستحق الانتباه وسيكون هناك آخرون ممن سيأتون للاستثمار هناء ليسيروا على 
خطى شرك الكولا. ويؤكد خوري أنه ملتزم ببناء الأعمال ويناء الأمة. ...ويشدد 
على أن أفضل محرك لدفع عملية السلام, والإستقرار, والنمو هو وجود بيئة أعمال 
صحية ' «ويتتكر حوري يحلينا ناركن “تبيع أكثر من ٠١‏ ملايين صندوق من 
الكوكا كولا سنويا". للتجمعات الفلسطينية فى مناطق السلطة الفلسطينية. 


في مقال افتتاحي في صحيفة وول ستريتء نشر في 7١‏ أيلول ,٠٠١7‏ وباعتباره 
فلسطينيا - أميريكياء شرح خوري بأسلوب مثير وعاطفي العلاقة بين الكوكا - كولا 
والسلام كما يراها قائلا: ”مع كل زجاجة لامعة, تحمل شعار كوكا - كولا أحمر اللون 
بالعربية والإنكليزية يصل إلى فلسطين سفير صغير من أميركا. وأي مستثمر يلمس 
نجاح كوكا كولا في فلسطين قد يقرر أن يستثمر هو أيضا فيها. إنها استراتيجية مثالية 
كما وصفها: تعزيز المصالح الأميريكة وفي نفس الوقت المساعدة في بناء اقتصاد يمكن 
أن يشكل أساس دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة"*؟١.‏ 


وفي مقال افتتاحي آخرء. نشره بعد شهر تقريباء شرح خوري كيف أنه. وفي غمرة 
النشوة التي نشأت عن إتفاقيات أوسلو, غاد ”مع الكثيرين من الفلسطيتيين الأميركيين 
إلى فلسطين للإستثمار في مجال الأعمال. فعلت ذلك عام :١997‏ حين أطلقت عقد 
0 حكرة حداف الوطم واد قحم مع رجال أعمال أميركيين 
- ماده الإقتصادي الذي سيعود بالفائدة على الفلسطينيين والإسرائليين على 
حد سواء. ... فبيإمكان الفرص الإقتصادية الجديدة أن تحول حالة اليأس الفلسطينية 
إلى حالة من الأمل. ولدينا حلم في أن يتدفق السائحون إلى مدينة بيت لحم ليروا أين 
ولد المسيح. وأملنا أن تصبح غزة في يوم من الأيام وجهة لقضاء العطل على ضفاف 
البحر الأبيض المتوسطء ترحب بالعرب والإسرائيليين وغيرهم على حد سواء”**'. لقد 
غدا من الواضح الآن آن ما حققته شتركة خووي كان المزيد من الأموال والأرباح» ولكن 
لم تستطع أن تحقق لا "السلام ولا "التنمية"! 


5 5 .- 5 ع 
0 (خوري. صحيفة وول ستريتء "١‏ آيلول 1 .)3١١‏ 


ا ذم . 5 ا 5 قالطا 
(خوريء سان دييغى يونيون - تريبيون: ٠١‏ تشرين الثاني ٠١١‏ ؟). 
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مها سيق: يمكننا أن صل إلى الاستتتاجات الاولية الثالية. من الواضح أن السلطة 
الالسطضة فى لنة الاسبار الاتصانرة > السباسة كذ لعيث وى | كنافسدا هاما 
فى مواههة واسفالين الشقات وال اسعالديى مخ انناء الك معني لخن لم تتكصين 
السلطة الفلسطينية على لعب دور النخبة السياسية؛ ولكنها ربطت هذا الدور بشكل 
جيّد وجدي بالعامل الإقتصادي. استخدمت السلطة الفلسطينية نفوذها السياسي 
والتنظيمي لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرةء من خلال صندوق الإستثمار 
الفلسطيني, على سبيل المثال؛ لتقويض الثقل الإقتصادي (والتهديد السياسي المحتمل) 
لرأسماليى الشتات. كما أنها حرضت رأسماليى الشتات وأبناء البلد ضد بعضهم 
البعض. بالطبع: لم تكن وكالات التمويل الغربية كالبنك الدولىء والولايات المتحدة, 
والإتهاد الأوزوبي» الخ غافية اثناء هذه اللعية على الإطلاق: ومع ذلكه وفي التظيل 
الأخون كانت إسر اقول تمارس سلظقيا وقدير اللعية, ١‏ 


تشجبع الإئتمان السهل: رهن الأسر الحالية وأجيال المستقيل 


إن اللحصدول الاسول .على الإنقاة من خلال اللاروشي الث عنكديا مؤسيات حالنة 
رسمية وغين وسنية من عتصو ركسي لزيادة اسديلاك الطع التوؤرة بسهوزة 
في السوق الفلسطيني. هذا بالإضافة إلى المشاريع المتنوعة للرهن العقاري. سيظهر 
التحليل فى هذا القسم العلاقة المباشرة بين وكالات المعونة الغربية وبين توافر الإثتمان 
اللوحه كحو الإسخيلاك يدلا من الإتقاج الصتاغى:تقالف الشيكة القى تعمل على تحقيق 
هذا الهدف مخ المؤسسات التالية: البنوك ( ١٠١‏ بنوك محليةء وإكنان من البنوك المصرية, 
وبنك واحد بريطاني وثمانية بنوك أردنية إضافة إلى 7٠1‏ فروع)» وسلطة النقد 
الفاسطينية (منظمة اعمال المضارف): ومؤسساك القروهن الصغيرة ١١١‏ مؤسسة 
في العام ,7٠٠١‏ أغلبها منظمات غير حكومية)؛ وشبكة من وكالات المعونة الغربية بما 
في ذلك منظمات حكومية وغير حكومية, ومنظمات القطاع الخاص. 


أفضل مثال يمكن أن نسوقه على منظمات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال هى 
التركيز على مؤسسة “ بورتلاند ترست". تدعي هذه المؤسسة البريطانية الخاصة 
بأنها تؤمن بأن "السلام والإستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمكن تحقيقه 
من خلال "التنمية الإقتصادية". في هذا السياق» فإنها “تشجع المبادرات الرامية إلى 
تطوير القطاع الخاص» خصوصا في الأراضي الفلسطينية “من خلال “الحصول 
على دعم والتزام الأطراف المعنية» وتحديد الجهات الراعية المناسبة وتجنيد التمويل 
الضروري”””. 


0 (1771777/.001131201611156.01:8// خط ). 
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“تأسست مؤسسة بورتلاند ترست في لندن عام ٠١ ١7‏ على يد السير رونالد كوهين. 
مؤسس شركة أباكس بارتنرز للإستثمارات المالية". معظم أعضاء أباكس المؤسسين 
هم مستثمرون في القطاع المصرفيء بمن فيهم “السير هاري سولومون, المؤسس 
المشارك والرئيس التنفيذي الأسبق لشركة هيلز داون القابضة ... واللورد فرويد نائب 
وكنس سحل الاذارة السابق مهدر ف اتجان اليذوك السو يسوي 1185], 5١‏ ويم كدر 
وجيزة من تأسيسها في لندنء أعادت بورتلاند ترست توطين نفسها في المنطقة بدافع 
الأعمال. فتحت المؤسسة مكتبا في تل أبيب في عام ٠٠١6‏ ثم مكتبا آخر في مدينة رام 
الله في عام 1 ."٠ ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن مدير مكتب المؤسسة في تل أبيب هو العميد 
إيفال جيلادي الذي امتهن المهنة العسكرية ثلاثة عقود من الزمن وكان خلال الفترة 
العقدة من عاد «٠*1‏ #اوحتى الغاي 9*8 .آي خلال إعادة اجتياخ- مناطق السلطة 
الفلسطينية مدير التخطيط الإستراتيجي لقوّات الدّفاع الإسرائيلية! أما مدير مكتب 
رام الله آنذاك كلن سمير حليلة؛ المدير التنفيذي الحالي لباديكوء والأمين العام السابق 
لمجلس وزراء حكومة السلطة الفلسطينية بعد انتخاب حركة حماس. 

في عددها الأول الصادر في تشرين الأول من عام ,3٠٠١57‏ كتبت "نشرة فلسطين 


الاتتصادية , الك تصكدر «التفاون دين مدل نسة مور كلاف كرسه ومع يعات 
السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) , بأن القروض تمثل ”أهم أداة للتوسع 
الإتتمانى للبنوك: وقد ”ازدادت بنسبة .'*""/7٠,١7‏ غير أن التقارير أشارت إلى أن 
نسية تروكن البذوله سيكة الأداء عادخ والاضل 88 /ن: ويعد سنة ولت إلى .ما 
يقرب من ”١‏ بالمئة.”*' 

ترتبط الزيادة في القروض سيّئة الأداء. بالطبع بحالة الدين الذي ترزح تحته العوائل 
الفلسطينية. وكمؤشر على ذلكء أوردت منظمة أوكسفام الدولية عام /ا١٠ ١‏ أن ”7/5/4 
من الآسر فى قطاع غزة و75 من الأسن فى الصفة العربية راكمت المزيد من الدذيون 
فى العاح الماضبى..وقدا كان متوسط الديق لأس الفلسطيكية 87/اا دولاراء قينا 
بلخنين ثلى هذه الآشر أكثر ين + :قي دولار ولق اجير اللنين مج أصدل خمسة مق 
السكديتن على سبع ممتلكاقيم الخاضة 6الجؤهرات والفروشات مهن الل تفظية نفقات 
الكدمات الأساسة ٠‏ 


) 
: 

"*' (ماسء 4 5٠١‏ العدد ؛). 
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علينا أن نتذكر السياق السياسي العام الذي اتسمت به هذه الفترة. فقد فازت حماس في 
انتخابات المجلس التشريعي في كانون الثاني ٠١5‏ ٠؛‏ وتشكلت حكومة ”وحدة وطنية . 
تم إجهاض حكومة الوحدة الوطنية وتشكلت بدلا منها حكومة تديرها حماس؛ فشلت 
محاولات فتح تقويض حكومة حماس والسيطرة على غزة: وقد أدت هذه المحاولات إلى 
صناماك مسلكة: ولعاورت حماس كاكره:سيظر فيا على خزة؟ |اصمدث غزة قدت حصا 
كاملء وأعيد توجيه جميع المساعدات الغربية إلى حركة فتح: ومكتب الرئيس» وحكومة 
الضفة الغربية؛ المقبولة من الغرب, يركاسة سلام فيّاض. 


خلال هذه الفترة وضمن هذا السياق: 


وقع الصندوق الفلسطيني للإستثمار اتفاقية مع مؤسسة الاستثمار عبر البحار 
(أوبيك)» (وهي مؤسسة حكومية أميركية تعمل على تسهيل استثمارات القطاع 
الخاص الأميركي في الدول الأقل نموا)ء ومعهد آسين ومقره في واشتطن لافتتاح 
مشروع لضمان القروض في الأراضي الفلسطينية. يهدف المشروع إلى مساعدة 
للؤسساث الصغيرة آل الوسطة التصمم من خلال كسان شسنة قصل إلى +77 
من أي قرض ممنوح من قبل أي بنك خاص لمؤسسة فلسطينية صغيرة أى متوسطة 
الحجم. بتمويل بمبلغ ١١٠١‏ مليون دولار ٠٠(‏ مليون دولار من الصندوق الفلسطيني 
للإستشمارءى١١١‏ مليون دولار من أوبيك) سيتمكن المشروع من تفطية حوالي ٠‏ 
مليون دولار من القروض تقريبا. وستقوم مؤسسة الإسكان الدولية 01117©), وهي 
طم كين حكرية بإدارة المشروع وقد كاك شرك رو كلاق كرس مشاركة عن 
قرب في تطوير هذا المشروع. 
أكد ويليام فيلبسء المدير التنفيذي للبرنامج في مؤسسة الإسكان الدولية. بأن 
مشروع ضمان القروض هو عبارة عن مبادرة يديرها الفلسطينيون» مشيدا بوجه 
خاص يعفل الصتدوق الفلسطيني للإستكمان فى إعدان البرخامم ...,وشدن قيليس 
على أن زبائن المشروع هم "البنوك؛ وليس المقترضون. "...ولا تقتصر نية المشروع 
على تشجيع المزيد من الاقتراض بل وجعل عملية الاقتراض أكثر ذكاء من خلال 
تحسين قدرة البنوك على تقديم القروض ليس بناء على الضمانات المتوفرة فحسبء, 
بل بناء على تقييم أكثر دقّة وموضوعية لوضع المقترض.**' 


راسمي استراتيجيات هذه المشاريع وموجهيها هم الأميركيون وفي غياب الأنظمة 
الفعالة؟ بإعتقادي, هذه التطورات مقلقة للغاية وينبغي رفع الرايات الحمراء خصوصا 
في ضوء التقارير الأميريكة المفصلة والموثقة التي تصف “قصة صناعة الرهن العقاري 


١هه‎ 


.)١١ العدد‎ ,5١ ١ / (ماسء‎ 


فلسطين: وطن للبيع 


الأميركية! والتي تظهر خداع المؤسسات المالية المقدمة للقروض التي تستهدف 
المواطنين الأبرياء وعدم شرعيتها وتواطتها. '*' 


على صعيد آخرء تشكل كيان شبه حكومي - صندوق التنمية البلدية والإقراض - في 
عام ٠٠١5‏ ”من أجل دعم الحكومة المحلية [ومن أجل] زيادة شفافية البلديات وتحسين 
تنسيق التمويل التنموي". من خلال منح القروض ضمن مجموعة أخرى من التدخلات. 
وقد أصبح هذا الصندوق حقيقة بفضل التمويل الرئيسي من البنك الدوليء والوكالة 
الأمُدركة الضية الدولمة والأتحاد الأرروت وغيرها مخ المؤسساث والجيات الماقعة: 
بخلرل مخاصف العام 5+ © ”ادا صتدوق الثنمية البلدية والإقراض مشاريغ بقينة 
إجمالية تبلغ حوالي ١78‏ مليون دولار أميريكي””*. 


لقد كان واضحا الاهتمام الكبير الذي اولته وكالات العون لتوفير برامج القروض 
الصغيرة باعتبارها وسيلة أداة للتنمية الإقتصادية. لا سيما مع إطلاق ”عملية 
السلام “في مطلع التسعينات من القرن الماضي. ما يهم التحليل هنا هى سهولة 
الحصول على قروض صغيرة جعلتها برامج ومؤسسات الإقراض الصغير متوفرة 
ودعمتها وكالات العون. 


أقدم هذه البرامج هو “دائرة الإقراض الصغير" في الأنروا التي تأسست عام 2١551١‏ 
والتى “تعمل على تعزيز التنمية الإقتصادية ومكافحة الفقر بين أوساط اللاجثين 
الفلسطينيين” من خلال توفير الإستثمار الرأسمالي ورؤوس أموال عاملة بالأسعار 
التجارية”**'. ويوفر البرنامج “فرص إدرار الدخل للاجثين الفلسطينيين والجماعات 
الأخرى الفقيرة أو المهمشة والتى تعيش وتعمل بالقرب منهمء" بإعتبارها الفئات المؤهلة 
للحصول على هذه القروض. 


تؤفر دائرة الإقراض الصغير فى الأنروا مجموعة من القروض للفئات المختلفة 
من اللاجئين "الغالبية العظمى منهم غير قادرين على تأمين دين رسمي من البنوك 
ومن المعرضين للصدمات". تتراوح قروض المؤسسات الصغيرة من ٠٠١‏ دولار 
إلى 8.5٠٠‏ دولار ومجموعات النساء صاحيات الأعمال من :٠٠‏ دولار إلى 5٠٠٠‏ 
دولار من أجل الحفاظ على المؤسسات الصغيرة و“ نفقات العائلة الخاصة بالتعليم, 
والصحة:؛ والإحتياجات الأساسية". أما القروض الأصغر فتستهدف دعم “إستهلاك 
الأسر منخفضة الدخل والطبقة العاملة"وتختلف قيمتها من ١٠١‏ دولار وحتى /٠١‏ 
دولار. 


'*' (على سبيل المثال» أنظر هادسن: .)5١٠١‏ 
ل (138777.51011.0185.25) ماسء ,5١ ١5‏ العدد 1 7. 
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وتدعى الأنروا أن دائرة الإقراض الصغير التابعة لها هى "أكبر واسطة تمويل غير 
مصرفية فى غزة والضفة الغربية". يبلغ مجموع القروض التى قدمتها الدائرة اعتبارا 
من شهر آذار ١57,0٠٠ 7٠١09‏ قرضالمجموع استثمارات تبلغ قيمتها ١1,575‏ 
مليون دولار. 

في عام ,٠٠ ١1‏ ذكرت النشرة الإقتصادية الفلسطينية أن هناك توجها جديدا لتوسيع 
نطاق الحصول على الإكتمان: 

وهبت الوكالة الأميريكة للتنمية الدولية منحتين منفصلتين بقيمة إجمالية تبلغ ",” 
مليون دولار فى إطار برنامج دعم مؤسسات الإقراض الصغير(5114121) من أجل 
التمويل الأصغر للفلسطينيين. تم تقديم المنحة الأولى لبرنامج مؤسسة الإسكان 
الدولية الخاص بالإقراض والثانية لدائرة الإقراض الصغير في الأنروا/ التمويل 
الأصغر والمؤسسات الصغيرة. وتستمر المنح من أيار إلى تشرين أول وستسمح هذه 
المنح للجهتين الممولتين فرصة تجربة منتجات جديدة من الإدخار والقروض في السوق 
الفا لية ادل 1 


هناك حالياء ١١‏ مؤسسة للإقراض الصغير فى الضفة الغربية وغزة. ويتم تدنسيق 
العمل بين هذه المؤسسات بشكل غير رسمي من قبل الشبكة الفلسطينية لالإقراض 
الصغير والمتناهيى الصغر “شراكة والتى تأسست في عام .75٠٠7‏ وفقا لدراسة 
أصدرتها في تموز ٠١١17‏ مؤسسة التمويل الدولية و”شراكة“, ”هناك 15١,٠٠١‏ من 
مقترضي التمويل الصغير المحتملين في الضفة الغربية وقطاع غزة". وقد تم تقدير 
حجم ' سوق تمويل المشاريع الصغيرة" ب01١‏ مليون دولار. تغطي مؤسسات التمويل 
الصغير ٠١‏ بالمتة فقط من حجم السوق. و”لعلاج هذا الوضع ولتوسيع تسهيلات 
الإقراض الصغيرء ‏ أطلقت بلانيت للتمويل وصندوق بورتلاندء بالتعاون مع الإتحاد 
الأوروبي. مشروعا بقيمة ١,1‏ مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات يهدف إلى إزالة 
العقبات أمام توسع هذا القطاع. ٠‏ 


في شهر حزيران من عام .5٠٠5‏ نشرت الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير 
والمتناهى الصغر “شراكة أرقاما تظهر أن هناك ١5.٠٠٠‏ شخص تقريبا استفادوا 
من القروض الصغيرة التي قدمتها هذه المؤسسات, بقيمة تبلغ حوالي ؟ 5 مليون دولار 
تقريبا. وصلت نسبة القروض سيتة الأآداء والمتعثرة لدى 1 من مؤسسات الإقراض 
الصغيرة الرئيسة إلى ١5,7‏ بالمثة. كان معدل حجم القرض 5,575 دولار. وتصل 
الفائدة السنوية الفعلية لهذه القروض إلى ما يزيد عن ٠‏ 5 / سنويا! 


*”' (ماسء 5٠١7‏ العدد ؟ ). 


.)١١ العدد‎ 5٠١7 (ماسء‎ '١' 
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كحالة توضيحية لمؤسسات الإقراض الصغيرة». سأركز على المؤسسة الفلسطينية 
للائتمان والتنمية (فاتن). “فاتن هي شركة فلسطينية مستقلة لا تبغي الربح» مكرّسة 
بالكامل لتأمين خدمات الإقراض الصغيرة. برز اسم المؤسسة من خلال برنامج أدارته 
مؤسسة إنقاذ الطفل (الاميركية). استقلت فاتن عن مؤسسة إنقاذ الطفل في آذار 
8, وأصبحت مسؤولة بالكامل عن إدارة اليرنامج. ١١١‏ 


قعول عض 'فاقن فى السوق من القزوهى القن كترمهامؤسفنات الإقراس السبفين 
الأخرى حوالي ١5‏ بالمئة. وخلافا للآخرين» فإن فاتن اليوم قد أصبحت مكتفية ذاتيا. 
في نهاية العام ٠١4‏ ؟, وصل عدد القروض التي منحتها منذ أن تأسست في عام ,١554‏ 
إلى 5 870175,. ووصلت القيمة الإجمالية للإستثمارات 7559:371١‏ 5:؟/ دولار."٠'‏ خلال 
مقابلتي مع المدير العام تم تزويدي بالمزيد من المعلومات المحدثة. بحلول شهر أيلول 
عام :,2١٠١‏ وصل عدد القروض الإجمالي إلى ما يقارب 85.755 بحيث أن ٠١٠٠٠١‏ 
فن هذه القروض كانت ما ؤالتعاملة. بشكل عا تزاوحت مهلة السماح مابين * إلى 
> آشين والدة القصوى اتسديد القركن 14 شهرا: اما القاكرة السةحدفة على القروض 
فتتراوح من 5 وحتى ؟١‏ بالمكة سنويا. و١‏ - ؟ بالمتة من القروض هي قروض غير 
مسددة (فاهلة). 

منذ أن أصبحت مستقلة عن صندوق إنقاذ الطفل (الاميركي) وعن تمويل الوكالة 
الأميريكية للتنمية الدولية في عام ١145‏ استطاعت فاتن أن تديم عملها. بمستوى 
ضثيل من الإيرادات من خلال الإقتراض من البنوك المحلية التجارية بحوالي ‏ بالمئة 
فائدة. إخها تعانى داثما من مشكلة وجود:سيولة كافية. ومع ذلك: ومثذ ذلك الحينه 
بكلافا الؤسهات الإقراهى الصعين الأكرى: فاخا لست تحصدة على المعونات 
الخارجية من أجل البقاء. تزعم فاتن بأنها تؤمن “خدمات مالية دائمة ذات جودة 
عالية» للمؤسسات التجارية الناشطة إقتصاديا ذات النطاق الضيق والدخل المنخفض, 
وأصحاب المشاريع الصغيرة. خصوصا النساء”"٠.‏ 


المناطق الصناعية (أو المدن الصناعية) 
في سياق الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية» وبالعودة إلى الماضي القريب 


ظهرت فكرة مشابهة لتلك التي يتم تداولها اليوم عن المناطق الصناعية؛ في الزمن الذي 
كان فيه موشى آرينز وزير الدفاع الإسرائيلي عام .١1545‏ في ذلك الوقت: فوض أرينز 


.)5١١5 (فاتن؛‎ ''' 
.)5١٠١ (فاتن»‎ ''' 


*'' مقابلة شخصية مع مديرها العام في / أيلول؛ (جيوسيء .)5١٠١‏ 
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رجل الإقتصادعزرا سادان, الذي كان مدير وزارة المالية» وضع خطة تهد ف إلى بناء قاعدة 
صناعية محلية مرتبطة بالإقتصاد الإسرائيلي يمكنها إستيعاب العمال الفلسطينيين. تم 
بناء أول نموذج لهذه “القاعدة الصناعية المحلية“في بيت حانون (إيريز) على الحدود 
بين غزة وإسرائيل. ولقد سهّل الجيش إعادة توطين المؤسسات الصناعية الإسرائيلية في 
المنطقة التي خصصت لهذا الغرض كما ووقّر لها الأمن اللازم. كانت معظم الأعمال التي 


ظهرت في هذه “القاعدة الصناعية “ملكا لرأسماليين يهود وإسرائيليين ممن كانوا على 


صلة بالمؤسسة العسكرية؛ والتى عملت على تسهيل تسويق المنتجات المعدة للتصدير 
إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. خصوصا في أفريقيا. 


وفكةا فإن اللجزء الآكين حن الأعمال كان حكرا على الإسسراشلبي الذيخ امتلكوا هذه 
الأعمال وأداروها. وكانت الأرض فلسطينية محتلة؛ على جزء من أراضي غزةء وكان 
جميع العاملين فاسطيقيين من خزة. لغ يكن الهدف نعينها ”مع“ الاققصادين بل إظهان 
البهه الإتساتي للميش الإحقلال عبر تامين قرض غمل لهوالى 2-8 الاف عافل 
“"ممن قوافق عليهم السلطات الأمفية" (الإسزائيلية) من عمال وللأعمال اللملوكة لغذة 
بشكل رمزي. وفي ذلك الوقت أيضاء لم يكن هناك تسويق لأية أوهام حول التنمية 
الإقتصبادي في الاق امعط وى تقر دن فرصن العمل لعن يك | نكا زهمن 
عمال غزة ومن رأسمالييها من أجل إبقائهم خاضعين للإحتلال. 


كانت قيمة مدينة إيريز الصناعية: كما وصفها أحد رجال أعمال غزة؛ تكمن بما يلى: 


بإمكان منتجات إيريز الدخول بحرية إلى إسرائيل. كان ذلك بمثابة عامل جذب 
للفلسطينيين بسبب غياب التفتيش والأضرار التي تلحق بالبضائع من جرائه 
وبسبب عدم التأخر في تصدير المنتجات. كما ويمكن للعاملين في إيريز إستقبال 
زماعن إمراعلبية... كان هنا ضباقم الدلاسقك وقيرها من التكماك للقخصص: 
الآخرى التي تصنع في غزة ولكن وفقا للمعايير الإسراتيلية. ... لقد تعلم الناس 
الكفى .من هذه العايين التق طلئقوها فى غزة سواء. اتخذت هذه الفاقدة طايم 
التدريب أى حتى التقليد. كانت البضائع التي تصمم في إسرائيل يجري تقليدها في 
غزة وبذلك إرتفعت معايير الجودة في جميع المجالات. ولكنء ومع إغلاق إسرائيل 
لحدودها مع إيريزء أصبحت المنطقة الصناعية دون أية فائدة وهي ميتة الآن ١١4‏ 


لقد وضع توقيع إتفاقيات اوسلو عام ١557‏ حدا مؤقتا لهذه التجربة. فقد تم استبدالها 
بفكرة المناطق الصناعية المخطط لها (أو المناطق الصناعية المؤهلة) في مختلف نقاط 
التماس الحدودية الهامة بين إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية. ولاقت المناطق 


.)5٠١1/ (أبو شهلا‎ ١“ 
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الصناعية الحدودية تأييدا وتشجيعا وتمويلا من البنك الدوليء وأيضا الوكالة 
الأعيريكة القتدية القراي وين اد بتار روي فالفكرة بسيطة ة ومياشرة: فى 


بيئة جديدة "لسلا * :ومن لجل الاستقفادة من التجار به الاخرى في دول العالم القالت. 
ستعمل ”المتاطق الصتاغية “على جذب إسثثمارات غالية وإقليمية ومحلية (فلسطيتية 
وإسرائيلية). وستوفر هذه المناطق فرص العمل اللازمة للعمال الفلسطينيين من الضفة 
الغربية وغزة كما وستعزز من عملية “أوسلو" السياسية ومن مكانة نخب السلطة 
الفلسطينية السياسية» من خلال إظهار أن هذه النخب قادرة على تأمين " مكاسب” 
اقتصادية. في نفس الوقتء. ستساعد هذه المناطق إسرائيل على ”إحكام“ سيطرتها على 
الثفاظ الحدودة العرهة للكظان وستضيل الأدعاءاك بوجو دروف للقتمة الاقتضادية 
الناجحة. كما وسيستمر إحتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية دون أي تحد يذكر 
بحيث سيكون التركيز الأساسي على الإستثمارات الإقتصادية المربحة لكل الأطراف 
المعنية كشرط مسيق وضروري للتوصل إلى حل سلمي للصراع. 

قامت الوكالة الأميريكية التنمية الدولية بتمويل تصميم ال مناطق الصناعية المقترحة؛ وقد 
تم تكليف ”مجموعة الخدمات التقنية“. وهي شركة أميريكية مقرها ولاية فيرجينياء 
قامت بتصميم مثل هذه المناطق الصناعية في عدد من البلدان بما فيها هاييتي والفيليبين 
وبورتيريكوء بتصميم هذه المناطق بموجب عقد وقعته مع الشركة. 


قبل أن نناقش ما هى الخطط الموضوعة الآن للفترة القادمة. دعونا نختبر ما حدث فعلا 
على أرض الواقع. ما هو ”تأثير" أول تجربة: مدينة غزة الصناعية؟” 


تأسست منصطقة غزة الصناعية عام ١1945‏ على معبر كارني الواصل بين إسرائيل 
وغزة. تقوم فكرة منطقة غزة الصناعية بالأساس على "دمج الأراضي الفلسطينية 
المحتلة بسوق العمل الإسرائيلي. ...وقد تم الترويج لها بسرعة باعتبارها نموذج 
لتنمية الإقتصاد الفلسطيني وكمثال لإندماج هذه المنطقة في الأسواق العالمية..."١٠.‏ 
وفي ذروتهاء وقبل الإنتفاضة الثانية عام 5٠٠١‏ كان هناك حوالي ٠٠١‏ مؤسسة 
إقتصادية, يمتلك رأس المال الفلسطينى حوالى نصفها ويمتلك رأس المال الإسرائيلى 
النصف الآخر. ولقد وظفت هذه الشركات حوالى ١١٠١ - 5٠١‏ عامل فلسطينى» 
خصوصا في وظائف الغزل والنسيج ذات القيمة المضافة المنخفضة: بالتعاقد من 
الباطن مع الشركات الإسرائيلية بشكل أساسي. 


في نهاية عام ,7٠٠٠١‏ بدأت الاعمال التي يمتلكها الإسرائيليون بالرحيل؛ ولم يمنح 
العمال تراخيصا تمكنهم من الوصول إلى اماكن العمل. وتوقف كل شئ مع إعادة 
الانتشار الإسرائيلى بعيدا عن غزة فى عام ٠٠٠5‏ وتوقفت مدينة غزة الصناعية توقفا 


د (لاجركويست,ء ٠”‏ -0). 
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مفاجئا وأصييت يدمار شامل. من جهة أخرى. أصبح معبر كارنى تحت السيطرة 
الإسراقيليا الكاملة تس مق خلالة جميخ. اليصافع الارجية إلى درت بوقه يني ذلك 
تجميد برنامع اللخاطق الصفاعية بالكامل, 


لقد سبق وطبق نموذج المناطق الصناعية المؤهلة في المنطقة كوسيلة لخلق تعاون 
سياسي وإقتصادي بين الدول العربية وإسرائيل ولتعزيز مثل هذا التعاون خاصة في 
مصدى والآودق اللذين و تننا مفامداى ساقم مع إسرافيل رعقها الؤلايات التحدة. فيس 
توقيع إتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل عام ١5564‏ ضغطت الولايات المتحدة باتجاه 
تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين من خلال المفهوم المقترح “للمناطق الصناعية 
المؤهلة". ” وهذه المناطق هى أراض تخصصها السلطات الأردنية والإسرائيلية وتوافق 
عليها الولايات المتهدة الأميريكية ويم يبموجبها إعفاء المنتجات المضنعة فى هذه 
اللخاطق من الرسؤخ الجمركية وإعفاء من الكوتا (نظاع الخضصن المقيدة) عند تضديرها 
لأسواق الولايات المتحدة""'. 


في تقييم جديد حول “ تأثير“المناطق الصناعية المؤهلة الأردنية-الإسرائيلية» يُظهر 
المدير التنفيذي السابق للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية: بأن لا فرق 
كنين من كاكين مقاطق غؤة السناعية وحاكين المناطق الصحافية الؤهلة: باسككناء أن 
الأردن ذولة وقد كقن: 


هل كس القعاوق دي الأردن #اإسزاكيل تسن التاطق المبقاعية التؤهلةة لقن 
تحسّنٌ التعاون جزئيا. ارتفعت الصادرات الأردنية إلى أسواق الولايات المتحدة 
الأميركية لتصل ١,"‏ مليار دولار في عام ٠٠١51‏ (كان مَصّدر مليار دولار منها 
المناطق الصناعية المؤهلة وحدها) بعد أن كانت قيمة هذه الصادرات 5,/ مليون 
دولارعام 155 ويقغ استخداء المكؤثات الإسزائيلية فى ضتاعة القياب املاس 
الداخلية والتي تشكل معظم صادرات المناطق الصناعية المؤهلة. وقد استقر عدد من 
الإسراتيلين في هذه المناطق المؤهلة: ويوفن الموؤعون الإسرائيليون - معتمدين 
على قوة علاقاتهم بالوودين الغربيين - سوقا الطلبات والتصبدين لمجموغات من 
المكال الكنير» الى قردلك سلسلة من الأسواق :فى الولاياك لخدن الأميريكية: 


من جهة أخرىء فإن ثلثي القوى العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة ليست أردنية» 
وأغلبها من بلدان الشرق الاقصى. عملياء ليس هناك أي رابط بين المناطق الصناعية 
المؤهلة وبقية الإقتصاد. فالفوائد غير المباشرة» من حيث نقل التكنولوجيا والمهارات 
الإدارية 8 تكاد. تذكن: إضنافة إلى ذلك ها ؤالت آفاى التعاون بين زجال الأعمال 
الأردنيين والإسرائيليين خارج المناطق الصناعية المؤمّلة ضتئيلة ومظلمة؛ كما تؤكده 


عن (منصور .)53١١1/‏ 


١6 


فلسطين: وطن للبيع 


أرقام حجم التبادل التجاري بين البلدين. وفي الحقيقة, فقد تراجع التعاون الإقتصادي 
انالا نخاري امقاطق الضناضة على كدوء الآنتقاضنظين الأولى والكافية في الضيفة 
القريطة: وخذة نبغلاوة كلق للش يفضيل الأردقو + مشكل ستزاين, القتصدين إلن 
الولايات المتحدة في إطار إتفاقية التجارة الحرّة التي تم توقيعها بين المملكة الأردنية 
والولايات المتحدة الأميريكية بدلا من اللجوء إلى المناطق الصخاعية المؤهلة. 


فى. هته الأثدان تشين النوع اركبام الفلستايكين فى الازاهبي العطلة: والذين 
واوا المختمين لاسر اشادية غمالة رخيضة دي محا بصت التياب زاب 
الداخلية. وهي صناعة قائمة على العمالة المكثفة, والذين أبدوا أيضا مخاوفهم عند 
البدء بالمناطق الصناعية المؤهلة من أن تؤدي اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مع 
الأردن إلى تقل الوظائف إلى الضفة الشرقية للثين: المزمد من الفذهوى. 


خلاصة القول هي أن التعاون الإقتصادي لم يتعزز بشكل كبير جراء المناطق الصناعية 
هلة ١77‏ 1 7 

المؤهلة. 

هناك اليوم توجه لدى السلطة الفلسطينية» والولايات المتحدة: والإتحاد الأوروبي 
لإحياء فكرة المناطق الصناعية من جديد ولتشجيع تطبيقها كوسيلة للتعاون 
الإقتتصادي المربح بين السلطة الفلسطينية وإسرائيلء في ظل الإحتلال المستمرء 
وكبديل للوصول إلى حل سياسي عادل ينهي الإحتلال الإستيطاني لفلسطين. يرتكز 
هذا التوجه على إشراك طرف ثالث في دعم إعادة ابتكار هذه المناطق الصناعية. 


تعطي أول مرحلة من مشروع إحياء المناطق الصناعية الأولوية للضفة الغربية, بما أنها 
تعتبر منطقة “آمنة “تخضع لحكومة سلام فياض وسلطة عباس الفلسطينية. ينصب 
الشركية موشبوخ عل كلاكة مشارية: منطلة حدن الميخادية لاتظقة الصيخاضة فين 
ترقومياء ومنطقة وادي نهر الأردن ”ممر السلام والإزدهار". في هذه الاثناء. تجري 
حاليا]تصبالات حفيثة يكم القذاول حول الشاريم نشكل فنشط بين السلظةالفلسطينية, 
وإسرائيل» وتركيا من أجل إحياء منطقة إيريز الصناعية. 


دعونا ننظر بالتفصيل إلى هذه المناطق الصناعية الأربع. 
منطقة وادي نهر الأردن: ”ممر للسلام والإزدهار“ 


في شهر تموز من عام ,"٠ ٠7‏ أعلن رئيس حكومة اليابان “خطة سلام تحت عنوان 
“ممر السلام والإزدهار". أطلق من خلالها منطقة صناعية - زراعية لتصنيع المنتجات 
الزراعية في مناطق وادي نهر الأردن الخصبة باستثمارات رئيسية مقدمة من اليابان 


1 


المرجع نفسه). 


طبقة الرأسماليين الفلسطينيين 


وشركاء آخرين. ويعتبر هذا المشروع واحدا من أكبر المشاريع المشتركة بين إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية والآررن ١١‏ 


بحماس بالغ؛ أطلق بيريز مفهوم التركيز على “التنمية الإقتصادية المشتركة بدلا 
من الصراع المستمرعلى الأرض“ خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الذي انعقد في 
نيويورك عام ,7١ ٠7‏ تحت رعاية الرئيس الأميريكي السابقء كلينتون. وللحفاظ على 
هذه الدينامية. دعت اليابان فى آذار ٠١ ٠٠/‏ ممثلين من إسرائيل: والسلطة الفلسطينية 
واليابان لحضور مؤتمر لمدة يومين في طوكيو. خلال نفس الشهرء تبنى مجلس الوزراء 
الإسرائيلي مشروع ”ممر السلام والإزدهار" بشكل رسمي. كرّر وزير الخارجية 
الياباني الموقف القائم على التركيز على “التنمية أولا". بدلا من إضاعة الوقت في 
الصراع السياسي على اقتسام الأرض وعلى أن أي كيان سياسي سينشاء مهما كان 
نوعهء سيلتزم بالشرطية الإقتصادية لمقاربة "التنمية أولاه”". 


لعدة قرون خلتء كان وادي الأردن منطقة زراعية هامة بالنسبة للمزارعين 
الفلسطينيين في الضفة الغربية. ولكن» وبعد احتلال الضفة الغربية في عام /15571, 
يداث الؤسسة العسكزية الإسراتيلية بإخلاء: العدين مخ الزارعين» ومصادرة 
الأراضيء وبناء المستوطنات الإسرائيلية (كانت المستوطنات في السابق عبارة 
عن مستوطنات زراعية - عسكرية ومن ثم تحولت إلى أعمال زراعية إسرائيلية 
ومسقوطنات هدنية ار فق خلال السيطرة على اليا والطوق» والوارف الأخرى: 
أصبحت الأرض منطقة عسكرية إسرائيلية بإمتياز على الرغم من بقاء بعض القرى 
الفلسظكة المووعة ف مقاطق مقرقة 

يهدف ممر السلام والإزدهار إلى إنشاء منطقة تجارة زراعية حرة تحول المزارعين 
الفلسطينيين الذين يعملون على نطاق ضيق إلى عمّال مُياومين ومتعاقدين فرعيين 
في الصناعة الزراعية التي تسيطو عليها إسراتيل ورآس الخال الإقليمي. بمعنى آخر, 
لا يواقق مم السلام والازدهار على الإحتلال ومضادرة الأراضى التى حدقت على 
مر ١‏ سنة في وادي الأردن وحسب. بل إنه يهدف بالفعل إلى دمج هذا الإحتلال 
بالمشروع نفسه. فالناتج الزراعي لممر السلام والازدهار لن يقدم أي جديد لتهدّئة 
المخاوف بشأن الأمن الغذائي في المنطقة: فالنية تتجه لتصدير الناتج إلى اسرائيل 


وذو ل الحليع 7 


فلسطين: وطن للبيع 


فى سلسلة ”نشرة فلسطين الإقتصادية"” الشهريةء علقت بورتلاند ترست على هذه 

الاطفاقية ولب متفاظة وواعرة: 
برعاية يابانية. وقعت إسرائيل: والأردن: والسلطة الفلسطينية إتفاقية في شهر 
آذار )٠٠٠1(‏ في طوكيو لتطوير المنطقة الصناعية - الزراعية الواقعة بالقرب من 
مدينة أريحا في الضفة الغربية. ومن المتوقع أن تصبح هذه المنطقة مركز تصنيع 
زراعي للضفة الغربية. وسيأتي تمويل هذا المشروع من اليابان والتي بدأت مؤخراء 
وبشكل متزايدء بالقيام بدور بارز في الوساطة في الشرق الأوسط في مجال التنمية 
الإقتصادية. وتنوي الحكومة أن ترسل قريبا فريقا إلى أريحا لتحديد الأماكن 
المناسبة لتأسيس هذه المنطقة, والتي ستكون واحدة من بين عدد من المناطق التي 
تشكل رؤية وزير الخارجية السابق شمعون بيريز لما يسمى “ بوادي السلام وهي 
رؤية تتمثل بمجموعة من مشاريع الدمج والتنمية الإقتصادية الإقليمية في وادي 
نهر الأردنت7 ١"‏ 


وقد كتبت نشرة فلسطين الإقتصادية لاحقا في عددها رقم 17؟ »)3١١4(‏ بأن: 


اليابان قد استضافت الإجتماع الثالث على المستوى الوزاري للوحدة الإستشارية 
للجنة الرباعية الأطراف “لممر السلام والإزدهار". والذي خطط له أن يبدأ في بداية 
عام .25٠١054‏ وسيتيح “الممر“فرصا للتعاون بين الفلسطينيينء والإسرائيليين, 
والأردنيين في المشاريع الإقليمية. كما ومن المتوقع أن يوفر "الممر” أكثر من 7٠-٠٠‏ 
فرصة عمل. ستكمل وكالة التنمية اليابانية الدولية (جايكا) دراسة الجدوى بحلول 
شهر تشرين الثاني عام .٠ ٠ ٠8‏ وتتضمن المرحلة الأولى تصدير الفاكهة والخضار 
من الضفة الغربية إلى دول الخليج عبر الأردن. ١"‏ 


المنطقة الصناعية في ترقوميا: منطقة الخليلء جنوب الضفة الغربية 

أعطت الولايات المتحدة2. وإسرائيل: والسلطة الفلسطينية أهمية بالغة للنموذج 
“التنموي الخاص بالمنطقة الصناعية في ترقوميا. وتمت مناقشة هذا النموذج في 
اجتماع على أعلى المستويات عقد في القدس في نهاية شهر آذار 8 ٠ ٠‏ "., من قبل كل من 
وزيرة الخارجية الأميريكية في ذلك الحينء كونديليزا رايسء ووزير الدفاع الإسرائيلي, 
إيهود باراك» ورئيس حكومة السلطة الفلسطينية سلام فياض. وافقت إسرائيل في 
الإجتماع على تسهيل تأسيس المنطقة الصناعية في ترقومياء واعتبارها أداة ل بناء 
الثقة". كما روجت الرباعية لها بشدة؛ وأسماها طوني بليرء مبعوث الرباعية» واحدة 


'"' (ماس: 5٠١7‏ العدد 9). 


""' (ماس: 5٠١8‏ العدد :؟). 


طبقة الرأسماليين الفلسطينيين 


من المشاريع الأربعة ذات ”التأثير السريع" المرتبطة بتنفيذ الخطة الفلسطينية للإصلاح 
والتنمية التي تقوم بها حكومة سلام فياض. ٠"‏ 
وفقا لمصادر تركية واسعة الإطلاع, 


سكرح خركيا الشريك والمول الاسائمي:. تضاف حتطفة ترقوميا السكاعة 
وستسيظى علن الآمن الزاخلى فيا آنا السلطة الفلسطينية وإسرائيل فسيكوليان 
الأمن الخارجي كل من جهته. وتتوقع مصادر تركية أن يتم تأسيس حوالي ٠٠١‏ 
يحدتع فى النلقة وتوظيف حوان ©4*.+؟ فلسطيتن: مظن الأعبال التركية 
قالوا بوضوع واؤمتاطق مكل كرقومياء قن كل ييئة غالية تفازها البهباكم الصيدية 
الوكيصنة كسان على نفقال الضتاعة الت كية هين السلقة لا عزن اس تفلذل 
اليد العاملة الرخيصة. وقد وعدوا أيضا بأن يتم تصدير البضائع المنتجة في المنطقة 
إلى الوللايات اللقحدة والإتتهمان الأوروص ودول اللي ١‏ 


منطقة جنين الصناعية: شمال الضفة الغربية 


وضع الآلمان حجر الأساس لمنطقة جنين الصذاعية عام .٠٠٠١‏ جوهر هذه الخطة هو 
تأسيس منطقة صناعية على الخط الفاصل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية» حيث 
وشدعت خطط لإقامة "مركز وسقي و مركو طبن" فى الطرف الإسراقبلى من هذا 
الخط. ستوفر هذه المراكز فرصا للتدريب التقنى المتقدم وتعاونا على مستوى التعليم 
العالي, إلخ. وسيستخدم معبر الجلمة كطريق ركيسي بين الجهتين» ومن المرجح جدا 
أن يتم توسيعه. وهناك حديث عن الانتاج التصنيعي في مجال المنسوجاتء والخشب: 
والمواد الغذائية, إلخ. ٠”‏ 


فى آب :١515‏ تم تسجيل “شركة الشمال فى جنين من اجل تنفيذ مشروع منطقة 
حنين الصبفافية القدرعة: وكان عراس الال الأمتداكن للضوكة 79 لون دولان. آنا 
امساهموة الرعيسيون: والذين امظكوا +7 يالكة من آأسهع الشركة :في .ينك الأزدق 
والبنك العربي الإسلامى. بالنسبة للمساهمين الآخرين فهم: شركة التبغ الأردنية, 
شنركة الإقيال الاستقيان وشبرةة الشتايل للمجارة والاسةتنا 1 


.)501١ 5008 بيسان,‎ 


/ 
“"' (ساك. 5٠١٠8‏ كما تم إقتطافه من هنية, ١8‏ ١؟).‏ 

0 
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مقابلة مع راغب نادر العارفء مركز بيسان 5 نيسان .)5١١٠١‏ 


فلسطين: وطن للبيع 


بدأت “شركة الشمال في عام ١197‏ بشراء أرض من أجل هذا الهدف. تمتلك الشركة 
اليوم ٠٠١‏ دونم داخل المنطقة المقترحة للمنطقة الصناعية. بدأت شركة الشمال منذ 
ذلك الحينء بمساعدة بنك التنمية الآلماني» بإجراء دراسات الجدوى ووضع الخطط 
المالية. بتكلفة قدرها 5٠٠.٠٠١‏ مارك ألماني. منذ بداية الفكرة, التزم الألمان بتمويل 
البنية التحتية بمبلغ ١5‏ مليون دولار. 

كان الموقع الذي تم اختياره لمنطقة جنين الصناعية: عبارة عن أراضي زراعية خصية. 
غير أن اختيار الأرض قد تم بناء على معيار قربها من الخط الحدودي بين إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية. ولدحض الإنتقاد. شدد رئيس شركة الشمال في مقابلة معه 
قائلا: "نحن لا نقرر بالنسبة للموقع... ولكنه موقع مناسب نظرا لقربه من نقاط العبور 
(تبعد الآأرض "١‏ كيلومترا عن ميناء حيفا و١"‏ كيلومترا عن معبر شيخ حسين في 
الأردن)” 0 

توقفت جميع الخطط ودراسة الجدوى فجأة في عام .2٠٠١‏ ولكن, وفي عام ٠٠١4‏ 
عملت شركة الشمال على تحديث وتطوير الخطط بمساعدة شركة أردنية فلسطينية 
إستشارية. ومع ذلك» في ٠١‏ كانون الأول من عام ٠9‏ ٠؟,‏ سحبت السلطة الفلسطينية 
حق الإمتياز الممنوح لشركة الشمال ومنحته لشركة تركية بحجة بطء شركة 
”الشمال الكبير في تنفيذ المشروع. وينظر القضاء حاليا يهذه القضية. وقد انتقد 


رئيس شركة "الشمال بشدة هذه الخطوة ولمح إلى وجود عوامل أخرى وراء القرار. 


يتوقع مدير المركز الإسرائيلى-الفلسطينى للدراسات. جيرشون باسكينء أن تخلق 
منطقة جنين الصناعية عشرات الآلاف من فرص العمل. وفقا لباسكن: فإن تطوير 
الخطط لمنطقة جنين الصناعية سوف يسير قدما إذا ما وفر القياديون المحليون الفرصة 
للمشروع. بيساطة؛ على السلطات المركزية أن تسهل عملية الحصول على جميع 
التصاريح اللازمة وأن تؤمن المرافق والبنية التحتية المطلوبة. وقد أكد باسكن بثقة 
أن “الخطط جاهزة: والتمويل متوفر". بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور» تم عقد 
اجتماع للقادة المحليين فى مكتب المؤسسة في إيطاليا ١“‏ 

وتعتبر منطقة جنين الصناعية مثالا واضحا حول كيفية عمل هذا النموذج من 
“التنمية “على تطبيع وشرعنة الهيكل الموجود للإستعمار الاستيطاني وحرف 
اهتمامات الفلسطينيين لتصبح منصبة على قضية التوظيف المحلى برواتب زهيدة بدلا 
من الاهتمام بقضية مقاومة الإحتلال المستمر. 


اا 
/ 


.)5١٠١ 5٠١8 (بيسان»‎ '"“ 
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إضافة إلى استغلال اليد العاملة الرخيصة: تعمل المناطق الصناعية المؤهلة على 
تطبيع وتشريع هياكل الإحتلال الموجودة. وتعتبر قضية أرض جنين الصناعية 
نموذجا حيا حول هذا الموضوع. لقد تمت مصادرة أرض منطقة جنين الصناعية 
مرتين: مرة في عام :١49147‏ حين اقترحت السلطة الفلسطينية فكرة إنشاء منطقة 
صناعية: ومرة ثانية في عام ,٠ ٠٠7‏ حين صادرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية 
الأرض باعتبارها جزءا من بنية المنطقة العازلة للجدارالفاصل. وبالتأكيد. وفي 
مثال ساطع حول كيفية دمج نموذج التنمية هذا مع هياكل الإحتلال» سيشكل 
الجدار الفاصل الحدود الشمالية لمنطقة جنين الصناعية. ١75‏ 


منطقة إيريز الصناعية: غزة 
كتبت نشرة فلسطين الإقتصادية فى عام ٠١١1‏ تقول: 


أعلنت مجموعة من رجال الأعمال الأتراك: والإسرائيليين: والفلسطينيين المعروفين 
باسم منتدى أنقرة, بعد اجتماع لها فى واشنطن العاصمة؛ عن نيتها في إحياء 
المنطقة الصناعية في إيريز. والمشروع والذي هو جزء من مبادرة منتدى أنقرة 
”"الصناعة لمبادرة السلام فى فلسطين". قد خصصت له ميزانية تبلغ حوال 5” 
مليون دولار. ويهدف المشروع إلى خلق ٠٠٠٠٠١‏ فرصة عمل للفسلطينيين في 
المدينة الصناعية: التى أصبحت دون استعمال بعد الإنسحاب الإسرائيلى من غزة 
المناطق الصناعية المنظمة التى لعبت دورا بارزا فى تطوير الإقتصاد التركى. ١١"‏ 


جاءت المبادرة مباشرة بعد إعادة إنتشار الإحتلال الإسرائيلي خارج غزة في عام 
مم وكان هد هن: السمالت تركداء وإسواقتل» والملطة الفلسطيفة قفن القدرا 
سابقا في أنقرة في شهر نيسان من عام ٠٠١5‏ ليطلقوا فكرة إحياء المنطقة الصناعية 
فى بحقين. جاءف المبادوة من إتهاد الغورف وقيادل الشلغ التركية وهى متفلية تل 
جميع الشركات التركية والتي يبلغ عددها ١,”‏ مليون شركة. ”الفكرة"» كما وصفها 
المدير العام لمؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية . “كانت الإقتصاد الجزئي من 
حل السلام: يسعدى اخو جادف المبادرة مق أجل استقدام خيرة شركيا الاقتصادية 
وخبرتها ومعرفتها في المجال الضناعي لجعل المضانع والمشاريع التجارية تعمل من 
حدك. بالصظلحات العبلية خاءت الفكرة لجعل.متطفة إيريز منتحة من حدين تحت 
قيادة شركة ذات إدارة تركية أنشأتها مؤسسة أبحاث السياسة الإقتصادية في تركياء 


.)5١١4 (هنية,‎ '"' 


'' (ماسء العدد ١/8‏ ١5؟).‏ 


فلسطين: وطن للبيع 


وبالتعاون مع الأتراك. والفلسطينيين» والإسراقيلين: يمكق لآرض إزيذ الضناعية 


أن تستخدم كنموذج يحتذى به للتنمية الصناعية و أن تظهر أيضا كيف يمكن لرجال 
الاعمال أن يتعاونوا بطرق عملية من أجل المزيد من السلام في المنطقة"١"".‏ 


يتطلب التنفيذ الناجح للمشروع وجود ‏ تنسيق فعال وتعاون بين إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية. ومع إدراك هذه الحاجة للتنسيقء قام إتحاد الغرف الفلسطينية» وجمعية 
الصناعيين الإسرائيليين وكبار رجال الأعمالء والقياديين السياسيين من الطرفين يدعم 
هذا المشروع دعما كبيرا. وجاء الدعم السياسي من الحكومات الثلاث؛ وقد وقع وزراء 
خارجية هذه الدول مذكرة تفاهم من أجل المشروع في كانون الثاني .7٠٠١5‏ وهو 
مشروع تجاري... ولن ينجح إلا إذا ما تأمن له الأمن والعائدات على الإستثمار”"". 


ستقوم شركة تركية بتولي المشروع وتشغيله -إتحاد الغرف وتبادل السّلع التركي- 
(التي تعنى ' بالصناعة من أجل السلام" ). وستتولى الشركة التركية جميع جوانب 
العمليات»: بما في ذلك ” تطوير الأراضيء والخدمات اللوجستية وتدريب القوى العاملة, 
والكماها التنظيمية الل التحتية الخاصة بالصنامات في المنطقة #السداعي , وبالقام 


الشركة التركية ب ارو ارو ويتضمن: 


الأمن الخارجي والداخلي بالإضافة إلى توفير حماية جيدة للمنطقة التي يتم 
فيها تحميل وتقرين ناحنات إيدي بالإضافة إلى الطريق القصيرة الشى كر يلها 
بمعبر إيريز. يتطلب هذا النوع من بنود الأمن تنسيق فعال بين قوّات الأمن الفلسطينية 
والإسراكيلية. .على آية حال: سيكون إشراك طرف ثالث آمر ضشرورع فى المراحل 
الأولن هن الشتروع: ويهقل أن كوت :هذا الطورف شوك امن بحاصي عتيدة 
دوليا تركز على الأمن الداخلي لموقع إيريز وتنسّق أيضا مع القوات الفلسطينية 
والإسرائيلية بناء على أسسن منتظمة 14 


على أية حالء فإن "الأولوية القصوى” للمشروع ستهدف إلى دعوة “عدد كبير من 
الشركات الناجحة للإستثمار. ...تبدي العديد من الشركات التركية اهتماما في فتح 
مصانع في إيريزء بسبب سهولة الوصول إلى السوق الأميريكي وأسواق دول الخليج 
بشكل خاص .دون الحاجة إلى دقع الضراقب والزسوم. 


.)5١ ١107 (ساك‎ 1 


ناه 


(المرجع نفسه). 


"“ (المرجع نفسه؛ تم إضافة التأكيد ). 


طبقة الرأسماليين الفلسطينيين 


تعليقا على “جوانب الأمن". كتب إفرايم سنيه - الجنرال المتقاعد فى جيش الدفاع 
الإسرائيلي» ونائب وزير الجيش الإسرائيلي السابق » والحاكم العسكري السابق 
للضفة الغربية- في مقالة له مؤخرا يقول”'"': 


إن المساهمة الإسرائيلية المطلوبة من أجل نجاح هذه المناطق الصناعية هي تأمين 
قناة للتصدير السريع للبضائع التي يتم تصنيعها هناك. لذاء فبالنسبة لمنطقة 
إيريز الصناعة الجديدة» فإننا ملتزمون بتوفير طريق مكرّس للتصدير عبر معبر 
إيريز. وقد سهلت مساهمة الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية والتي تبلغ قيمتها 
مليوني دولار إضافة إلى مشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي» سهلت عملية بناء ممر 
مخصص للبضائع القادمة من “المنطقة التركية " للتصدير عبر إسرائيل. 


لماذا بلغي هذا النموذج من ”التنمية“مفهوم ”التنمية التحررية المرتكزة على الناس“؟ 
يقوم هذا النموذج من “التنمية “الذي تروج له الولايات المتحدة, وإسرائيل: والسلطة 
الفلسطينية» ورأس المال الإقليمى» والدولىء: والمحلى بشدة على: 


أ]خ العمال الفلسظاتين التوشريع مد غناره عن سكنوعة هم الت القاملة الرخيصة: 
التي تم السيطرة عليها وهي لا تتمتع بأي حقوق؛ 


داخل هذه المناطق الصناعية؛ لن يتم تطبيق قوانين العمل الفلسطينية والإسرائيلية, 
ولن تطبق عليها أمور مثل معدلات الأجورء والتعليمات البيئية» وغيرها من شروط 
أماكن العمل الأخرى. وسيتحكم الجيش الإسرائيلي و قوات الأمن الفلسطينية 
بحركة الدخول والخروج من وإلى هذه المناطق. وفي حال تطبيق نمط الرقاية 
الإسرائيلية المعتمد لدى إسرائيل» فسيضطر العمال إلى الخضوع لتدقيق أمني 
مشةديين الكل الخصول هلى الفصناريم الخدوورية العمل فيذه الطريقا تيدم 
إمكانية العمل معتمدة على الإمتغال للأواسن العسكرية الإسواقلية (هتاك لاف 
الفلسطينيين المحتجزين كسجناء سياسيين بسبب إنتهاك هذه الأوامر العسكرية). 
لم يعظ الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطينء وهو الاتحاد العمالي الرئيس في 
الضفة الغربية وقطاع غزة, الحق في تمثيل العمال في المدن الصناعية.**٠‏ 

فتى الرقم بين سحي الفداصيل الذاقيقة التملفة ميةه اللدن. تقول ال سضات 
الشركة بالدرمق امتوقع أن قوطف اخريظة الآأولى مباشية > نيه ؛ عامس إهنافة 
إلى خلق عدد.مماكن من الوظاكفت زقير اكباشيرة ) خارع المفاطق اأسفاعية. فإذا نما 


فلسطين: وطن للبيع 


5 


ددا 


/ا1 


184 


أثمرت هذه الخطط. سيكون لها تأثير هام على اليد العاملة الفلسطينية فى الضفة 
الغربية: سيكون ما معدله 7/25١‏ أو أقل بقليل جدا من العمالة فى الضفة الغربية 
مرتبطا بشكل أو بآخر بهذه المدن الصناعية.' *' 


. الشرط المسبق لتوظيف الفلسطينيين في هذه المناطق الصناعية هو الخضوع 


والإذعان للإحتلال الإستيطاني المستمر (وإلا فلن تمنح هياكل الإحتلال الإسرائيلي 


. تقوية دور السلطة الفلسطينية كعميل أمنى فرعى لدى الأمن الإسرائيلى؛ 


تعتبر المناطق الصناعية وسيلة فعالة لخلق فرص العملء وزيادة التوظيف, ودفع 
عمليّة التنمية الإقتصادية فى الأراضى الفلسطينية. هناك مجموعة من الاعتبارات 
العملية: قوفن وسائل لفقل الإكدان- المتابب هق الحواد: الأولية ووهوف قترات 
للتصديرء بشكل خاصء تجعل إنشاء هذه المناطق الصناعية بالقرب من الحدود 
الفلسطينية مع إسرائيل أمرا مفضلا. يخلق اشتراك المستثمرين الإسرائيليين 
والفلسطينيين مصلحة مشتركة تؤمن الإستقرار وتضع الأساس لعلاقات طبيعية 
بين الشعبين ١4"‏ 

وكما هى حال العديد من المبادرات الإقتصادية فى الأراضى الفسطينية. سمحت 
هذه المناطق الصناعية لموظفي الأمن الإسرائيليين السابقين» وهم في هذه الحالة, 
الإداريون الاستعماريون السابقون» بأن يعيدوا تسويق أنفسهم كميسّرين خاصين 
ل”التنمية“ الفلسطينية وذلك من خلال التوسط بين أجهزة الأمن الإسرائيلية 
الرسمية وبين النخب الإقتصادية الجديدة التى التفت حول السلطة الفلسطينية 
خلال عملية أوسلو.**" ١‏ 


2. 


توجيه منتجات “"المناطق الصناعية” للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية ولم 
توجه لتعزيز إقتصاد فلسطيني مستقل. 

ما زالت المأسسة وإحكام الإغلاق المتكرر تشكل عوائق هامة أمام الكثير من 
المؤسسات الفلسطينية بما فيها منطقة غزة الصناعية. وغالباء فإن حل هذه 
الصعوبات أصبح مرتبطا بوساطة ”الشراكات“ الاسرائيلية أو الاتفاقيات مع 
الأشخاص الذين يملكون صلات مع الحكومة الإسرائيلية وبيروقراطية الحدود. 


(المرجع نفسه). 


.)50١17 (سنيه‎ 


.)0 :50١5 (لاجركويست:‎ 


طبيقة الرأسماليين الفلسطينيين 


ولوس الأمفة. من مين انون كرتي ذقل مولام الشرعاء السداف الفلسطيفة 
من خلال بنية التصديرالتحتية الإسرائيلية على أساس أنها بضائع إسرائيلية 
وكانوا في أغلب الأحيان يؤمنون لها التمويل الوسيط الضروري أيضا.** 

مل شركسيي الفشاطات الإقتصادية القى هد اللاخطيط لها ليذه اللقاطاق لاحقراجات 
الشعي الفلسطيق القايم تحت الإنخقالال مكل:توقير الآمن العذاك» وؤناةة إنظاجية 
الأيخن وقطؤير المؤاود ]ا لاغة التوشرة. إلخ: 

3 وجيت الأنشظة الإتتصادية ليةه اناطع تحى ؤيادة ومضة إسككباراث الواسمالية 
الإقليميين» والدوليين والفلسطينيين. 


/. تعمل المناطق الصناعية على تطبيع العلاقات مع هياكل الإحتلال الإستيطاني وتشرّع 
وجودها المستمرء وتقوّي الإعتماد الفلسطيني عليهاء وتستهدف إفادة الرأسماليين 
الفلسطوكين تقطل آنا خاخير هعاق التكعيف من هدة الفقر مب الفلسطيندين قوق آهن 
مشكوك فيه للغاية. 1 


يبه 29 


ويناقكن لاجركوست"* أن المفاطق الصاعية “إضافة إلى الإقتصاديات المشكوك 
بها توفر فرص الحصول على الريع للوسطاء الإسرائيليين الذين يتوسطون في 
فض النزاع بين أجهزة الأمن الإسرائيلية وبين النخب الإقتصادية الفلسطينية, 
وكلاهما يمارس نزعة مشاريع تنمية أوسع من أجل التعتيم على قضايا السلطة 
والسيظرة تقود فى قياية اقطاف إلى إعاذة استقا ملا مظرة اهما روفن 
التنمية كنوع من السيطرة“. 


الضفة الغربية وغزة مشروع عقاري كبير: “مدينة” الروابي خير مثال 

على مر التاريخ: كان بناء المساكن واحدا من أشكال الاستثمار الفلسطيني التقليدي 
قبل هجمة المعونات الغربية. لطالما ترافق بناء البيوت الجديدة لأفراد العائلة والأقارب 
المقربين وجود أجواء قدسية تدفع جميع أفراد العائلة والجيران للإشتراك في عملية 
البناء من خلال التطوّع بعملهم؛ وتقديم كل إمكانياتهم لانجاح عملية البناء. وكانت 
العوائل تغطي تكاليف البناء من مدخراتها أو من بيع أجزاء من أراضيها ومن مساهمات 
أفراد العائلة وغيرها من المصادر. لقد كانت عملية البناء حدثا حضاريا بإمتياز. ولكن 
التحليل في هذا القسم لن يتناول هذا الموضوع بالذات. 


*"" (المرجع نفسه:؟١).‏ 


.)0:7٠07 (لاجركوستء‎ '“' 


١ 


فلسطين: وطن للبيع 


سنركن العمليل فى | القند على الالستشا رات الوادظة إلى الضبية الحفارية مخ 
نشارية الإضكافات الف تكسبين الطلقة المتؤسطة الكدرقراطية السباعدة .وتحفلها 
قرؤع تمع أغياء الرهن اسطواك طوال» قوم الر الهف اليدوم فسويو مويل قد 
الإستثمارات: كافراد أو من خلال المؤسسات الإحتكارية الإستثمارية الثى أقاموها 
للحكو الذاكن. تظرا لووايش الريم الشبكنة الخفيقية تمتها والفتركية: الات ههية 
المشاريع العقارية إلى جذب عدد كبير من العملاء الذين يبغون الربح من داخل وخارج 
الكااق الالاسطينية كته لناب واسها اناههم فن قاب الأنظدة اللائمة 


وتقوم شركات استشارية “مهنية بتخطيط؛ وتنميق وتسويق هذه المشاريع المثيرة 
للشكوك بهدف جذب ذوي الدخل المتوسطء الذين هم بمعظمهم من موظفي الحكومة الذين 
يتقاضون رواتبهم من ميزانياتهاء والتي بدورها تمول من قبل وكالات العون الاجنبية 
تفسها يشكل اسالسي. وعوذا خرقب بعضا من مشاريع الإسكان هذه امعان عنها: 
طوّر صندوق بورتلاند ترستء الذي يعمل عن قرب مع القطاع الفلسطيني الخاص 
والسلطة الفلسطينيةء ميادرة لبناء ١5.٠ ٠٠‏ وحدة سكنية فى 1 مناطق جديدة قبل 
حلول عام ٠١١7‏ بتكلفة إجمالية تصل إلى ١‏ مليار دولار. سيتراوح سعر الوحدة 
الممعقية بن دع هياقولا إلى عه لادولان وهى أسعان مخاسنة الفلسطكيية 
الذيخ يكراوح مكلوو من 442 دولاو إلى ارا دولا 


جعل التقدم الحاضل في موقدن - والض خارج كابس (يقاء 1١‏ ويحدة 
سكنية | والآخن خارج رام الله إبداء م وكدة سكنية) > ماله الوقاء احمالية 
حقيقية في عام ."١ ٠7‏ ويعمل مطورو المشروع مع السلطة الفلسطينية من أجل 
شمان المراققات الخخطيط والناء وإنكانية كرفي الخدمات الأآساسية امسن 
ويفاوض المطورون أيضا مع القطاع المصرفي للحصول على شروط رهن عقاري 
هنخاس 7 


ستوفر شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري قروضا طويلة الأمد وبفائدة ثابتة 
للمنازل الجديدة التي أنشأتها شركة الإتحاد للإعمار والإستثمار. ستكون شركة 
فلسطين لتمويل الرهن العقاري هي المزوّد الوحيد للقروض لأول 17 وحدة في 
الإتحاد (شمال - غرب رام الله) و4" وحدة في مجمّع أركاديا السكني (المصيون, 
رام الله). تتراوح أسعار المنازل بناء على حجمها ما بين ١١٠١٠٠٠١‏ دولار للوحدة 


.)١07ددع‎ ,5٠١8:سام(‎ '“' 


55 (المرجع نفسه). 
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السكنية و٠ ٠٠٠,٠٠‏ دولار للفلل. سيتم توفير قروض تسدد على مدى 7٠١‏ سنة 
بفائدة ثايتة نسبتها ١15/5196‏ 


ستتكون المباني السكنية في الجنان من طابقين بسعر ٠٠١‏ الف دولار أى شبه فلل 

متفضبلة سيا حة 11/8 .مك مرا ويسشن + القند دولان الشقة الكرنة من كلت 

غرف نوم بمساحة ١٠١‏ متر مربع أو 65 الف دولار للشقة المكونة من غرفتي 

نوم بمساحة ١٠١١‏ متر مربع. وستحتوي مرافق الموقع على مركز تجاريء وعيادة 
1١985‏ 


صحية؛ وروضة أطفالء وجامع وأماكن عامة. 


6. 


من أجل المزيد من التوضيح؛ سيركز التحليل على ”مدينة الروابي, المدينة الجديدة 
المقترحة كمثال يستحق الدراسة. 


إتانها سمح ليذه الدينة أن قرى النوي. فستكوق الرواض اول مديفة السطيفية ركم 
تصميمها من الصفر لتستقبل طبقات المجتمع الفلسطيني المتوسطة والعليا. وكما 
وصفتها الواشنطن بوست, فإنها ”مصممة خصيصا للعائلات التي ترتقي إلى أعلى 
السلم الهرمي في المجتمع مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأميريكية والتي 
تجذبها أماكن مثل ريستون, فيرجينيا”*''. إنه المشروع الأهم بالنسبة لحكومة سلام 
فياضء الذي ينوي من خلاله بأن يظهر للعالم أن الفلسطينيين القابعين تحت الإحتلال 
يبنون مؤسسات دولتهم المستقبلية غير مبالين بالعقبات التي يفرضها الإحتلال. 
لا داعي للقول مجددا أن الإتمام الناجح لهذا المشروع, مثل الكثير من المشاريع 
الأخرى التي تتباهى بها حكومة فياضء مشروط كليا بالتعاون مع هيكل الإحتلال 
الإفنتعماري. إنه مشروع عقارئ يهدف إلى جذب إستفمارات الشركات اللخلية, 
والإقليمية» والدولية. 


بدأ تشييد الروابي في موقع يبعد حوالي ٠١‏ كيلومترات عن شمال رام الله بالقرب 
من قرية عطارة الف لفلسطينية ومستعمرة عطيرت الصهيونية. وهي مدينة تم تصميمها 
لإسكان 4٠.٠0٠٠‏ شخص. ستضم المدينة الجديدة. كما وصفها ماهر صوالحة, 
تكسن الموقع "متاجر للبيع بالتجزكة, وفنادق. ومركزا ثقافياء ومطاعم, ومسرحا 
وسينماء ومسرحا في الهواء الطلق"""'. 


"*' (ماسء ,5٠١5‏ العدد 51). 


ماس, 5٠١5‏ العدد 8؟). 
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فلسطين: وطن للبيع 


وافقت السلطة الفلسطينية على الخطة الرئيسية لمشروع الإسكان المكون من 5٠٠٠‏ 
وحدة سكنية في كانون الثاني .٠ ١59‏ وقد قام بإعدادها إتحاد من الشركات يضم: 
شركة بيتي للاستثمار العقاري؛ الشركة المطورة لمشروع الروابي: وشركة إيداى 
(624737) ؛ الشركة البريطانية التابعة للشركة العالمية آيكوم (818001/1): وخبراء 
محليين من جامعتي بيرزيت والنجاح. سيكلف بناء المدينة الجديدة أكثر من 5٠٠‏ 
مليون دولار. وستوفر هذه المدينة: 


كتميق »ره ويجدة سكتية باسفان مئاسية لخوالي حر ++ فلسطيقي كنا 
وستوفر فرص عمل ومدارس ورعاية صحية. ومجمع تجاري للأعمال ومقدمي 
الخدمات: في وصف الروابي: قال عامن الدجاتي» ناكب مدير غام شركة بيتي: 
إن عقد الشراكة ميخ القطاغ الغاض والعاء التمذل بالسلطة الفلسطينية يشرط 
دعم السلطة المادي للبنية التحتية والخدمات العامة في منطقة الروابي البعيدة, 
بشكل يتماشى مع الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية. وستتبع شركة بيتي 
"استراتيجية نمو إقتصادية خاصة بمنطقة الروابي وتأمل بأن تخلق حوالي 
م - + افوضة عل خلال تر الإتشاعوىء 4ه قرسصة عمل ظويلة 
الأمد بعد اكتمال الإنشاء. وتلتزم شركة بيتي بجذب الإستكمارات الأجنبية 147 


بدأ البناء الفعلي في كانون الثاني عام ١٠٠؟.‏ ما زال المشروع بحاجة إلى تأمين المبلغ 
الكامل لتمويل البنى التحتية كما توجد حاجة لتأمين الموافقات الإسرائيلية لطرق 


الوصول الرئيسية إلى الموقع والذي يمر في المنطقة ”ج". في شهر نيسان ١٠١؟,‏ 

قيل إن: 
الوكالة الأميريكية للتجارة والتنمية ستدعم مشروعي مساعدة تقنيّين تابعين لشركة 
الروابي. ...وستكون المنحة التي تبلغ قيمتها 4١7,٠٠١‏ دولار كافية لتطوير 
خطة تكتولوحيا النلوعاث والاتصالات الرقسسة لتززد سكان الرواس مقدعاث 
الاتصالات واليض التحددة الصروزية نقلدة معقولة. رسمون الوكالة الأميريكية 
للتجارة والتنمية أيضا دراسة جدوى بقيمة "74,٠0٠٠‏ دولار لقياس إمكانية 
استخدام تقنيات معالجة المياه العادمة في منطقة الروابي والمناطق المحيطة. ٠1"‏ 


تشرف ”“شركة بيتى للاستثمار العقاري” على تطويرالمدينة الجديدة. وهى شركة 
استثمارية فلسطينية - قطرية. يتباهى بشار المصريء مدير شركة بيتيء قاثلا بأن المدينة 
الجديدة: ستحنوى عن العديد مق المكرحات الغربية والعدين من الكوتاث الفلسظيتية 0 
فإذا احتوت على الكثير من المكونات الغربية لن تجد لها سوقا هنا. ويعترف المصري» 


"'' (ماسء ,5٠١5‏ العدد 9؟). 


“أ' (ماسء 5١٠١‏ العدد؟؛). 
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النابلسي الأصل والذي درس في الولايات المتحدة, بأن الشركة هي " بالتأكيد شركة 
ربحية" وبأن ما يدفعه لهذه المجازفة هى حقيقة أنه ”من أصول فلسطينية وهناك حاجة 
لآن تبني هذه الآمة :.. معظم سكان الروابى سيكوةون من اصحاب الدخل المتوسط.. 

وسيكون الكل ديت سكني دوققا للسيارات تحت الأرقن .نوس يم فخطيط كل شي 
بدقة شديدة ابتداء من رياض أطفال إلى الكهرباء“*"'. وللتاكيد على التخطيط الجيد 
والدقيق لمدينة الروابيء تضيف شيرين ناصرء المهتدسة المعمارية المشروع: بآن 
التصميم سيحيي في الذاكرة مدينتي نابلس والقدسء ”بأزقتهما الضيقة المصنوعة 
مق الحح.والقرميد رسن مخضضة المشاة تقط ...برك تسود الدينة إلى 71 هيا 
لكل عق هذه اللصراء بجدينة سكو فشي كامدا بحي ييكن للسكاق أن نهر ويكنيوا 
علاقات بينهم ويعززوا من هذه العلاقات“. إستحضارا لمفهوم “الحارة” التقليدي.":” 


تزامنا مع هذه الكلمات؛ وفي المقابلة نفسهاء ناقض المدير العام لشركة بيتي للاستثمار 

العقاري نفسه وحديثه السابق حول رغبته في المجازفة بسبب إلتزامه الوطني » ببناء 

هذه الأمة" إذا ما أرادت إسرائيل أن تعرقل هذا الاستثمار. وقال " إذا لم يتم شق الطريق 

الواصل بين رام الله والروابي. سيتم اتخاذ قرارء في وقت ماء لإلغاء بناء الروابي. 

تمن الخباء آن تكمل العمل فصل [لرسريعلة الإنتياء مده يشكل كام إذا لم ذم للا 4ف 
حر 0 

على شق الطريق 


كما ذكرنا في وقت سايقء فإن نجاح المشروع يعتمد على رحمة إسرائيلء أى بمعنى 
آخرء على الهيكل الإحتلالي الإستعماري والمستعمرين الصهاينة. وعلى الرغم من أن 
الصحافة الإسرائيلية قد لمحت خلال أيار ٠٠٠١‏ بأن إسرائيل “سوف تسهل عملية 
فتح الطرقات بين رام الله والرواب بي””'" , وبالكاد مر شهر على هذه الاخبار لتظهر 
تقارير جديدة في الصحافة الاسوافيلية 3 تقول بأن المستعمرات الصهيونية في المنطقة 
قد أصبحت جاهزة لتشن حملة ضد فتح الطرقات بين الروابي ورام الله. 

أشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيبء بلهجة لا يشويها أي شكء بأن 
السلطة الفلسطينية ”تدعم المشروع دعما كبيرا". أما التبرير الذي قدّمه فقد كان مبنيا 
على إدعاء غير صحيح ومضلل بوجود "أزمة سكن". ”المشروع مهم جدا للفلسطينيين 


لأننا نعاني من أزمة سكن ومن ارتفاع الطلب على المسكن لم تعد المدن القائمة قادرة 


ككل 


(الرجع نفسه). 

(اللرجع نفسه). 

(اللرجع نفسه). 
'' (يد يديعوت أحرونوت في أ15/179/1/.12811102115.26 في .)5١ 3٠١ /4 / ١/1‏ 
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على تلبيته"”'". إن التبريرات العلنية التى تسوقها السلطة الفلسطينية تعتبر تبريرات 
زائفة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار وجود الآلاف من الوحدات السكنية الخالية في رام 
الله حالياء من جهة. وكون المدينة الجديدة تستهدف الطبقات ذات الدخل المتوسط 
والمرتفع من جهة أخرى. فلم تصمم الروابي لتوفر المنازل الرخيصة للطبقة العاملة 
الفقيرة أى لذوي الدخل المنخفض؛ من جهة أخرىء فإن الرأسماليين ليسوا بحاجة 
لمنازل مدعومة؛ وتتوفر لهم العديد من الخيارات. ولكي تتمكن الطبقة الوسطى من 
الإستفادة من فرصة الإسكان هذهء عليها أن تقبل ببنية الرهن العقاي" الذي تشجعه 
الولايات المتحدة الأميركية والمنظمات غير الحكومية ”التجارية" الممولة من قبل الوكالة 


تعتمد مثل هذه المشاريع العقارية “على نوع آخر من الواردات الأميريكة - الرهن 
العقارى - بما فى ذلك تأسيس مؤسسة على شاكلة فانى ماى للضفة الغربية. 
...وتعمل الوكالة الافيريكية الددمية الدولية على إيضال الأموال مق خلال التظعات 
غير الحكومية للترويج لثقافة الرهن العقاري في فلسطين من أجل دعم هذه المبادرات 
من قاعدة الهرم إلى قمته. وكمثال على هذه المئؤوسسات أورد مؤسسة الإسكان الدوليّة, 
وهي منظمة غير حكومية وشركة تنموية تنظم مجموعات مركزة وتدريبات تقنيّة على 
مستوى المجتمع كجزء من برنامجها الخاص ب " تعليم مشتري البيوت”*''. 

السؤال الرئيس الذي يحتاج إلى إجابة يرتبط بموضوع الأرض. كيف تم الحصول على 
الأرض لبناء المدينة الجديدة؟ من أين حصلت “شركة بيتى للاستثمار العقاري" التى 
تأسست خصيصا للقيام بهذا المشروغ: على الأموال الحصول على هذه الاراضي؟ 
مدينة من هي تلك التي يتم اقتراحها؟ 


ميادرات التعاون التي يقوم بها الرأسماليون الفلسطينيون والصهاينة ونخب أوسلو 

السياسية لديمومة الإحتلال تحت قناع ”التنمية الإقتصادية“و”بناء مؤسسات دولة 
تقلت “ 

أحد أهداف حكومة فياض تحت عنوان ”إنهاء الإحتلال. وتأسيس الدولة"». هو: 
تحقيق الإستقلال الإقتصادي والإزدهار الوطني من خلال تحرير الإقتصاد 
الوطنى الفلسطينى من السيطرة والهيمنة الخارجية. وتحويل اعتماده على 
الإقتصاد الإسرائيليء منذ أن تم إدراك أن النمو المستمر لايمكن أن يتحقق تحت 
الإحتلال. فان واجبنا الوطني يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا 


"'" (ماس. 5١٠١‏ العدد؟5). 


.)5١٠١ (لونات:‎ '' 
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من دائرة التبعية والتهميش. فتحقيق هذا الهدف ضرورة لنا كي نتمكن من 
مقاومة الاخراءات المقروضة عليذا من قبل نظام الاحقلال ولادهاء الاحكلال تنس 
فتحقيق النمو الاقتصادي هو ضرورة من اجل تعزيز قدرة شعبنا على الصمود 
والشات على آزضة من خلال مغالجة مشاكل النقى واليطالة الث ينقهها الستران 
الاحكلاال: ولك انهم مسامية جذيغ فكات نهنا فى الفصال لإقافة دولينا الثى 
تنعم بالاستقلال والاكتفاء الذاتي."” ١ ١‏ 


والمبادرات التى تم تحليلها فى هذا الفصلء فإننا لا نرى تحقق هذه الأهداف. ما هو 
حاصل في الحقيقة هو العكس من ذلك تماما. فجميع المؤشرات تنبئ بتنامي اعتماد 
الإقتصاد الفلسطيني على الإقتصاد الإسرائيلي وعلى أموال “"المانحين". وتنامي 
التعاون التابع وغير المتكافئ بين الرأسماليين الفلسطينيين والصهاينة: والإذعان الكامل 
التى قام بها الرأسماليون والنخب السياسية الحاكمة من الطرفين على حد سواء تؤكد 
أن لا نهاية للإحتلال؛ بل هناك ترسيخ لتبعية الإقتصاد الفلسطيني وتدمير له» وإن 
قدم هذا التأكيد على شكل “اندماج إقتصادي” كشرط مسبق وضروري ل العيش 
المشترك بسلام"! 


لننظر على سبيل المثال إلى بعض مبادرات ”التعاون” العلنية التي أنا على يقين منها؛ 
فهي تمثل فقط غيضا من فيض لما يحصل بالفعل خلف الأبواب المغلقة. تشير جميع هذه 
المبادرات إلى تطبيع إقتصادي لطرفين غير متكافئين. بحيث يلعب رأسماليو الطرفين 
ونخبهما السياسية دورا ناشطا في تأكيد بقائهم واستمراريتهم. الرسالة الواضحة 
التي يرسلها الجانب الفلسطيني إلى الجانب الإسرائيلي هي أن هناك إنفصال واضح 
بين التأثيرات السياسية للسياق الإستعماري السائد (المصطلح الذي استخدمه أنا وليس 
هم!) وبين التطبيع الإقتصادي والتعاون. إننا مستعدّون ومتلهفون للإنخراط في التطبيع 
الاقتصادي. لذلك؛ فإن النجاح فيه له الأولوية على الصراع من اجل تحرير أنفسنا من 
الاستعمار. كما أن النجاح في التطبيع الاقتصادي يؤمن علاقات طبيعية» ويمكن أن 
يلطف من التأثيرات السياسية القاسية للاستعمار. إنه موقف عبد مذعن وخاضع. 


تصاعدت غملية التطبيع الإقتصادي التعاوتي بشكل واضح مع فون حماس في 
الإتشهابيات التصويعية التى جوت فى كافون الثاني .من عام +2 5 رمخ ذلك الحين: 
تم تسريع التحركات بإتجاه التطبيع وتسهيلها من قبل الرأسماليين الفلسطينيين, 
والصهاينة سواء كانوا داخل اسرائيل أى في الغرب. ومن قبل وكالات ومؤسسات 
المعونات الغربية الرئيسية. ما يلي هي مجرد مؤشرات فقط. 


'(السلطة الوطنية الفلسطينية, 5١١؟).‏ 


فلسطين: وطن للبيع 


.١‏ خلال المنتدى الإقتصادي العالمي الذي انعقد في الأردن في أيار ٠ ٠ ٠‏ والذي جمع 
نخبة مختارة من الرأسماليين الفلسطينيينء والإسرائيليين. والعرب والدوليين 
بمتابعة حثيثة من قبل مراكز رأس المال الغربى ووكالات التمويل العابرة للقارات: 
إنطلق ”مجلس الأعمال الفلسطيني الإسرائيلي”. في بيانه, إدعى المجلس الجديد 
أقه سف إلن قدؤية العلاكات بيخ قتطاعات الأعمال القلسطنة والإبمزاشلية: 
وسيدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والتعايش المشترك"'"'. ووعد 
البيان أيضا أن ”المجموعة الجديدة ستحث القطاعات الإقتصادية فى المجتمعات 
الفلسطينية والإسرائيلية على تطوير جدول أعمال يدعو إلى العقلانية والحوار دعما 
لإعادة البناء والإصلاح الإقتصادي في المنطقة ...”"'". 


". كان من ضمن الرأسماليين والطامحين الفلسطينيين المشاركين فى هذا المنتدى وفى 
مجلس الأعمال المشترك : منيب المصري. عبد المالك جابرء سمير حليلة» حسن أبو 
لبدة» وليد النجاب. وعودة شحادة. أكّد وليد النجاب - الرئيس المشارك للمجلس 
الجديد - أن المجلس ' ليس بموقع تقديم الحلول السياسية: ولكننا أسّسنا مجموعة 
قادرة على توفير التوجهات التي من شأنها أن تساعد على حل القضايا الحرجة 
التي تؤثر في منطقتنا.“وفي المقابل. وبمصطلحات تم تحضيرها بشكل جيد؛ كرر 
عاموس شابيراء الرئيس المشارك الاسرائيلىء التأكيد بأن المجلس ”لا يتعاطى 
بالقضايا السياسية؛ ولا يسعى لإيجاد حلول لها. على الرغم من إدراكنا للماضيء 
فنحن قلقون أكثر على المستقبل * ". 


'". لعب مركز بيريزء بالتعاون مع إتحاد الغرف التجارية الاسرائيلية ثنائية القومية 
و”بورتلاند ترست“” دورا هاما فى تأسيس غرفة التجارة الإسرثيلية الفلسطينية. 
”ستعمل الغرفة على رعاية وتقوية العلاقات التجارية والإقتصادية بين الإسراتيليين 
والفلسطينيين”". تم إطلاق غرفة التجارة الإسرئيلية الفلسطينية رسميا في 
أيار ."٠ ١4‏ وهي تروّج لفرص الأعمالء والتجارة والتعاون بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين. تم تعيين أوفير جيندلمان» الملتحدث باسم الخارجية الإسراثيلية, 
مديرا تنفيذيا لها. أما رئيسها فهو إيفال جيلاديء الذي يرأس مكتب بورتلاند 
ترست في إسرائيل. عقدت غرفة التجارة الإسرائيلية الفلسطينية إجتماعها الأول 
في شباط ٠ ٠5‏ التقى ١‏ شخص من رجال الاعمال الفلسطينيين والإسرائيليين 


''' (صحيفة القدسء ١9‏ أيار/ا١١5).‏ 
"'' (المرجع نفسه؛ تم إضافة التأكيد من قبل المؤلف). 


“' (المرجع نفسه). 
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قنركة ميقاء انسدوده والجمازك والإداوة الدقية الإسراقلية 1 


نظمت غرفة التجارة الإسرثيلية الفلسطينية حفل العشاء السنوي الثاني لها في 

5 حروراة11 فى ال امب نموي » لالاضدا حطس الحدف خوالي ++ 
شخصا من كبار رجال الاعمال الفلسطينيين إلى جانب رجال الاعمال الإسرائيليين, 
والسفراء. وممثلين عن المنظمات الدولية ومسؤولين حكوميين. في سنتها 
الأولى. نظمت الغرفة مجموعة من الاحداث. وتم إطلاق 0105 816214856 لكى 
يلتقي أعضاؤها برجال أعمال فلسطينيين بارزين» وتمت دراسة فرص الأعمال 
الفلسطينية والاتصال مع غرف أعمال أخرى في جميع أنحاء العالم. خلال الحفل, 
جرى تسليط الضوء على آهمية التعاون الإقتصادي بين مجتمعات الأعمال, إضافة 
إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الإقتصاد في فتح طريق التقدم السياسي 
وتطويره.''" 


فى مقال نشر فى ١‏ أيار ,5٠٠1/‏ كتب سايمون كلارك''' عن مختلف المبادرات 
التي قام بها كبار الرأسماليين الإسرائيليين اليهود للتعرف على المشاريع التجارية 
المشتركة مع الرأسماليين الفلسطينيينء بتشجيع من النخب السياسية الرسمية 
من الجهتين (الإسرائيلية و الفلسطينية), تحت شعار “صفقات الأعمال ... تعزز 
السلام." وقد كشف أن عيدان عوفر رئيس شركة “هحفراه ليسرائيل"» وهي 
شركة إسرائلية كبرىء قد زار رام الله في كانون الثاني ٠٠١5‏ ” بهدف لقاء رجال 
أعمال فلسطينيين". وقد فعل ذلك. أحد رجال الأعمال الذين التقى بهم كان طلال 
ناصر الدين» رئيس مجموعة بيرزيت للصناعات الدوائية. عقب اللقاء. قال ناصر 
الدين: ”إن أفضل أعمالنا قد تكون مع الإسرائيليين. ...كان ل[عيدان] مصلحة 


مشتركة في السلام على صعيد الأعمال. ...وهذا امرسيية 

أما الشخص الآخر الذى التقاه عيدان فكان عيد المالك جاير رئيس مجلس إدارة مجموعة 
الاتصالات الفلسطيكية (بال كل | اكذالكهجعتب اللقامقال حاين ”"لأيدن أن ينتظن مجتمع 
الأعمال حتى يبدأ السياسيون ويتكلمون. ... يجب أن نبدأ بالإستثمار الآن لكي نخلق 
مصالح مشتركة. إذا كان للناس مصالح مشتركة, فسيكونون مستعدين للوصول إلى 
تسويات". في نفس الوقت وصل عيدان عوفرلاستنتاج مفاده أن "التقدم الاقتصادي 
للفلسطينيين سيذهب بعيدا باتجاه صنع حل أفضل للجوار" . 


(ماس, 5005 العدد 51). 
(ماس, 50٠١‏ العدد 55). 
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لحا 


ردنا 


عيدان عوفرهو الرئيس المشارك مع سامر خوري للمجموعة الإستراتيجية للشرق 
الأوسط التابعة لمعهد آسين. وسامر خوري هو عضو الآن في مجلس ادارة 
صندوق الاستثمار الفلسطيني . وعضو في مجلس أمناء مؤسسة التعاون» وعضو 
فى مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطينىء وهو أيضا ابن 
سعيد خوريء الرأسمالي الفلسطيني الفاحش الثراء من صفد, الذي أسّس ويملك, 
مع حسيب صباغ (نسيبه)؛ شركة المقاولون المتحدون الدولية» وهي واحدة من 
أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط. ومثل صباغ الراحلء فإنه واحد من 
أوائل مؤسسي مؤسسة التعاون. 

شركة غوست (الشبح) 5(/5]672 8متنهرءم0 لع)ا5ه1]1 10521 0) أ5.مط.ت) هي 
عبارة عن شركة ناشئة مشتركة برأس مال فلسطيني وصهيوني ومقرّها 
مستوطنة مودعين ولها مكتب في رام الله. ويعمل في مكتب رام الله خمسة 
وثلاثون من مطوري البرمجياتء. وهى مسؤول عن معظم أعمال البحوث 
والتطوير. يعمل فريق إسرائيلي أصغر حجما على بعد "١‏ كيلومترا في مستعمرة 
مودعين الإسرائيلية."'' قام بتأسيس مكتب رام الله طارق معايعة, وهو رأسمالي 
فلسطيني يعمل في المجال التقني. أما الرئيس التنفيذي لهذه الشركة فهو الدكتور 
زفي شريبرء وهى رأسمالي بريطاني يحمل الجنسية الإسرائيلية» ويبلغ من العمر 
١‏ عاما. وقد قال في مقال نشره في 56 أيار ٠٠ ١/‏ بأن “الوقت قد حان لدمج 
طموحاته التكنولوجية والتجارية مع طموحاته الاجتماعية لإنشاء هذا النشاط 
التجاري مع الفلسطينيين""”". وفي الوقت الذي حاولقية أن يعد يق هذه اليس 
حالة بسيطة من الإستعانة يعاملين من خارج إسرائيل: كرّر في الوقت نفسه أن 
"اسشخناء الالسطيدبية فى الاستفادة يضورة اع مخ الأموال امتوفنة.:رواق 
المبرمجين الفلسطينيين هي ثلث تلك الرواتب في إسرائيل.“ إذن» فقد قرع أبواب 
اليد العاملة التقنية الرخيصة! 

ولدى الشركة مكون “خيري" أساسي . فهي مؤسسة ترأسها نوا روثمان حفيدة 
يتسحاق رابين» رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق. تهدف ”المؤسسة”“ إلى تأسيس 
مركز في رام الله. وفي "البلدات اليهودية العربية المشتركة في إسرائيل.” 


بذاك الشركة التاشكة الت كم إطلاقها فى مخطقة بيت الحم فى منتصف كشهن موز 
”5 بمبلغ إستثماري وقدره 6 مليون دولان .من شركة بيتشمارك كابيتال 
الأميريكية. وهي شركة مشاريع رأسمالية بارزة مقرّها كاليفورنياء الولايات 
المتحدة الأميريكية ولها مكتب في هرتسليا. يقول الدكتور زفي شرايبر» وهو 


(حامع. 01م طاع؟ بتاع ل /07717/17 . 


(المرجع نفسه). 
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صاحب فكرة المشروعء, لمجلة ”النشرة الإقتصادية الفلسطينية" بأنه قد “رأى 
إمكانية كبيرة في المشروع. بالرغم من وجود خبرة أكبر في الأعمال في إسرائيل 
حالياء إلا أن هناك موهبة عظيمة في فلسطينء وتكلفة تنافسية وبعض من الخبرات 
المتزايدة أيضا." هناك ٠٠٠٠٠١‏ مستخدم للكمبيوتر الإفتراضي.''' أشار لي 
صديق مؤخراء وهى مستشار في إدارة تقنيات المعلومات: أن “غوست" قد أغلقت 
أبوابها منذ ذلك الحين. 


. أورد موقع إخباري في مدينة الناصرة"'" أن شركة ”تسيم "لاهن الأسرا ا 
المملوكة من قبل شركة “هحفراه ايسرائيل» ٠‏ التابعة السركن مجموعة عوفر, 
عقدت في نيسان ٠٠٠١‏ اجتماعا لموظفيها في فندق غراند بارك في رام الله 
(الذئ كك السلظة الفلسظيية اكثرمن ويخ اسوعدمن خلال صكدوق الاستمان 
الفلسطيني). من الجانب الإسرائيلي حضر الملياردير عيدان عوفرء رئيس هحفراه 
ليسرائيل» ورئيس “ تسيم ومدير عام شركة هحفراه ليسرائيل؛ نير جلعاد. 
والمدير العام لشركة " تسيم” رافي دانييلي» ومسؤولين آخرين 


وشارك ف الإنحضما عابنا ذا وكل اعمال فالسظق و استعووة إلى مواكلة لدت 
عوقو يغتوان "الشلام هن طريق الاقفسناد" دعم فيها آنه “بالإمكان تحقيق السلا 
بشكل أسرع إذا ما تحسن بالفعل الوضع الإقتصادي الفلسطيني”. في هذا السياق, 
امتدح عيدان السياسة الإقتصادية التي ينتهجها 55 فياض. وتم الكشف لاحقا أن 
عوفر كان قد دعى فياض قبل شهر من هذا التاريخ إلى منزله شمال تل أبيب» ونظم 
له لقاوات مع راسمالييين إسراقيادين مهعين: يمن فيهم نقاي اقاسي صاحب شركة 
مكان أفضل” لإسرائيلء التي يعتبر عيدان عوفر واحدا من أكبر المستثمرين فيهاء 
ورئيس بنك هبوعليم”"» إيهود أوللرتء رئيس الحكومة السابق» ودوف فايسجلاس, 
الرئيس السابق لمكتب شارونء: وعدد آخر من رجال الأعمال المهمين. 

وعدّد عيدان عوفر في مداخلته في رام الله عددا من النماذج المحتملة للتعاون 
الإقتصادي مع السلطة الفلسطينية. وقد لح إلى شعوره بآن السلطة الفلسطينية 


مهقمة ب "”مشروع السيارة الكهرياقية” الصيتي: الثن تعكين شركة محفزاه 


ليسرائيل شريكة فيه. وأشار أيضا إلى أن المجال المربح للتعاون الإقتصادي 
المستقبلى المتبادل يمكن أن يكون فى استيراد السيارات الكهربائية الصينية. 


فقلق أحد المشاركين في اجتماع رام الله بأن شركة ‏ تسيم الإسرائيلية للملاحة 


البحرية“مهتمة بتعزيز التعاون التجاري والإقتصادي مع السلطة الفلسطينية. 


*'' (ماسء 5٠١5‏ العدد 5؟). 


*'' (]6ه.8كاوط., أعد التقرير حنان عمارة؛ 9 نيسان .)5١٠١‏ 
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ولإظهار جدّيتهاء عرضت على المشاركين الفلسطينيين رسما بيانيا لخطوطها 
البهرية وكذلك موقعها هن الأفتركن باللقة العوبية. ووفقا ليذا الشارك فقد 
ابد ريمال الأقمال الالسطيفيوة افتماما كاضا يكط النقل النحرق اشرعة 
“تسيم” الذي يربط آسيا بشمال أوروبا مرورا بإسرائيل. 

وفي وقت لاحقء» كشفت صحيفة إسرائيلية واسعة الإنتشار' '' بأن عيدان عوفر 


نفسه زار مع مجموعة من رجال الأعمال والمقاولين الإسرائيليين» المناطق الكردية 
في العراق لاسكتشاف فرص الاستثمارفي النقط. 


. في معلومات كشفها مؤخرا المؤسس المشارك لموقع “الإنتفاضة الإلكتروني » علي 
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أبى نعمة»''" حول شركة “مكان أفضل لإسرائيل"» جاء أن جايمس ولفنسون, 
الرئيس السابق للبنك الدوليء والمبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية للشرق 
الأوسطء هو مستثمر في شركة ”مكان أفضل"» الشركة الأم لشركة ”مكان أقفضل 
لإسرائيل". من ضمن المستثمرين الآخرين بنك مورغان ستانلي للإستثمار. 
وشركة ”مكان أفضل لإسرائيل" هي شركة أسسها الرأسمالي الإسرائيلي شاي 
أغاسيء ويعتبر عيدان عوفر ” واحد من أكبر المستثمرين فيها , مديرها العام هو 
الجنرال السابق لقوات الدفاع الإسرائيلية موشي كابلنسكي الذي قاد القوّات 
الإسرائييلية خلال الإنتفاضة الثانية وإعادة إجتياح الضفة الغربية» والذي كان 
نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على لبنان عام ."٠ ٠1‏ 

تهدف شركة "مكان أفضل" إلى إحضار سيارات تعمل بالكامل على الكهرباء وتجهيز 
البنية التحتية لدعم تسويق هذه السيارات على نطاق واسع بدءا بإسرائيل. كما ولدى 
الشركة مشاريع ريادية (تجريبية) تصل بعيدا إلى بلدان مثل الدانمارك؛ وكنداء 
وكاليفورنياء وأسترالياء واليابان. وهناك سيارات كهربائية صممت خصيصا لسوق 
إسرائيل ستكون متوفرة في السوق الاسرائيلية للعموم في العام المقبل مصنعة من قبل 
تحالف الشركتين الفرنسية واليابانية» "رينو و" نيسان بموجب إتفاقية مع شركة 
”مكان أفضل". ووقّعت ”مكان أفضل مؤخرا مذكرة تفاهم مع مصئع السيارات 
الصينية شيريء للتطوير المشترك لتقنيات السيارة الكهربائية للسوق الصيني.” 
وللتاكد من أنها تؤمن الخدمة الكاملة لسيّاراتها الكهربائية, تؤسس شركة ”مكان 
أفضل لإسرائيل" شبكة مؤلفة م نآلاف أماكن الشحن الكهربائي على جميع الطرق 
الرئيسية في إسرائيل والمستعمرات اليهودية في الضفة الغربية. وستقوم شركة 


(معاريف, 5" حزيران .)5١٠١‏ 


(أبى نعمه, ٠١‏ 6 
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دور ألون؛ مجموعة الطاقة الضخمة وأكبر مصفاة للنفط في إسرائيل؛ المملوكة من 
قبل مجموعة عوفرء والتي تحتكر حق تزويد السلطة الفلسطينية بالنفط, بتأمين 
"أماكن الشحن” للسيارات الكهربائية الجديدة في محطات الوقود التابعة لها على 
طول شبكات الطرقات. هذا هى السياق الذي تمت في إطاره زيارة عوفر إلى رام 
الله في كانون الثاني عام ٠٠١5‏ (المذكورة أعلاه)» ولقاء "تسيم مع الرأسماليين 
الفلسطينيين والبيروقراطية السياسية للسلطة الفلسطينية في فندق “غراند بارك” 
في رام الله في نيسان .7٠٠١‏ كل من هذه الإتصالات الإستكشافية (بالإضافة, 
ربماء إلى العديد من الإتصالات الأخرى غير المعلن عنها) تهدفء بالمقام الأول 
إلى تطبيع العلاقات مع نظام سياسة التمييز العنصري الكولونيالي في إسرائيل, 
وتوسيع السوق الإقتصادي أمام إمبراطورية عوفرء وجذب الإستثمارات 
الفلسطينية. إن الدافع الإقتصادي هنا ليس مقنعا جداء نظرا لحجمه المتناهي 
الصغر. لكن الاقتصاد السياسي لهذه التحرّكات هو المهم والأكثر إقناعا. فلنتخيل 
الدمج الإقتصادي - السياسي الناتج عن ذلك والتطبيع من خلال فتح السوق 
الصغير جدا في الضفة الغربية للسيارات الكهربائية المصنّعة في إسرائيلء والتي 
يجب أن تتوفر لها الخدمات ”أماكن للشحن مورعة على طول شبكات الطرق 
الفلسطينية في الضفة الغربية: جنبا إلى جنب مع شبكات طرق الفصل العنصري 
التى تخدم المستعمرات اليهودية الصهيونية فى المناطق المحتلة وإسرائيل. وما 
الضير من جني القليل من الأرباح على هامش ذلك! 


شركة “مكان أفضل لإسرائيل“"هي شركة مدعومة بالكامل من المؤسسة السياسية 
الإسرائيلية, إبتداء من بيريز ونزولا إلى الآخرين. وفي مقابلة مع ال سي إن إن» 


قال أغاسيء الرئيس التنفيذي لشركة ”مكان أفضل لإسرائيل” : “لم أكن لأفعل كل 
هذا اليوم لولا بيريز” """. 


4. هناك مثال آخر عن التطبيع في التعاون الإقتصادي بين الرأسماليين الفلسطينيين 
في مناطق السلطة الفلسطينية؛ والراسماليين اليهود في إسرائيل؛ في مجال 
الطاقةالشمسرة. فقه.وقعت مؤكرا مجبوعة من الراسفاليخ الفاسطينيت كز ة 
تفاهم مع شركة إسراشلية» شاحار [تيزجياء لبناء مخطات الطاقة الشمسة لتوليد 
الطاقة الكووياقية فن الشرفة العرينة: وستكون قينة ايتفان للشروع تهوال + 
ملووق دولا ولق نجع الأفظلبة الشمضية الث سكوك الطافة الكبراكية عر عد 
إى قي المولان الصبففية ب بوالشطة الوشبوعة هي إنتاج 6 ميغاواط هق الكبرياء 
يتم بيعها إلى شركة كهرباء محافظة القدس. كشف زئيف بيريتزء المدير العام 


“'" (السي إن إن ؟ نيسان .)5١٠١‏ 


فلسطين: وطن للبيع 


الشركة الإسراقبلية:آن انظمة الطافة الغئمسية سسول من مصنادن اورؤبية تقوم 
بالإستثمار في المشاريع المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي تهدف 


"إلى تمتين العلاقات الإقتصادية بين الشعبين كجسر للسلاه”"'". 


+1 المالة الانشرى مرخ المبد النناوق الاقتصادى بين إسزاقيل والسالطة الفلستؤاينية 
والأردن هي في مجال الزراعة. تمول الوكالة الدولية للطاقة الذرّية الملشروع 
الزراعي (حملة بيولوجية لمكافحة ذباب الحمضيات) في وادي الأردن وقد تمت 
الموافقة عليه منذ العام ."١ ٠"‏ لكن تنفيذ المشروع قد تأخر. ويجري تنفيذه حاليا 
بالتعاون بين وزارات الزراعة الفلسطينية والإسرائيلية. وفي هذا السياق»: أعلن 
وزير الزراعة الإسرائيلي (شالوم سيمحون) بأن ”الزراعة جسر للسلام"''". 


.١‏ ومؤخراء كشف خبن مقتضب جدا في الصحافة الإشرائيلية أن عشرات من 
رجال شرطة السلطة الفلسطينية شاركوا في دورة تدريبية في يافاء مع الشرطة 
الإسرائيلية بتمويل من الإتحاد الأوروبي. وأفيد أيضا بأن الشرطة الإسرائيلية 
رتّبت لزائريها من رام الله جولة في مدينة يافا التي "طبوت طوشا توزيارة إلن 

الا 
”مركز بيريز للسلام 


هذه ليست سوى عينة من مبادرات الرأسماليين التي تم الإعلان عنها في تطبيع 
العلاقات الإقتصادية مع البنية السياسية والإقتصادية التي تفرض الاحتلال 
الاستيطاني على شعبنا وتحافظ عليه بدعم وتسهيل مباشرين من النخبة السياسية 
من كلا الجانبين. من الواضح أن هذه العينة من المبادرات تشير إلى تنامي إعتماد 
الإقتصاد الفلسطيني والمجتمع الفلسطينيء وإلى استبعاد النضال ضد الإحتلال 
المستمر ونظام الفصل العنصري الإستعماري وجعله أمرا ثانويا وبسيطاء إلا طبعا إذا 
لدى الحكومة الفلسطينية تصور مختلف لمفهوم ”إنهاء الإحتلال“ و تقليص" اعتماد 
الإقتصاد الفلسطينى على رأس ال مال الغربى والإسرائيلى. وتبرز فى هذا السياق زيف 
وخداع الادعاءات العلنية التى يحملها برنامج حكومة فياض: والتآكيدات "الوطنية“ 
والمخاوف بشأن ”السلام” وقيام ”الدولة المستقلة“ التي يروج لها الرأسماليون 
أنفسهم. وقد تم إطلاق تسمية ”الفياضية“ على هذا النهجء كما لو أنه نظرية مبتكرة 
في الإقتصاد السياسي للشعب ا محتل!""". 

*'" (مركز معن التنموي؛ .)5١٠١‏ 
''" (المرجع نفسه). 

اللا 
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0 (أنظر في فريدمان» )ل 
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طبقة الرأسماليين الفلسطينيين 


علاوة على ذلك. وبنظرة موضوعية: هذه المبادرات المختلفة تعطي مصداقية للتأكيدات 
التي يسوقها عدد من المحللين بأن ”الحكومة الفلسطينية الحالية هي حكومة رأس 
المال... مع وجود قنوات تمويل واسعة ومفتوحة لها". حيث يقوم, في وقت واحد. 
رأس المال ' بالإستثمار في السياسة"» ويتحدى ويتعاون من أجل بناء قاعدة سياسية 
بالرغم من أن برنامج حكومة فياض وعنوانها - خطة الإصلاح والتنمية - قد أنتجت 
موجة من الأنشطة الإقتصادية: إلا أنه من الواضح بأن هذا البرنامج لم ينتج "تنمية 
إقتصادية". وبالتأكيدء فإنه لم يخلق بيئكة مناسبة لخطة الإصلاح واللتنمية. على سبيل 
المثال وفي مقال افتتاحي نُشر مؤخرا في الصحافة البريطانية» علق ناشط إقتصادي 


فلسطيني, ا بصراحة وبحسرة. على بعض جوانب 


6 0 3-3 


النظرية ”الفياضية" بالآتي: 


إن النشاط الإقتصادي الذي أعمل فيه (والذي أنا فخو به). يحصل [لكن]... يجب... 
ألا يروج له كتنمية اقتصادية. إن التطور الإقتصاديي والتنمية التي تستحق أن تبنى 
بإتجاه اقتصاد لدولة مستقبلية لا يمكن أن نجده في أي مكان. هل هذا ممكن؟ إن 
جميع الجوانب الرئيسة لإقتصاد حقيقي تتربع في يد إسرائيل التى تحتلنا. وحدها 
إسرائيل تمسك بمفتاح مياهتاء وحركتناء ومعايرتاء وبجميع الحدود, ومجالنا 
الجوّيء وبالكهرباء. والطيف الكهرومغناطيسيء على سبيل المثال لا الحصر. إن 
تشييد مبنى واحدء أى حتى ,٠٠١‏ هى أمر جيد لمراسم قص الشريطء ولكنه بعيد عن 
بناء الدولة الاقتصادي كبعد الخطأ عن الصواب.“”” 


إن النهج ”الفياضي' 'الذي يروج له سلام فياض, رئيس حكومة السلطة الفلسطينية في 
رام الله ى”السلام الإقتصادي” الذي يروج له نتنياهو من خلال نائب رئيس الوزراء. 
سيلفان شالوم: هما وجهان لعملة واحدة. هذا النهج التكاملي (المزدوج) ينطوي على 
التطبيع مع استمرار الإحتلال والسّيطرة؛ التدفقات المستمرة للمساعدات الدولية, 


وكذلكء, وفي حقيقة الأمرء إعلان جزء صغير من الضفة الغربية. ما نسبتة /١١/‏ من 


عم لاذوعة 


الأراضي التي يُطلق عليها اسم المنطقة ”1“, كمشروع اقتصادي معروض للبيع! 
وأكّد نهج ”السلام الإقتصادي“ الذي تم انتخاب نتنياهو على أساسه. بأن ”تطوير 
الإقتصاد الفلسطينيء عبر تأمين فرص عملء؛ ومستويات معيشية أفضل للفلسطينيين, 
من شأنه أن يجعل 'المشاكل” بين الفلسطينيين والإسرائيليينء 'أكثر قابلية' للحلول"*''. 
*"" (أنظر مثلا فى سمارة, ,٠٠١1/‏ ميتنيك؛ /1١١؟).‏ 

33> (بحور: )ل 
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فلسطين: وطن للبيع 


في مؤتمر بيت لحم للإستثمارء لوح غوردن براون: رئيس الحكومة البريطانية حينها. 
أمام الشركات والمستثمرين البريطانيين» بجائزة إقتصادية: إنشاء سوق فلسطيني 
للأسهم. ”يتوقع صندوق الإستثمار الفلسطينيء وهو الصندوق الذي يقود مثل هذه 
الجهودء أن يوفر السوق عائدات سذوية بنسبة ./١١6‏ ويخطط صندوق الإستثمار 
الفلسطيني أن يستخدم الودائع النقدية في المصارف المحلية. فضلا عن أموال 
المستثمرين لتشجيع النمى في الإنفاق الإستهلاكي”"". 


وفي تقييم نهج ‏ السلام الإقتصادي” الذي ينتهجه فياض ونتنياهوء كتب أحد المراقبين 
قائلا: 


بعد مرور عام, توضحت خطة فيّاض ونتنياهو. يجري تشجيع الفلسطينيين 
ذوي الدخل المنخفض والأعمال التجارية الصغيرة إلى 7 من أجل تحفيز 
إقتصاد يتصف بالخطورة العالية. وقد أثبتت إسرائيل من جديد بأنها لن تتردد في 
توجيه ضربة للبنية التحتية الفلسطينية إذا ما تراجعت عن التنازلات التى قدمتها 
لصالح إسرائيل. وتعرض العوائل ممتلكاتها للخطر يوضعها ضمانات للقروض. 
أما الشركات المسؤولة عن انهيار النظام العالمى فإنها تعمل على تطبيق نماذجها 
الفاشلة في فلسطين. مؤخراءأعلنت شركة أبراج كابيتال» وهي صندوق للإستثمار 
مقرّها في دبيء والتي أثارت مؤخرا مخاوف التخلف عن سداد الدّين» عن صندوق 
أسهم خاص بقيمة 6٠‏ مليون دولار خصص الركم نسار اف اللحيقة “يها يعكين 
السلوك الجشع الذي أدَى إلى انهيا ر نظام الرهن العقاري."” 


من جهة أخرى, وصف مراقب متعاطف وداعم جدا لنهج فيّاض» هذا النهج بي” ثورة 
د قيقية“. 
إخها قزوة عقو على يذاه القدراى الةلسليكية والؤسسات ولاتهوع فقط على نقاوية 
الإحتلال الإسرائيلي. بناء على نظرية مفادها أنه إذا كان بإمكان الفلسطينيين أن 
يبنوا إقتصادا حقيقياء وقوّة أمنية محترفة, وبيروقراطية حكومية فعّالة وشفافة, 
فسيستحيلء في نهاية الأمرء على إسرائيل نكران حق الفلسطينيين في قيام دولة 
لهم في الضفة الغربية والأحياء العربية في القدس الشرقية.7" 
وبالطبعء فإن هذا النهج مدعوم بالكامل من الرأسماليين الفلسطينيين. فهم يرونه بديلا 
جيد| وأكثو رمضية من النضال الذووع الاحقيقي الأكثر تطليا وإشفياكا :وقد عير الرقيس 
''' (المرجع نفسه). 
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“"” (فريدمان؛ ١٠٠25؛‏ تم إضافة التأكيد). 


طبقة الرأسماليين الفلسطينيين 


عليّ أن أعترف بأننا نحن القطاع الخاصء قد تغيّرنا. كان المزاج السائد هو الشكوى 
الدائمة. والقول بأننا لا نستطيع فعل أي شيء. ومن ثم كان السياسيون يحاولون 
خلق جو من المقاومة - والمقاومة تعني أن لا تنمية في ظل الإحتلال. ...أما المزاج 
اليوم فهى العمل على تحسين الإقتصاد الفلسطيني والذي سيمكننا من المقاومة 
والصمود. قال لنا فياض: أنتم,. مجتمع الأعمالء لستم مسؤولين عن إنهاء الإحتلال. 
أنتم مسؤولون عن توظيف الناس والإستعداد للدولة. وهذا يعني أن نكون جزءا من 
العالم المعولم» وأن نصدر ونستورد. حين تأتي الدولة لن نكون مالكين لساحة من 
القمامة» بل سنكون مستعدين لها.*"” 


تركز التحليل في هذا الفصل على طبيعة طبقة الرأسماليين الفلسطينيين ودورها في 
إعاقة ”التنمية التحررية المرتكزة على الناس". رغم أنه قد يبدو للوهلة الأولى بأن لا 
توجد علاقة بين هاذين المصطلحين. إلا أن تسلسل التحليل فى هذا الفصل يظهر كيف 
أن سمارت الواسماليية الفلسايتيية: شكت إذعاء كثدرة الجتمع والإقتصاك تحيط 
إنتاج بيئكة موائمة “للتنمية التحررية المرتكزة على الناس". ولإبراز الدلائل لتدعيم هذا 
الإدعاء. ركز التحليل على التحالفات بين الرأسماليين والنخب السياسية المشوهة التي 
أفرزتها عملية أوسلىء وعلى تعاملهم وتطبيع علاقاتهم مع الرأسماليين الإسرائيليين- 
الصهاينة لكي يحافظوا على سيطرتهم على الإحتكارات الأساسية في مجال الخدمات» 
والمشاريع الإستبلاكية, والعقارات ومشاريع الإسكاة: وامؤسسات اكالية والقاطق 
الصناعية الحدودية. والخصخصة فى مجالات العمالة الواقعة تحت هيمنة الإحتلال. 
يبدى واضحا من هذا التحليل بأن إستثمارات طبقة الرأسماليين لم تركز على مشاريع 
إنتاجية أساسية. ولم تبد أي إهتمام في معالجة أسباب الفقر المتزايد. على العكس من 
ذلكء فقد تم التطرق إلى ذفع الإستكمارات يلوف نحو إستحهدات مؤسسات واليات 
لتوفير أموال ومؤسسات شبه مالية للإقراض السريع: الذي فتح المجال على مصراعيه 
لزيادة مديونية الشخص العادي والأسر والمجتمع بأكمله. كما أن التحليل يؤشر إلى 
أن معظم الأرباح الناتجة عن هذه الإستثمارات يتم تحويلها إلى خارج فلسطينء ولا 
يعاد إستثمارها في مشاريع تنموية عامة في فلسطينء لمنفعة الناس وتحت إشرافهم. 


'"" (كماجاءت في فريدمان: )٠١٠١‏ 


الفصل الثالث 
المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات 
العابرة للحدود 


الفصل الثالث 
المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات 
العابرة للحدود 


”لا يمكن أن توجد أية حركة جماهيرية هادفة في ظل تمويل سخي للمعارضة من قبل مصالح 
الشركات نفسها التي تستهدفها حركة الاحتجاج *". 


3 4. 


معاد هاه 


سأقوم في هذا الفصل بتحليل الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية الفلسطينية 
والعابرة للحدود على السواء في إعاقة أو تقويض عملية ”التنمية التحررية المرتكزة على 
الناس؟ (60110) أسعى فى هذا الإطازء من خلال غغلية كليل مفصلة. إلى كيان كيك 
أن إلتقاء المصالح ناخ مضوغة البطيات غير الندكوينية "الكدوية" الفلسطيفية الناشنة 
حديثا من جهة'"", في سياق دعم "عملية أوسلو" وإضفاء الشرعية عليهاء وفي أعقاب 
اختراع السلطة الفلسطينية» والمنظمات غير الحكومية الغربية العابرة للحدود من جهة 


''' (شوسودوفسكي, .)5١٠١‏ 
''' إن تسمية ”تنموية“ هي تسمية وتعريف ذاتي لهذه الفئة من المنظمات غير الحكومية. ويقصد بها في 
المقام الأول تمييز نفسها عن موفري الخدمات التقليدية ومقدمي الرعاية أي ”الجمعيات الخيرية". 
وعلاوة على ذلك فالمقصود من هذه التسمية الذاتية هو تجسيد رسالة ”“إيجابية“ قيّمة لا سيما بأن 
عمل هذه المنظمات هو أكثر تقدما ومهنية وأكثر انسجاما مع المجتمع وأهدافه التى يجب أن يحققها 

والسبل إلى تحقيقهاء كما وأنه أكثر جاذبية لاهتمامات وبرامج وكالات التمويل الدولية. 


فلسطين: وطن للبيع 


هه 2322 


اقرع سيط قلق حالة معاد لاو عملزة"'"النشدية المسيرية اللرةك و على القاضت " 
(كع6). خلاوة على ذلك لا ب من القول إن هذا الإلتقاء.هى إلثقاء له مقزاهه ويقوم 
بترسيخه وتشكيله بشكل مسبق ويعمل على استدامته تدفق المساعدات السياسية 
الدولية بشكل عام والمساعدات السياسية الدولية الغربية على وجه الخصوص. 


تفيض الأدبيات المتوفرة بالمناقشات النظرية والتحليلات حول مفهوم المجتمع المدني, 
نطاقه وتطوره التاريخي فضلذ عق أوضاطه يغملية "الدمقوطظة" وهلافقه ابتطرو 
المجتمعات البشرية على مستوى العالم. كنتيجة لذلك: ونظرا لغنى الأدبيات المتاحة فى 
هذا الشأنء لن أتطرق في هذا الفصل إلى أي من هذه الجوانب. فاهتمامي في هذا الإطار 
محدد للغاية ومحدود في النطاق. 


ادراكاً للمداولات والتحليلات النظرية المتشعبة حول ما يشتمل عليه مفهوم المجتمع 
المدني» ستقتصر مناقشتناء في الجانب التالعطيني: على المنظمات غير الحكومية 
بحاصت وي اي التقمري أرالتي شدي تلسها 01 
والتي تتراوح بين استخدام تعابير مثل “المنظمات غير الحكومية” (01008): أو 
”المنظمات الأهلية” للعو 0 عألاأه 0 1231امتحومن) أى “مؤسسات المجتمع 
لحني ' (0509©) أو ”الجمعيات الحيية . سود ا 8 ''' بغية تحديد 
منظمات غير حكومية 0 ا 


المنظمات غير الحكومية ”التنموية“ المحلية 


بناء على الأدبيات المتوفرة في هذا المجال؛ وبناء على خبرتي ومشاركاتي الفعلية 
وإنغماسي في هذا المجال» يمكن القول بأن المنظمات غير الحكومية التي تنتمي إلى هذه 
الفكة تشترك بالخصائص التالية إلى حد كبير: 


""" الرجوع إلى مؤلّفي السابق عن هذا الموضوع.( نخله. )١‏ 


""" ذكر” شالاند“ 3١٠١ 414:7٠09(‏ ) في التحليل المفصل الذي قام به ل”المجتمع المدني الفلسطيني“ 
مايلى: 
تمثل حوالى متتي منظمة غير حكومية النوع الفرعي التنموي المهني. وهي تضم المنظمات غير 
الحكومية العلمانية النشطة في ميادين الصحة والزراعة والتعليم والدعوة وتقديم الخدمات 
للمجتمع إضافة إلى المؤسسات البحثية. على الرغم من الارتباط التاريخي لعدد كبير من هذه 
المنظمات بالأحزاب السياسية. إلا أن انتماءها السياسي قد أصبح انتماء فضفاضا جدا لدرجة يمكن 
اعتبارها في بعض الأحيان منظمات مستقلة. ومع أنها تمثل أصغر نوع فرعي ١4(‏ في المثة من 
كافة المنظمات غير الحكومية عند قيام السلطة الوطنية الفلسطينية) إلا أن هذه المنظمات هي الأكثر 
وضوحا وجذبا لاهتمام المانحين الدوليين. 


المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


.١‏ ظهرت هذه المنظمات فى معظمها على مدى ال 55 إلى ال١٠‏ سنة الماضية. حيث 
تكاثرت وأصيحت أكثر وضوحا لجهات التمويل وأزدادت ثقتها ينفسها خاصة 
منذ بداية "عملية أوسلو للسلام ؛ 


؛الأحخ خلال هلاقاقها القانةة مم اتباث غير المعرهية القوينة العابرة للحدون الوطنية 
(21009 1153252210221), حولت هذه المنظمات نفسها وغيّرت نهجها وأساليب 
عملها: ونفضل: الدهم المالي والتدريب السقدام الذي توفر» امنظمات الغرمية: 
ابتعدت الأناحات غين الجدومية "التفوية* عن يقر اعدما الشمعيية بو زياقتها 
المستهدفين” وعن فكرها الأيديولوجي السياسي-اليساري وعلاقاتها لتصبح 


متشلمات” 'مهنية وكيانات تدار إداريا وتتبع المعايير الغربية يكل فخر؛ 
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إن مجال تخصص المنظمات غير الحكومية ”التنموية“ هو في المقام الأول المناصرة, 
وإنتاج المعرفة ونشرهاء والتربية على المبادئ المدنية: وزيادة الوعيء و“الدمقرطة“ 
وحقوق الإاضسان :والكد الرهي وحكوق الراك الخ آم تقديم الكساك :قاذ يقه 
بشكل خاص ضمن مجال عملها؛ 


:. تشكل هذه المنظمات المكونات الأساسية لشبكة مظلة المنظمات غير الحكومية 
الرئيسة. ”“شيكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية“ (2772100). فضلا عن 
الاتتلافات المتخصصة على غرار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان ؛ 


. على الرغم من صعوبة تحديد النسبة المثوية لإجمالى عدد هذا النوع من المنظمات 
غير الحكومية: إلا أنه من الدقة القول إنها لا تتجاوز نحو ال١٠؟‏ في المئة؛ 

1. تتلقى المنظمات غير الحكومية ”التنموية" حصة الأسد على الارجح من المساعدات 
الدولية الغربية الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية. 


في مقالة كتبت مؤخرا في "مراجعة الآدبيات” حول منظمات المجتمع المدني الفلسطينية» قام 
”هلال“ (١٠4:50؟)‏ بالتعليق على عمل ”المنظمات غير الحكومية التنموية“ مستكملا بذلك 
تصنيف “شالاند“ أعلاه على النحو التالى: 

إن العلاقات الراسخة التي تربط (المنظمات التنموية) بالمنظمات غير الحكومية الدولية والمساعدات 
التي تتلقاها من المنظمات الشريكة في أوروبا وغيرهاء فضلا عن نوع الخبرة التي اكتسبتها من 
تجربتها السياسية السابقة هي التي ميّزت هذه المنظمات عن غيرها من المنظمات غير الحكومية 
من حيث قدراتها ونطاق الخدمات التي تقدمها وقدرة تأثيرها في المجتمع. فقد كان هذا النوع من 
المنظمات هو السباق إلى إنشاء شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية (571060) بعد أن توقعه 
الحاجة إلى خلق لوبي يستطيع من خلاله المحافظة على حق المنظمات غير الحكومية في العمل 
بشكل مستقل عن التدخل الحكومي 


فلسطين: وطن للبيع 


فقن وما سرف ستاهارق ف إظار كه الرومة الفايلة رسعت يان النظماث عور 
الحكهية ”القموية" . لدراضة كافة النظامات غين الحكرمية الفلسطيدية الفاشظة التى 
تتمثل أهدافها العامة فى ما يلى: تطوير الصحة والتعليه والزراعة: رصد حالات الفساد 
في المؤسسات العامة والتحقق منهاء المرافعة من أجل تعزيز نظام حكم حديث وشفاف 
رخال :مخ الفساد؛ توثيق المعلؤمات: إثارة الإهتمام بشان انتهاكات حقوق الإنسان: 
الدفاع عن حقوق الأشخاص الذين تتعرض حقوقهم للانتهاكات؛ زيادة الوعي حول 
طبيعة وأساليب ونهج الديمقراطية؛ وإنتاج ونشر المعرفة والتحليلات التي تبنى عليها 
مذكرات السياستات لصنفا ع القزان والقططن السياسيين- الاقتصاديين الفلسطينيية 
وبحوث الأكاديميين والمفكرين» ووكالات التمويل الرئيسية. 


وبعبارات أخرىء ينطبق تحليلي هنا على فئة مراكز البحوث و بيوت الفكر الإستراتيجي” 
(كلهقا عامق) الناشطة مشكل خاض: إضافة إلى المنظمات الركيسة المعنية يحقوق 
الإنسان والحكم الصالح. والمنظمات الرئيسة المتخصصة في التربية المدنية وحقوق 
المرأة وحقوق العمال وحوارات التبادل الثقافى والتغددية الثقافية والمشار»ة السياسية: 
والمنظمات الناشطة في ميادين المياه والبيئة فضلاً عن مظلة المنظمات التي تم إنشاؤها 
خصيصا لتعزيز وتفعيل التنسيق ما بين المنظمات ”ذات التفكير الواحد". كما وينطيق 
تكلا على المكامات الأخوى الى كون وننالكيا فيانة عن وكالاك الساعداك الدريعة: 
تدريب وتلقين المنظمات غير الحكومية الأصغر حجما والقليلة الخبرة أو تلك الحديثة 
المنشاً لمساعدتها في المواضيع المتعلقة ببناء القدرات والمهنية, والتي أطلق عليها شالاند 
اسم المنظمات غير الحكومية “ذات الوقع المضاعف *"". 


فى السياق الفلسطينىء أرى أن المنظمات غير الحكومية “الوسيطة” أو “ذات الوكالات 
الفرعية“ لمصادر التمويلء على غرار شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية 
(62160). والاتتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان). ومركز تطوير المنظمات 
غير الحكومية (7150) وغيرها من المنظمات: تلعب دورا ضارا نيابة عن مموليها 
الغربيين. إذ يتم تمويل هذه المنظمات لإعادة تفسير وتعليب وقولية الرسائل السياسية 
والمناهضة للتنمية التي يبعثها الممولون السياسيون الغربيون» وإعادة نشرها تحت 
قناع الهموم القومية والوطنية ومزاعم تعزيز مجتمع مدني فلسطيني من خلال عملية 
مسيرة لإعادة التأهيل الثقافى لجيل جديد من المنظمات غير الحكومية الإدارية المجردة 
من التوجهات السياسية. 

لما لا أستهدف فى بحثى هذا سوى المنظمات غير الحكومية “التنموية“؟ الجواب بسيط. 


رس »م 


بما أن محور هذه الدراسة هى ‏ تطور المجتمع الفلسطيني المحتل القائم حالياء 
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المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


وعلى مدى السنوات العشرين الماضية: أود تحليل إلى أي مدى يندرج "الشعب” من 
جهة و“التحرير" من جهة أخرى ضمن عمل تلك المنظمات غير الحكومية التي تدعي 
أنها ” تنموية". من خلال تركيزي على هذا الموضوع. أنا لا أزعم بالضرورة أن عمل 
هذه ققدت غير الحكومية هو أكثر أو أقل فعالية من عمل الجمعيات الخيرية أو 
النلمات غير الحكوبية التي توفر الخريات الأخرى, غير أنني أؤكد أن هذه المنظمات 
غير الحكومية التي تدعي بأنها . تنموية هي التي تعوق إلى حد كبير عملية ”التنمية 
التحررية المرتكزة على الناس” (01:1©) وبالتنسيق مع قوى أخرى. دعونا نضع في 
الإعتبار أن هذه المنظمات غير الحكومية لها نظراؤها في القطاع الخاص وهي تعمل تحت 
ستان” القضية الاقتضانية " و"دزلى ترصن السمل" (شرعة ”مساز الدولية" مكلذ 


للسبر في أغوار هذه الدراسة. سيستند التحليل المفصل على دراسات حالات منتقا 

جم ما لاطبا غير الحترميا التتموية"الجليا والتقي د عير الجكوهية الدويية 
العايرة للحدود عبر قناة ”المعونة" الغربية سواء كانت تسميتها “تنموية أى إنسانية ". 
كما سأركز في هذا الفصل على دراسة أربع فئات من دراسة الحالات لتسليط الضوء 
على دور المنظمات غير الحكومية ”التنموية" : الفئة الأولىء المنظمات المعنية ب“ إنتا 
ونشر المعرفة". وسيتم التركيز على الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية - 
باسياء والمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطنء ومعهد أبحاث الدراسات 
الاقتصادية الفلسطيني - ماس. أما الفئة الثانية من دراسة الحالات فستلقي الضوء 


2. 


على دور مظلة” المنظمات غير الحكومية الائتلافية (27100). في حين أن الفئة الثالثة 
ستعالج دور المنظمات غير الحكومية “الوسيطة". وستركز بالتحديد على مركز تطوير 
المؤسسات الأهلية الفلسطينية (71100). سيتم توسيع نطاق الفتة الأخيرة ضمن سياق 
المنظمة غير الحكومية “الأم” (مؤسسة التعاون), ؛ والتي سيتم تناولها في العمق في 
الفصل الرابع. تستهدف الفئة الرابعة بشكل عام موضوع ”التنسيق والمواءمة" بين 
المساعدات حيث سيسار إلى تقديم تحليل مفصل عن حالة معينة أطلقتها “الجهات 
المانحة” الغربية الدولية» وكان لي دور قيادي في ذلك. 

بعد تحليل دراسات الحالات سأقوم بمناقشة مدى التفاعل/ التأثير المتبادل بين 
المنظمات غير الحكومية العايرة للحدود والمنظمات غير الحكومية "التنموية ' الفلسطينية 
المحلية. وسوف أختتم هذا الفصل بتقديم الملاحظات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية 
والحكومات والجهات المانحة والناس مع تركيز خاص على العلاقات المتغيرة كأساس 
للسيطرة المتزايدة والتبعية. 

دراسة حالة رقم :١‏ المنظمات غير الحكومية المعنية بإنتاج المعرفة ونشرها 

تشير هذه الفئة من المنظمات غير الحكومية " التنموية". في المقام الأول ولكن ليس 
بشكل حصري. إلى المراكز البحثية المحددة التي تم إنشاؤها بشكل عام منذ بدء عملية 


فلسطين: وطن للبيع 


أوسلى “لتلبية احتياجات التخطيط الاجتماعى والاقتصادى للسلطة الفلسطينية"*"". 
وتتحدك هنا اساسا عن يضعة هشرات منها. قانث ماس في الناراسة "المسمية» 
المحدثة التي قامت بها في عام ٠١ ١1‏ بوضع قائمة من ١9‏ مركز بحث."”” أما المصادر 
الأخرى""'. فوضعت قائمة بعدد أكبر من هذه المراكز. وتتفاوت دقة هذه الأرقام حسب 
الأنماط التصنيفية المستعملة لتعريف هذه المؤسسات, ولكن العدد الفعلي ليس مهم 
لتحليلنا. فالمهم هى معرفة أنه تم تأسيس أغلبية هذه المنظمات غير الحكومية (أكثر من 
٠‏ في المئة) منذ بدء عملية "التسوية السياسية” للصراع بحلول نهاية الانتفاضة 
الأولى في مطلع التسعينات من القرن الماضيء وأنه كان هنالك اعتماد شبه تام على 
مصادر المساعدات الخارجية (الغربية أساسا) من أجل بقائها. 


هه 22 ...2 


ما يهمنا في هذا التحليل للفئة الأولى هى المنظمات غير الحكومية التنموية" التي تم 
إنشاؤهالهدف محدد وهى"إنتاج المعرفة ونشرها" لجمهور أوسع., والتي تتلقى التمويل 
بشكل أساسى من الصناديق السياسية والتى مصدرهاء إلى حد كبيرء هو الحكومات 
القرمية والأديؤة الرسفية لغركن التاكين على سياسة السلطة الفاسطكة إى:توقين 
المعلومات لها. وتثير هذه الظاهرة عددا من الأسئلة الحرجة: أي نوع من “المعرفة” التي 
تنتج» » ومن أجل ماذا؟ ما هي الجماهير التي تستهدفها هذه المعرفة؟ ما هي الأدلة, إن 
وجدت. التي تشير إلى أن هذه الهيئة التي تولد ”المعرفة“ لها تأثير على خطط السلطة 
الفلسطينية واستراتيجيتها وسياستها؟ والأهم من ذلك بما أن السلطة الفلسطينية هي 
من صنع وفبركة عملية سياسية وضعتها ومولتها القوى الغربية الكبرى» وبالتحديد 
الولايات المتحدة وأوروباء لإرضاء اسرائيل؛ وبما أنها تشكلت في الخارج ويسيطر 
عليها هذا الخارجء أليس وهما كبيرا توقع أن يكون لهذه "العرية" تاقد على التخطيظ 
الاستراتيجي وعلى سياسات السلطة الفلسطينية؟ وإن كان الوضع كذلكء فلماذا تصر 
مصادر المساعدات الغريية على الإيقاء على هذه المنظمات؟ 


الجعية للاتصيده الاعانيمية ليراسة لوو الدولية (بايي) 


يعد "اسل ركييس الصبعية ورئيس متطلس استاتها. 


.)55:50٠١ إهلال‎ "'* 
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المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


والعربي والدولي من خلال الاضطلاع بالبحوث الأكاديمية والحوار والمنشورات, 
[وهي] تسعى إلى أن تكون البحوث التي تقوم برعايتها متخصصة وعلمية وموضوعية 
وأن تكون الندوات وورش العملء سواء كانت دولية أى وطنية» مفتوحة وتعزز النقد 
الذاتي وأن يكورياك جو الوكال والتعاون". وهي تبذل الجهود “لضمان فهم 
أوسع للقضايا الفلسطينية” مخ خلال " أتوفير منتدى للتعبير الحر وتحليل عدد وافر 
من وجهات النظر والنهوج الفلسطينية". وعبر تطوير وتوضيح مفهومها الخاص 
ومفهوم الآخرين عن العلاقات الدولية من حيث التأثير على النضال الفلسطيني من 
أجل العدالة والسلام" """. 


إضافة إلى تركيزها العام» والانتقائي الى حد ماء على العلاقة بين “العلاقات الدولية” 
و”قضية فلسطين"”, » تفتخر جمعية باسياء بجدارة. بمشاركتها. وبصورة صادقة؛ في 
قضية القدس. دعما لذلك. فقد قامت. ومنذ تأسيسهاء بنشر ما لا يقل عن ايحن يركز 
على الحراني الحدنرة لوده للقن 001 وعبر التاريخ. وتراوحت موضوعات هذه 
الأبحاث من ضم القدس إلى إسرائيلء إلى السياسة الخارجية الأميركية تجاه القدس, 
وتطبيق قرارات الامم المتحدة» والى الجوانب الدينية» والتاريخ الاجتماعي والمكاني, إلى 
سياسة الاستيطان الاسرائيلية فى القدسء والتخطيط والمفاوضات وما إلى ذلك. 


وكتعدنامنا مركانما خيويا لراسات المحوية مكقييق بكروات تمدن بقياء إشبافة 
إلى قضية القدسء, سلسلة ”أوراق معلومات". سلسلة “حوارات"'. سلسلة ”دراسات 
دينية ", سلسلة "ندوات » سلسلة “فلسطين في حقائق وأرقام و خرائط” . وسلسلة 
سنوية من ” يوميات باسيا” لي ل ا ب د 
متنوعة تتعلق بقضية فلسطين. هذا وتؤكد باسيا أنها ”تعتزم مواصلة جهودها لتوفير 
المعلومات الخلفية والمواد النظرية والدراسات المتعمقة حول القضايا ذات الصلة 
لتتمكن بالتالي من مساعدة الأكاديميين والمهنيين على تطوير أفكارهم وتبادلها وكذلك 
للمساهمة فى إثراء المكتبة الفلسطينية"؟"". 


قو نهذ | الاطان عبطو للره إلى طرخ الأسظلة العالنة«ما هو غرفن هذه اللتراسات» من 
المستفيد منها؟ وما هى الأساس المنطقي وراء تمويل منظمة غير حكومية جديدة؛ في 
سياق أوسلوء لإنتاج مزيج متنوع من هذه الدراسات في حين بالامكان تمكين بعض 
الجامعات الموجودة للقيام بهذه المهمة؟ للاجابة بشكل جزئي على بعض من هذه الأسئلة 
أكدت باسيا ان دراساتها ” توزع على النطاق المحلي والدولي الواسع؛ وتهد ف إلى توفين 
فهم أفضل لقضايا الفلسطينيين ووجهات نظرهم وتطلعاتهم. في ضوء المرحلة الراهنة 


يف : 
(035512.015. 0017715717 


اش 


المرجع نفسه). 


فلسطين: وطن للبيع 


من التاريخ الفلسطيني والإقليمي, أصبح من المهم نشر بيانات ومعلومات موثوقة 
وتوزيعها في كل أرجاء المجتمعات المحلية وعلى نطاق أوسع. تشكل الدراسات البحثية 
التي تقوم باسيا بوضعها مصدرا مرجعيا للأكاديميين والدبلوماسيين والمهنيين 
والكفات وائ شخص مهم بالقضية الفلسطيكية ومتجال الشؤون الدولية والتطورات 
في الشرق الأوسط”' '". ومن المعروف أيضا أن الدكتور مهديء رئيس الجمعية» يوفر 
إحاطات للدبلوماسيين والسياسيين الخ.. بشكل يومي تقريباً. إلا أنه يفعل ذلك بشكل 
شخصي» »من دون أي وجود لباسيا كمؤسسة, مالم تكن, هذه الأخيرة متجسدة في 
شخصمه .وب القعل: كثى هذه اللسالة قدا لانت بخول طدعة هذه التظمات قير المكرسة. 
ولريماء كما اقثرس انس الاأسدقاء فى اقضال :شخضي» ينيدن أن يطلق طيها شية 
”شركات خاصة لا تبغي الربح". " 30 


عه 22 .6 


يكشف تحليل "أوراق المعلومات” (7” عنواناً ككل) عن جانبين لعملية إنتاج المعرفة 
التى تشطلع يها النظمات غير الحكومية: آولاء لأيؤجد انساق فى الوضبوغات القتارة 
للأبحاث والنشرء وما من رابط بالضرورة بينها وبين الأهداف الرئيسية التي وضعتها 
باسداء وقاقيا إن السبيل الوحيد لتفسير هذه الحالة هي الأموال المتوفرة لدقمها. 
وعلى سبيلٍ التوضيحء تشمل المواضيع المطروحة في “أوراق المعلومات” على نطاق 
واسع نمثلا سياسة الخمية الهولددية تجاه الشزى الأوسظ: الصحافة الاسترالية 
وفلسطينء توحيد المانيا والاتحاد الأوروبي, الإسلام في ألمانياء السياسة الخارجية 
السنوودة التريجمة العريية لأوزويل 515/1 العلا المتطيع حقا فهم مااهى القيمة 
النوعية التي تضيفها هذه المنشورات! وفي الوقت عينه. أوضحكت الجيعية أن حسيايا 
يأتي في المقام الأول من مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية (0651585, ومكتب التمثيل 
الفنلندي. ومؤسسة روكفلر والوكالة الاميركية للتنمية الدولية (175417): ومؤسسة 
قووه روكت التتقل الهراضي رو الشفارة الكدرية والستوون اكد دوانانياء رعدية 
المجتمع المفتوح» ومؤسسة التعاون. 

وثمة جانب آخر يثير الحيرة في ما يتعلق بأنشطة باسيا وهي سلسلة ”الندوات”“. فهي 
بكل بساطة لا تتواءم مع الأنشطة الأساسية التي تضطلع بها باسياإذ تبدو على الأحرى 
مكالا غلى اسفحاقة اللاخدين ينضانو كارجرة مخ خلال اللتظمات غين الحكومية. يفت 
الجمعية على مدى © سنوات,. .5٠١94-75٠٠١5‏ ما مجموعه 35 ندوةء. عقدت أغلبيتها 
في العامين الأولين: 5٠؟ى‏ 7+" آي عام انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 
والسكة الك قلف انتكايات حداس. شهملت الخلقات الدراسية مواضنيع التدريب وتقل 
المهارات في مجالين يمكن تسمية أحدهما فن الدبلوماسية والخطاب السياسي, 
والنهج "التفضيلي” في حل النزاعات» في حين أن المجال الآخر يشمل مهارات تصميم 


“" (المرجع نفسه). 


المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


وتخطيط المشاريع والإدارة المالية. ركزت الجلسات التدريبية في المجال الأول على 
مواضيع مثل القيادة والأحزاب السياسية وتنمية الأحزابء والتربية المدنية والمواطنة, 
بحل النزاعات والسياسات العامة وميارات التفاوض: وتضية الحتمع والحوكية 
وحقوق الؤضيات والدمقوظة والأصلات :وكش الغش ومكافحته: الغ آنا الاويب 
فى المجال الثاني فرك على رضد وتقييم المشازيي والتخطيط الاستراتيجي+والإدارة 
للالكادى تضيمي امنا روود ركتابة مكتريما قيارو تعقيد الأفر ال الك 


في ضوء ما ورد أعلاهء لا بد لي من إعادة إثارة مسألة كنت قد أثرتها في وقت سابق 
والتركيز عليها: أي نوع من المعرفة تقوم جمعية باسياء كونها منظمة غير حكومية 
معنية ب إنتاج ونشر المعرفة", بإنتاجها خلال هذا المنعطف السياسيء ولمصلحة من 
ولماذا؟ وكنتيجة طبيعية لهذا السؤال: هل تحول باسيا نفسها من مؤسسة بحثية 
نشطة ومستقلة تتمتع بمصداقية وتركز على "القضية الفلسطينية في مضمونها 
القومي والعربي والدولي من خلال البحث الأكاديمي: والحوار والنشر"» إلى منظمة 
غير حكومية فعالة تستعين بها المصادر الخارجية وتعمل نيابة عن المانحين الغربيين؟ 
مما لا ريب فيه أن إنتاج ”أوراق المعلومات“ و”الندوات“ ما كان ممكناً لولا التمويل 
الخارجي الذي تلقته من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية» والكنديين» والهولنديين» 
والبريطانيين» والولايات المتحدة» وغيرهم. 


آنا السؤال الأهم والذى يقطالت مؤينا مق التذقيق والتتخيض والذي لفين خاضا 
بباسيا وحدها فهو التالي: كيف تقوم المنظمات غير الحكومية المعنية ب إنتاج 
المعرفة“ بتحديد الموضوعات المطروحة للدراسة والبحث والنشر في نقطة معينة من 
الوقت وما علاقة ذلك بتوافر أموال الجهات المانحة في دعم هذه المواضيع؛ وما هو 
تصورها الذاتى لأدوارها المتغيرة؟ بصيغة أكثر مباشرة وصراحة:, هل المنظمات غير 
الحكومية "التسىي* الفلسطينية المنشأ والمتخصصة في ' إنتاج المعرفة” هي التي 
تقرر أي موضوع يجب تمويله للدراسة والنشر وفي أي تاريخ أم أن القرارات تأتي 
من المانحين المهتمين ليتم إعادة تفسير أى ‏ تأميم ” الموضوعات من قبل المنظمات غير 
الحكومية نفسها؟ هذا سؤال مشروع بما أن معظم المنظمات غير الحكومية المعنية 
ب إنتاج المعرفة", على حد علميء إن لم تكن جميعها - على غرار بقية المنظمات غير 
الحكومية ”التنموية” - لا تملك وقفيات مالية لتستديم برامجهاء كما أنها لا تملك 
مبالغ مالية ضخمة ويمكن الاعتماد عليها من مشاريع ذاتية مولدة للدخل. وبالتالي» 
إذا ما اهتزت علاقاتها بمصادر تمويلها التقليدية» أى حتى انكسرتء. ستتوقف 
برامج البحوث والنشر بالكامل! وهذا الوضع المحفوف بالمخاطر من شأنه دفع هذه 
المنظمات إلى قبول أي اقتراح أى أفكار “إرشادية"” تقررها هذه المصادر التقليدية 
(الصديقة) لتمويل الندوات ونشر الدراسات وعقد المؤتمرات» وما إلى ذلك» بوزن 
أكبر وأهمية نوعية. 


فلسطين: وطن للبيع 


من خلال تجربتي الفعلية والقريبة من هذه القضاياء أستطيع التفكير بحالات عديدة في 
هذا الشأن. أما وقد قلت هذاء فإن العلاقة التي تحكم المنظمات غير الحكومية المحلية المنشاً 
والمعنية ب”إنتاج المعرفة“, والتي أنا على دراية بها وبمتبرعيها, هي أكثن تعقيدا وابعد هنا 
تكون بالعلاقة الأفقية. فهي مشبعة بما يحب المفكرون والأكاديميون تسميته "نعلي 
مشاعر العقلانية". و"الأخلاقية الحادة', و"الوعي بالمصلحة العامة والوطنية . 
وبالدالي متالك يكن حابي اسداس الى دن العلاقة, وهو يعد مطلوي دي وصفت 
درجات ”الالتزام“ و”القومية“ و”المصلحة العامة“ التي يمكن للمثقفين ”“تسليعها“ 
مقابل الحصول على التمويلء من دون حدوث تنافر وتناقض صارخين؟ عليه. فإن 
الخطاب الناشئ ليس سوى تمويه أى غطاء مقبول يزين التفاعل بأكمله في شبكة معقدة 
من التكرار وإعادة التكرار وشعور ضمني عميق بالانضباط الذاتي ”المبرر“. 


الح شالاف ليه الظافره فى سئله حول "الحضم للق الفلسطف " ديو إلى أن 
”المنظمات غير الحكومية هي عبارة عن رجال شرطة مفكرين يحددون ما هي الأبحاث 
"المقبولة" ويوزعون الأموال المخصصة للبحوث ويقومون بانتقاء المواضيع ووجهات 
النظر التي تعكس تحليلاً طبقياً ومنظور الصراع. أما الماركسيون فهم مستثنون من 
هذه المؤتمرات وموصومون بأنهم ”منظّرون". في حين يقدم أعضاء المنظمات غير 
الحكومية أنفسهم على أنهم “علماء اجتماع" '''. 


أما النوع الثاني من المنظمات غير الحكومية المعنية ب"إنتاج المعرفة” التي سنقوم 
لغرض التأثير فى السياسة الرسمية. 


المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن 


تأسست “مواطن” في العام ١147”‏ في رام الله على يد مجموعة من علماء 
الإجتماع والباحثين والأكاديميين ”لتعزيز دراسة وتطوير الديمقراطية في فلسطين 
والمنطقة". وتعتير مؤسسة مواطن أنها أنشئت “خلال منعطف حاسم عندما كان 
الفلسطينيونء للمرة الأولى في تاريخهمء قادرين على حكم أنفسهم [؟] وهم 
يسعون لإقامة دولة سيادية مستقلة. تلتزم مؤسسة مواطن بالاضطلاع بدور 
واضح وفعال في عملية التحول الديمقراطي في فلسطين. تم إنشاؤها عندما كانت 
"عملية أوسلى” في أوجهاء بعد مؤتمر مدريدء وشجعها على ذلك حالة الابتهاج 
العام بإمكانية الوصول إلى تسوية وشيكة للصراع عن طريق التفاوض تمهيدا 
لإقامة نظام سياسي فلسطيني مستقل. 


.)١70/:5005 (شالائد‎ 5 


المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


تركز مواطن بصفة خاصة على “قضايا الديمقراطية". فهى تعتبر أنها تسهم “فى 
عملية التحول الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص,ء والمجتمع العربي 
بصفة عامة", من خلال "إقامة الشبكات والأنشطة والبحوث والنشر وتحضير المواد 
التعليمية ونشرها في المدارس وجعلها متوفرة للناس وإقامة ورش العمل التدريبية 
والندوات والمؤتمرات" "*". 


تحدد مواطن أهداف برنامجها للبحث والدراسات فى عدد من النقاط. سأركز أدناه 
غلى التقاط الشى هن ذات الصلة الباشرة بهذا التخليل: 


إضافة إلى استهلال "نقاش كامل وواسع النطاق حول القضايا والخيارات 
الديمقراطية". تسعى مؤسسة مواطن إلى: 


.١‏ التدخل الفعال في إصلاح النظام السياسي الفلسطيني من خلال إجراء البحوث 
الموجهة نحو السياسات وحملات التوعية العامة حول قضايا الحكم مثل إصلاح 
التشريعات» والفصل بين السلطات: وإصلاح الأحزاب السياسية: والمسائل المتعلقة 
بالشفافية والمساءلة. '؟" 


". المساعدة على بناء مجتمع بحوث فلسطينى قوي من شأنه إنتاج أبحاث أصلية 
تضم البحوث الموجهة نحو السياسات, وبالتالى» بناء قاعدة معرفية بشأن العمليات 
السياسة فى أعلى مستوياتها.؟*" 


مع أن برنامج مواطن يحتوي على عدد من الأنشطة الأساسية بما في ذلك البحوث 
والتشورات والإصلاع والحكب التذوات وللؤتمرات :ومقتية الموارد: والتشبيك إلا ان 
تحليلنا هنا سوف يركز على نوع المعرفة المنتجة من خلال برنامج البحوث والمنشورات. 
وعلاوة"على دلكه يستهاول ديم جواني اللقرفة اللتكجة "الوجهة خحى السياسات* 
وكيفية تأثيرها إلى درجة كبيرة» إن كان لها تأثير» على ” تشكيل السياسة على أعلى 
مستوى". إن الفرضية التي يقوم عليها هذا التحليل هي أن المنظمات غير الحكومية 
لعنية ي“إنتاج العرفة" الى انشدآت كحزءلا يتجزا من حرمة عملية أوسلو وتعتمد من 
أجل بقائها واستمرارية برامجها البحثية» بشكل كامل؛ على تمويل وكالات المساعدات 
الغربية, واستدامة هذا التمويل» ليست في موضع يمكنها من التأثير على السياسات 
الرسمية, كما لم يتم إنشاؤها لهذا الغرض. فمنظمة الأبحاث التي تعتمد كليا على 


دا (10.01:5أه تتم 015717157 
"*' (المرجع نفسه؛ التشديد مضاف). 


**' (المرجع نفسه؛ والتشديد مضاف). 


فلسطين: وطن للبيع 


مصادر التمويل الغربية- المصادر المسؤولة أساسا عن إنشاء سلطة أوسلو وعن 
إعالتها ماليا- إنما تخدع نفسها إن ادعت أنه سيسمح للبحوث التي تقوم بها والتي 
تنشرها بالتأثير على السياسة الرسمية. وبالمقابل فإن مصادر التمويل الغربي ذاتها 
التي تحافظ على السلطة الفلسطينية التي ابتكرتها عملية أوسلوء ستناقض ذاتها إن 
ما اسككت امواليا لأنناع دراساف ومعارك تقو باقدراس سياستاف متياينة عن 
جدول الأعمال السياسى المخطط لعملية أوسلو. فى الخلاصة. ثمة تساؤلات خطيرة 
يتعين إثارتها بشآن الافتراضات ونوع ” البحوث الموجهة نحو السياسات"» ودرجة 
ومستوى “تأثيرها" على صناع القرار. 

أنتجت مواطن منذ العام ١١597‏ أكثر من ٠٠١‏ عنوان كتاب مختلف ضمن سياق 
مكونات برنامجها للبحوث والدراساتء بالإضافة إلى نشرة نصف شهرية يتم 
توزيعها تحت عنوان آفاق برلمانية". تناولت هذه العناوين مسألة الديمقراطية 
والحكم الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني على نطاق واسع من خلال دراسة الأبعاد 
التاريخية والاجتماعية والسياسية والفكرية. شملت الموضوعات التي تناولتها النظام 
السياسي الفلسطينيء النخبة الفلسطينية» التعليم المنظمات غير الحكومية: الإسلام: 
المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلالء التنمية الفلسطينية: الانتخابات, الحركة الطلابية, 


الآحزاب السياسية اليسار الفلسطيقي: امجتع اللدكى القلسطيدي: اللثقفين: وما إلن 
ذلك. انتجت كافة العناوين باللغة العربية ونشرت محليا مع استثناءات قليلة جدا. 


سمح اتفاق التعاون طويل المدى مع معهد ميكلسن النرويجيء الذي سينتهي بحلول 
عام ؟١١١",‏ إنجاز الجزء الأكبر من هذه الدراسات وخصوصا خلال السنوات العشر 
الماضية أو نحو ذلك. إن معهد ميكلسن هو معهد بحوث أكاديمية نرويجي متخصص 
في التحول الديمقراطي والتنمية بتمويل من الحكومة النرويجية من خلال نوراد. تم 
تعويل المنكنووات السايقة من قبل منطمات ماكطة أخرى على غران مؤسسة فود 
الأميركية. ومؤسسة بوندشفت الألمانية (20861052نا10 ./آ.ه 016ا5)ضناظ) (سلف 
مؤسسة هاينريش بويل (1*0020211052 1اع111-180م1ع11)) : وما إلى ذلك. إلا أنه لا 
يوجد معلومات منشورة عن هوية ممول أول كتاب أنتجته مواطن بعنوان: حول الخيار 
الديمقراطي: راساك كدي " والذي صدر بعد شهر واحد فقط من توقيع اتفاقيات 
أسلوء إضافة إلى د بعض المنشورات التي صدرت خلال عام ١99‏ حول” الديمقراطية 
الفلسطينية ",2 "الحتقد المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين"», الخ. 


تندرج المداولات المتعلقة بالأفكار المطروحة فى البحوث والمنشوراتء وبالقضايا 
الأخرى ذات الصلة عموماء فى سياق الندوات الداخلية الصغيرة التى يحضرها ٠١‏ 


'*' (غليونء بشارةء جقمان؛ زيداني» .)١19557‏ 


المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


إلى ١١‏ شخصا في الترسط خم معردهم للحضور والمشاركة في المناقشات. وقد 
صممت هذه الندوات . ”للبحث فى القضايا المختلفة التى يمكن أن تسهل أو تعيق 
العمليات الديمقراطية وتطورات العملية السياسية في فلسطين وإسرائيل فضلا عن 
عقالحة الحاحة إلى اسكشاف مخظق الاسخراتيهيات الفكنة فى التضال عن جل 
الديمقراطية""*". 


كي نكون فكرة عن نوع المعلومات التي تم تداولهاء من المفيد استعراض الندوات التي 
عقدت خلال فترة الأربع سنوات من 5 ."١ ٠7-٠٠٠١‏ يظهر هذا الاستعراض أن أكثر من 
ثلث هذه الندوات قد ركزت على النظام السياسي الفلسطيني وفلسطين والقوى الغربية 
واسرائيل. آما الموضوعات الثانية الثى حظيت بالاهتمام الكبين فكانت الانتخابات 
والنظام الانتخابي ووسائل الإعلام. يكشف هذا النموذج النقاب عن تشخيص فكري 
وأكاديمي للتطورات السياسية والتاريخية بدلا من التركيز الواضح على ”مختلف 
الاستراتيجيات الممكنة في النضال من أجل الديمقراطية“. والسؤال هى لماذا؟ فهل 
بإمكان مجموعة صغيرة من المفكرين / المحللين السياسيين ذوي التوجهات المتشابهة, 
أو ذوي الخلفية اليسارية» من المعنيين بعملية أوسلوء مناقشة مثل هذه الاستراتيجيات 
الممكنة وانتاجهاء وهل هي على استعداد للقيام بذلك» بحسب ما توقعته هذه الندوات 
يشكل وسكي ؟ وزمل من الواقعي للكقلمة غيى حكومية خثل مؤاطن: آن تدع او أن تترقع 
أن تكون نوعية المعرفة التي تولدها قادرة على التأثير على السياسات الرسمية؛ أو 
حتى أن يسمح لها بالتأثير فيها؟ 


في عملية تقييم ذاتية صادقة لقياس الأثر المحتمل للمعرفة المنتجة والمنشورة على مدى 
السنوات السبع عشرة الماضية؛ زعمت مواطن أن الأثر الأكبر الذي أحدثته كان في 
مهال الإضلاع التشروعيى ]د تعؤى اللؤسسة النفسها الفقبل فى إعادة صياقة يعض 
القوانين التي أصدرها المجلس التشريعي الفلسطيني على غرار قانون الانتخابات 
وقانون الضمان التمشاعى القترس الخ آنا على مستوى الهف الأكاديمي» فين 
مقتنعة بن برنامجها للأبحاث والمنشورات ساهم فى خلق ثقافة أبحاث جديدة وساعد 
على سم كغرات هيمة خول.صمالة التدول الديعقراطى فى العفية الخرينة عن نانضة 
أخرى, تدرك مواطن أن قيمة الندوات الداخلية الصغيرة وفاعليتها هي موضع شك في 
أحسن الأحوال:"*" 


”5 : 
(211.01:5 'اختتمط. 0855577 


".' (مقابلة مع المدير التنفيذي لمواطن بتاريخ ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 53١٠١‏ ). 


فلسطين: وطن للبيع 


معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) 


تقوم المؤسسة ب”إنتاج ونشر المعرفة”" من نوع مختلف إلى حد ما عن المنظمتين 
غير الحكوميتين اللتين قمنا بتحليلهما سابقاً. فهي مختلفة من حيث تاريخ نشأتهاء 
وهويتها وهيكلها التنظيمي. وتطور قاعدتها التمويلية. سأقوم بمناقشة هذه النقاط 
فى الانحؤاء الكالية: 


في موقعها على الشبكة العنكبوتية. وصف المعهد نشأته كما يلي: تأسس معهد 
أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في القدس عام ,١195‏ كمؤسسة 
مستقلة غير ربحية؛ بغرض المساعدة في عملية صناعة السياسات والقرارات من خلال 
القيام بأبحاث حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية”*؛' في الواقع تأسستت :اسن 
”كمنظمة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية“ بناء على” و ام “في الوقت الذي 
أصبحت قضية التوقيع على إعلان المبادئ (اتفاقات أوسلى) وشيكة. استعدادا لعودة 
قيادة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية لإنشاء سلطة الحكم الذاتي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة: أصرت المصادر المحتملة للمساعدات الغربية» تحت مظلة البنك 
الدولي» على أن تؤسس منظمة التحرير الفلسطينية وكالتين تابعتين لها لتنسيق أموال 
المانحين وحمايتها. وهكذاء وتحت وصاية البنك الدوليء تم إنشاء المجلس الاقتصادي 
الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)؛ فيما كانت منظمة التحرير الفلسطينية لا تزال في 
تونس, كمؤسسة لتنسيق المعونات الرسمية. نصب عرفات نفسه رئيسا لهذا المجلس 
على الفون إلى أن اشتكت النحهات الماقكةوبالتال وده الشبغط عي فى هكائه قاروق 
القدوميء رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير. بالترافق مع ذلك, وتحت وصاية 
البنك الدولي نفسه. تم إنشاء ماس- معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني 
كوكالة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لإجراء دراسات عن السياسات الاجتماعية 
والاقتصادية التي من شأنها توفير أفكار لتنفذها السلطة الذاتية حديثة النشأة. 


بتاريخ ١‏ آب/ أغسطس .١515‏ قام رئيس مجلس حكام بكدار حينها (فاروق القدومي 
ذلته) بالتصديق على القواخية الدااخلية , مخ ذلك الح تولى غه من كبان نكب اسلو 
السياسية والاقتصادية السيطرة على ماس من خلال وضع هيكل لإعادة تداول 
مضدرية مجلس الأنقاء والدراء القاميى فاخ القينا ككارة خاطفة على قاقية عضيوية 
المجالمن والمه واه العافنين فى مام تلاحظ الإدواج المتكرر لوؤؤاء ساقين وتواب وقواء 
ومحافظ سلطة النقد والرؤساء التنفيذيين للشركات الاحتكارية التي نشأت مع عملية 
اوسلييىها الى لؤلكه كنا كرو لعن الامنقاضن موكة المدون العام امن موقي أركلاف 
مراك مت كا مهيا 


55 (18/115/.185.25. التشديد مضاف). 


المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


تعرف بكدار نفسها أيضا ‏ كمؤسسة مستقلة" على غرار ماس. وبحسب موقعها على 
الانترنت» هي مؤسسة تعمل بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الجهات المانحة لفلسطين 
لدعم عملية السلام". بعد أن وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على نظامها الداخلي 
في تشرين الأول/ أكتوبر 11947 ”تمت الموافقة على ولاية بكدار خلال الاجتماع 
العام للمانحين الذي عقد في واشنطن برئاسة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وارن 
كروستيفو واليتك الدولي. تفظن هوة الولخة مدميعة ركفن السددولزات هما فين 
ذلك تنسيق المعوثة: والسياسة الاقتصادية, وإدارة المشاريع: والتنسيق مع المنظمات غير 
الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتتخصصة. والمساعدة التقنية والتدريبء فضلا عن 
تكنولوجيا المعلومات"'*". 


ذكرت ماس بأن رسالتها المعلنة هي تكريس الجهود “لإنتاج أبحاث سياساتية رصينة 
وخّلاقة. بهدف توفير المعرفة لمساعدة صانعى القرار على إعداد سياسات وقرارات 
فعالة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية: ولمواجهة تحديات التنمية 
بوجه عام ””*". 

آً 1 علنت ماس عن نستة “أهداف استراتد - تيجية“ تتمحو 2 حول 5 نقطتين يمكن ١‏ ستنتا جهما 
من خلال القائمة أدناه: تركز النقطة الأولى على تعريف صانعي القرارات والتأثير 
بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية من خلال إجراء البحوث والدراسات 
والتفكير بالنتائج» ونشر وتوزيع تلك الدراسات. أما النقطة الثانية فتركز على تمكين 
وتعزيز ثقافة البحوث والسياسات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية القدرات. أما 


2. 


”الأهداف الاسترات الرسمية لماس فهى التالية: 


.١‏ مساعدة صانعى القرارات فى صياغة سياسات وقرارات مستندة إلى المعرفة من 
خلال إعداد الأبحاث والدراسات بناءً على أولويات واحتياجات الاقتصاد والمجتمع 
الفلسطينى. 

". إصلاح وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة عبر تقييم تأثير هذه 
السياسات على مختلف الأصعدة والمستويات. 


". تشجيع المشاركة والشفافية فى عملية صناعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية, 


العلاقة حول معالحة قشيايا الانسية, 


55 (1157.066021:05: التشديد مضاف). 


"0 
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فلسطين: وطن للبيع 


؛. نشر الأبحاث والمعلومات الحديثة عن التغيرات فى الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني 
على أوسع قطاق ممكن. 

5. توفين الدعم الفتى والمشورة فى مختلف مجالات البناء المؤسسيى والتخطيط 
الاسترائيجيء وتقييع الخطظ والبرامج والمشاريع التتدوية: 


1. تعزيز قدرات العمل البحثي في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومصادره 
فى ذ] لبن 51" ١‏ 
المعرفة الماتجة 
حل كاسس وك الخضع عافن سا عقي على 14 ورامنة متشورة ون نزاساف ذات 
أهداف محددة أجريت من أجل ”مساعدة صانعي السياسات على وضع استراتيجيات 
ومضساميات فغالة لكذليل اللشاكل الااتهبادية و الامشاعية وهزية الي السكدامة. 
تتضمن الأنشطة البحثية التي أجريت عام ٠٠١4‏ دراسات تهدف إلى تطوير القدرة 
التنافسية للاقتصاد الوطني. وتحسين وضع الأمن الغذائي. وتطوير سياسات قادرة 
على تعزيز الموارد البشرية ورأس المال الاجتماعي الفلسطيني فضلا عن تعزيز نمو 
وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم" "*". 
ملت هذه الدراسات مراجعات تشاريع قزاقن مقترعة كتملق بالصارف :والحمل 
والذراعة والصناعة والوكلاء التجاريين: الخ: فضلا عن تقييم مختلف القطاعات 
الاتتصاف يمنا فى ذلك ستاعة اللادسن وسمتافة ووياقة الحلون وضيغافة الأجذية 
وضتاعة الآدوية؛ إلخ. غلاوة غلى ذلك» تتاولت الدراسات المتشورة مواضيع السياسة 
التجارية؛ والنظام المصرفيء والبنية التحتية والعمالة والهجرة الداخلية والمياه والأمن 
الغذاقى»والقدريب اليك :و شمر الأدمقة والققن والكظياض غير الشكرمنة والكنمية, 
ونا إلى ذلك وبالكالي» فإن العرفة المنقجة غطت سملسلة كائلة من القضانا الاجشاعية 
والاقتصادية وهموم الضفة الغربية في المقام الأول ومن ثم قطاع غزة. 


التقييم الأولي لمدى تأثير المعرفة خلال السنوات العشر الأولى 
في الذكرى السنوية العاشرة ,.)3٠١54(‏ أجرت ماس أول عملية تقييم ذاتي لقياس 
مستوى فعاليتها وكفاءتها وملاءمتها وإمكانات الاستدامة.”*” عكس هذا التقرير 


'*' (المرجع نفسه). 
"*' (التقرير السنوي لماس .)5:5٠١5‏ 


.)5٠١ 4 (ماس,‎ "** 


المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


التقييمي تصورات كافة الوزارات والوكالات الحكومية التي تم استعراضهاء فضلا 
عن لجان محددة للمجلس التشريعي وبعض منظمات المجتمع المدني ومصادر تمويل. 
وأظهرت التتاقع الركيسية بشكل عام أن آذاء ماس» حثى ثاريخه: متواضع فى ما يتعلق 
بتحديد الأولويات الوطنية وإجراء الدراسات التي تنسجم مع الأولويات الرسمية؛ كما 
وأن التعاون بين ماس والمؤسسات الحكومية ضعيف. وعلاوة على ذلكء لم تترجم 
الدراسات إلى سياسات قابلة للتنفيذ. 


وفقا للمدير العام الحالي؛*", فإن أثر الدراسات التي أجرتها ماس عن صنع السياسات 
فى تحسن. فيعض الوزارات أو الهيئات الحكومية مثلا تستعين بها لإجراء دراسة 
فعينة آى كطيل ما يعديرونه مسالة ملح ويزعم الدكتون عد الله (الدين العام) أن 
تحليل ماس لبعض مشاريع القوانين أدى إلى شيء من التحسن في بعض القوانين 
التي تم تمريرها. هذا ولماس مساهمة واضحة في “الرؤية التنموية” لحكومة فياض, 
بحسب المدير العام. 


التمويل 

بعكس الحالتين السابقتين, فقد جاء تمويل تأسيس ماس من الصندوق الاستنمائي 
للمساعدة التقنية (14:117) والبنك الدولي من خلال بكدار. وبناء على ذلك, تمكنت ماس 
من اجتذاب أموال من سيدا (51104). ومؤسسة فورد (1'0101"01120341052): ومؤسسة 
فريدريش إيبرت (1155), ومركز البحوث للتنمية الدولية (110150). ونوراد (4[0خ5101) 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (1[811(2) ومعهد التنمية الاقتصادية التابع للبنك 
الدولي (51(1). والصندوق الكندي (017) , والاتحاد الأوروبي ([آ5) وامديست 
()2010635م). علاوة على ذلكء. تمكنت ماس بمساعدة من الصندوق العربى للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي في الكويت من تأمين “وقفية" متواضعة جدا لبرامجهاء لا 
يمكن لها بمستواها الحالي أن تدعم برنامجها للبحث والنشرء وبالتالي» عليها أن تعتمد 
على الأموال التى تتلقاها للتكليف بإجراء دراسات محددة ولكل مشروع على حدى. 
ومن يوم الى آخر. 

ولكن على غرار الحالتين السابقتين, تعتمد ماس على الأموال التي تتلقاها من دول 
أيضا أموالا من وكالات التمويل العربية والإسلامية الإقليمية. إضافة إلى ما سبق» 
ذكرت ماس في “التقرير السنوي لعام 7552٠٠١5‏ وكالة التعاون الدولي الكورية 
(دعمها لبناء مقرها الحالي)؛ من بين المنظمات الأخرى الداعمة لهاء بما في ذلك بعض 


؛*' (مقابلة للمؤلفء ؟؟ أيلول/ سبتمير .)5١٠١‏ 


1١1 


فلسطين: وطن للبيع 


الرامساتيين الالستايضي الامشناء فى مولن إداوة هاس ووؤارة اكالنة اللالسطينية 
بحو و كلاف قريمظ وشوكة خلميطي الكنج والاسكهان المحدودة يادكق: (دقهدها 


العلاقة بين المعرفة والسياسات والمنظمات غير الحكومية المستقلة 


أولا يحب أن نتن يوضوب ومتذ البداية أن الهقدف هذا لسن تقنيم الجودة الددة 
أو الأكاديفية أو قياس فاضة هذه الدراسات والمعرفة المتتجة. فيرابى» وازاء كثيرين 
غيريء تشكل العديد من الدراسات التي أنتجتها المنظمات غير الحكومية الثلاث مرجعا 
مفيدا للباحثين والأكاديميين في الميادين ذات الاهتمام. غير أن اهتمامي في هذا التحليل 
بخص علئ وزاسة التاكيو لمكيل ليده الدزاسات على الشوابينات. والاستراقيضية ما 
بعد عملية أوسلىء ونوع هذا التأثير. وفي حال غيابه ما هو السبب. 


والأهم من ذلكء فإنني أفترض أن الإدعاء الذي تقدمه هذه المنظمات غير الحكومية 
المعنية ب”إنتاج المعرفة“ بشكل غير نقديء والقائم على أن المعرفة التي تنتجها يمكن 
أن يكون لها تأثير على السياسات والاستراتيجيات الرسمية هو إدعاء مشكوك فيه في 
احبين الأخوالء إن لمريكق إدهاء خادع. فعلى وانعد من السكويات: وفي وضع يكون 
فيها مصدر هذه السياسات والاستراتيجيات (أي السلطة الفلسطينية) بعيدا جدا عن 
السيادة. تصبح السياسات والاستراتيجيات التي تنتج عن هذا المصدر مسيطر عليها 
من الخارج وموصوفة أيضا من قبل هذا الخارج. وبالتالي: فإن التأثير فيها من خلال 
البحوث والدراسات المنشورة هو تمرين وهمي وعبثي لا طائل منه وخداع للذات. 
على السقوع الكاقي» تسيقى الكاكين امدتمل المحرقة الى كنحميها هذه الظمات غون 
الحكومية مجرد أمنية طالما أن هذه الأخيرة لا تتمتع باستقلال سياسى واقتصادى 
سواء عن السلطة الركذية إن عن مصنادو. الساعدات: القوبية إن الصادر الكائره 
بها. والحقيقة هى كما لاحظنا من خلال هذه الحالات الثلاث: فإن هذه المنظمات غير 
الحكومية المعنية ب”إنتاج المعرفة" تعتمد بشكل كلي على المصادر الغربية نفسها التي 
دعمت وما زالت السلطة الفلسطينية التي اخترعتها عملية أوسلو. 


ثمة جدلية وافتراض أساس عام بأنه ثمة علاقة موضوعية تربط بين المعرفة والسياسة 
مبنية على أرضية أن أصحاب القرارات السياسية والاقتصادية يلجأون إلي المعرفة المنتجة 
أكاديمياً لاتخاذ قراراتهم. قد تكون هذه هي الحال عندما يقوم الشعب فعلياً باختيار النخب 
اللسياسية والاقتصادية مخ خلال عملية تشارعية عقافة وعندما كون هده الثهن ملقؤمة 
بالاستجابة لاحتياجات شعويها. ولكن في الواقع؛ هناك شكوك تحوم حول هذا الافتراض 
نفسه. فكم يبلغ عدد صناع القرار الشرعيينء سواء كانو في ”ديمقراطيات راسخة" », أو 
”ديمقراطيات انتقالية“. أى ”ديمقراطيات وهمية", الخ» الذين يسمحون للدراسات التي 
تنتجها " بيوت الفكر” بالتأثير على قراراتهم؟ بالطبع ما لم تكن إيديولوجية “بيت الفكر" 
اذه مقسقة هع فكرهم ومع خططين الشاملة السيطرة والهييتة الأبدين: 
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في الوضع الفلسطيني تتفاقم هذه العملية. فعلى المستوى الأولء ليس هناك في الواقع 
أي جدال بين الأفكار المتعارضة. فالأفكار الرئيسية التي تولدها المنظمات غير الحكومية 
العذيةةي إختات المعرفة" تعمل على تزويحها لا قزال تقتكن أناسا على الفدودج 
السائد. وعلى المستوى الثاني, فإن تشكيل هذه النخب جاء نتيجة الموافقة على جدول 
أعمال سياسي واقتصادي مفروض من الخارج أوهم هذه النخب بطريقة أو بأخرى, 
أنها الوريث الشرعي لهذه القطعة من فلسطين بما في ذلك شعبها ومواردها. ولترجمة 
هذه الفكرة إلى عملء عملت هذه النخب وكأن من حقها المشروع الحصول على عدد 
كبير من الامتيازات والموارد السياسية والاقتصادية وأن من حقها أيضا أن تكون 
فاايدة وأن تندن القساد الن. من خلال نظام الحسوبية والاستغلال والفرص غير 


هه 22 


تالعارل ول رانس النشيرة لك لسكا واقوقها انس بون الهو القافنة رزن الحو 
وصناعة السياسات في “الأراضي الفلسطينية"**" نجد بعض النقاط المثيرة للاهتمام 
فيما يخص هذا الموضوع. فقد قامت المؤسسة الأآلمانية فريدريش إيبرت (11525) بتمويل 
عملية البحث والنشر التي أجرتها ماس والتي اعتمدت ف علي معلوعات جمعت يكال 


القمرة بن التحرت , السيامتات ا 


يوفر هذا الفصل الذي يتألف من إحدى عشر صفحة ما يمكن وصفه بخلاصة ونقاش 
غير ثاقب وغير مستنير عن أسباب هذه ”الثغرة". حيث ركز أساسا على النقص في 
القدرة المؤسسية والبيروقراطية لإنتاج بحوث نوعية ووضعها في متناول يد صناع 
القران بشكل يصلع للاستخداء. .وقد خلص القصل إلى أن هثالك "جوائب قصور 
تعاني منها صناعة السياسات وقطاع الأبحاث من حيث القدرات"» كما وهناك أثر 
سلبي ” للمساعدات الدولية في مجال البحوث ا محلية ". ليس لدي أساسا أي خلاف مع 
هذا النوع من التشخيص, كما وأتفق مع معظم النقاط الواردة فيه. غير أن المشكلة هي 
أن هذا النوع من البحوث يندرج ضمن حدود الإطار المهيمن ( 0312018512). فهو لا يلمح 
ولو مرة واحدة إلى مسألة حجم الاجتزاء في السياسات: وهل من الممكن لهذا النوع من 
البحوث والمعارف أن يحد من هذا الاجتزاءء وإلى أي مدى يمكنه أن يفعل ذلك؟ وفي هذه 
الحال؛ ما هي أنواع القيود الأخري التي تتخطى مسألة النقص في القدرة المؤسسية 
المحلية. وعلاوة على ذلك وتجاوزا لفكرة أن كافة معاهد ”إنتاج المعرفة" تقريبا تعتمد 
بشكل كلي على المساعدات الخارجية: لم يطرح أي سؤال عن العلاقة الهامة وكلية 
وجود الاتصال ما بين المصالح الايديولوجية الكلية لمصادر المساعدات ونوع مجالات 
البحوث التى هى على استعداد لتمويلها. 


" (ديفوار وترتير» .)5١١5‏ 


'*' (المرجع نفسه : /8-51؟). 
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فى ضوء ما ورد أعلاه. وبعد قراءة هذه الدراسة. رحت اتساءل بجدية عن قيمتها من 
حيث تشجيعيا أ تسهيلها للعلاقة مابين المعرفة وصتع السياسات وغمن قد استفك 
ربما من ذلك. ومن المعروف أن مؤسسة التمويل الألمانية فريدريش إيبرت مهتمة 
في مجالات “الديمقراطية الاجتماعية" و"التربية على الديمقراطية” لغرض تشجيع 
وتعزيز "التفاهم والتعاون الدوليين". فهل هذا ما كانوا يأملون تحقيقه هنا؟ من خلال 
الاستنتاجات التي خلصت إليها هذه الدراسة؛ تم اقتراح مشاريع (على غرار "بنك 
المعرفة“ الالكترونية) من المتوقع أن تحضر الهيئات الفلسطينية المعنية بصنع القرارات 
للاستفادة من المعرفة المنتجة. بالطبع لم تشر الدراسة إلى أن هيئات صنع القرار هذه 
لا تأتى بالدرجة الأولىء وإنما تأتى فى الدرجة الثانية أو الثالثة فى أحسن الأحوال؛ 
بعد هيكات صنع القرار الاسرائيلية. هل سيقوم هذا النوع من الدراسات بدعم وتعزيز 
”الديمقراطية الاجتماعية'؟ أنا أشك فى ذلك فعلا. 

أما بالنسبة إلى “بيوت الفكر". فكانت الفكرة الأساسية وراء إنشائها خلق بيئة فكرية 
تخلو من العوائق» حرة وخلاقة وقادرة على الاستجابة إلى احتياجات المركز الرأسمالي 
الغربي العسكريء تعزز من قبضته ومن استمرار استغلاله لبقية العالم. يدا استتقداء 
هذه العبارة منذ الخمسينات. ووفقا لدراسة أجريت عام ©٠٠١9‏ '*' تم احصاء ما 
مجموعه 5575 بيت فكر في كافة أنحاء العالم حيث يتمركز حوالي الثلث منها في 
الولايات المتحدة. وحوالى ٠١‏ بالمثة من هذا الثلث فى واشنطن العاصمة. 


كاخث الفكرة ووراء إنشاء نيوت الفكر هن كامين القرسخة اللأامة لمموعة من الأكاديميين 
والمفكرين والمخططين والاستراتيجيين المستقلين ليكونوا الطليعة في إنتاج المعارف 
العلمية والأفكار. من خلال إجراء البحوث والتفكير والمداولات وتطبيق المعلومات 
والأفكان الجديدة على البرامج السياسية: للقيام بذلك: وكان لا بد من الاستقلال الثام 
والكامل. على العموه: ثم إقساد وتحييد فكرة استقلاية بيوت الفكر على مستوى العالم إذ 
أن هذه البيوت تدين حالياً بالولاء لأحزاب سياسية معينة أى تابعة لتوجهات ايديولوجية 
محددة أو لشركات رأسمالية محددة أى صناعات محددة: وما إلى ذلك. والوضع الذي 
نمر فيه نحنء وإن كان على نطاق ضيق جداء لا يختلف كثيرا عن هذه النزعة العالمية. 

بناء عليه: لا تصبح المنظمة غير الحكومية مستقلة فقط لأنها أطلقت على نفسها هذه التسمية 
في نظامها الداخلي أو على موقع الانترنت. ف استقلالية“ المنظمات غير الحكومية الثلاث 
المذكوزة اعلذى قخبية بشكرك مافزها ف اخدة الأحوال: انا بالقسية إلى هذه الدراضة 
وغن حال الآدلة القائمة: قوذ المتظماث كم اعتماد] كسير عل مصنادر التموي ل اللخارهي 
لدعم برامجها البحثية» وهي تشكل جزءا لا يتجزأ ومتأصلاء وإن بدرجات متفاوتة؛ من 
ثقافة ما بعد أوسلى وفي علاقتها مع السلطة الفلسطينية التابعة والمنقوصة السيادة. 
ا 5 


.)5 ٠*5 برجستين:‎ 
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فلننظر إلى ماس كحالة محددة مثلاً. من الواضح أنه لا يمكن لماس ولا لبكدار الادعاء 
بالامتقلالية وفقا لقطورهما العاريحي. من ناحية اخرى: ق يشين السظلم إلى وجود 
قرافي لالكلية متتصلة ويد تتظمية مسقل او ايفين إلى أن العيد يلتم بمايهي” 
البحث الغربية الإمبريقية (التجريبية) :والكمية ويتبع وهم “الوضوعية العلمية". عليه: 
فخ الذاعم الطنية والمتشورة بآن غمل هذه النمات خين االحكرمية "الدقجة المع" 
يمكن أن يؤثز على سياسة السلطة الفلسطينية أى على عملية اقتراح سياسات جديدة 
ومختلفة ليتم اعتمادهاء تندرج في عالم الوهم الذاتي وخداع العامة. 


دراسة حالة رقم ؟: مظلات ائتلاف المنظمات غير الحكومية للتنسيق؟ 

باستثناء اتحاد الجمعيات الخيرية الذي أنشئ بموجب القانون الأردني عام ١915/‏ 
كالهيتة التنسيقية للجمعيات الخيرية الفلسطينية كافة فى الضفة الغربية» لم يكن ثمة 
وجود هيئات تنسيق مظلية أخرى. ولكن عقب التوقيع على اتفاقات أوسلى في عام 
:» فتح المجال أمام فائض كبير من هذه المظلات الائتلافية للمنظمات غير الحكومية 
بالتشكل وفى طليعتها ”شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية“ (272160): وهى 
منظمة مظلة تضم في عضويتها معظم المنظمات غير الحكومية "التنموية"” القائمة ذات 
الخلفيات أو الميول اليسارية. وقد تأسست الشبكة في تشرين الثاني / نوفمبر .١5597‏ 


ومن بعدها جاء تشكيل ائتلافات المنظمات غير الحكومية المتخصصة الأخرىء فتداخلت 
العضويات كما هو متوقع. تأسس الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في عام 
0 أبناء على مبادرة عدد من منظمات المجتمع المدنى الفلسطيني التى تعمل في 
مجالات الديمقراطية وحقيق الإنسانه والحكو الصنالع". كانت هناك بستة منظمات 
غير حكومية مؤسسة: 5 في الضفة الغربية ى ” في قطاع غزة. يتلقى برنامج أمان 
الرئيس التمويلء بشكل أساسي من الحكومات النرويجية والهولندية من خلال 
مكاتبها التمثيلية فى رام الله.**" سجلت أمان نفسها الآن كمنظمة غير حكومية. وفى 
عام 217 انشات ضبكة اتقلاف اخرى مخ النظمات قير الحكومية الفلسطيفية تحت 
مظلتها الخاصة:, بمثابة “شركة" تابعة معروفة باسم “منظمات أهلية ضد الفساد ”2 
"التي تعهدت بأن تضم قواها لمكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني” **'. 


تم تأسيس “الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس" (01717©) 


عام ين ك تجمع مجتمعي أهلي غير ربحي يشمل في عضويته المؤوسسات 


م/ه؟ 5 
(018. عطتأوع021 -تمقمطلة. 9155 . 


'*' (المرجع نفسه). 
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الحضوان ,يكنم التتحالت حاليا تو سين عخرىءين القش. .ركان الدون وراء 
إقامة هذا التحالف هو أن السلطة الفلسطينية لم تلعب أي دور فعال في الاستجابة 
لاحتياجات المقدسيينء فكان على المنظمات غير الحكومية في القدس أن تأخذ زمام 
المبادرة. وبالتالى فإن مهمة الائتلاف المعلنة هى “حشد الجهود والطاقات والمصادر 
لهناية الحقارق السداسية والدكظ والاقتصادة والاحشاهية والققافية اسهاذا إلى 
القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان" "''. 

إن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (57160) هي شبكة اثتلاف مظلة بنطاق أوسع 
تضم ١737‏ منظمة غير حكومية " تنموية ". وهي تعرف نفسها بأنها "تجمع ديموقراطي 
عو مسكفل» يهلاف ألى إسذان.وتمكين وققرية المتسم الللسطيكي في إطان تغزيز 
مبادئ الديموقراطية والمجتمع المدني والتنمية المستديمة“"". بناء عليه, يمكن تركيز 
مهمة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على اثنين من المجالات. فالمجال الأول يركز 
على المستوى المجتمعي ككلء من خلال تعزيز ميادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية 
واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون» وفضح انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني 
تحت الاحتلال وما إلى ذلك. أما المجال الثاني فيتركز على مستوى أعضاء الشبكة؛ أي 
المنظمات الأهلية. إن التشديد الأساسي في هذا المجال هو على ”التنسيق والتشبيك“ 
و"أنقاة القدرات "ما دعقا فى هذا الخطيل عنى الخطال الكانى للأفسظة إذا ما أردكا شان 
القيمة اللضافة لتآثير هذا الميكل من اللمظلات: إن وحذت: فى السياق السياسى الراهن 
وفي إطار ”التنمية التحررية المرتكزة على الناس” التي نقتر ١‏ 


مع أن المجال الأول للأنشطة مهم فى حد ذاته. إلا أنه لاايهم فى هذا التحليل لأثة محدود 
بسقف أوسلو ومشتقاته. أي الوكالات الحكومية والوزارات: والمجلس التشريعي 
وما إلى ذلك. وبعبارة أخرى, تندرج هذه الأنشطة ضمن ال محددات المفروضة في 
عملية اوسلن وتدعن لها .مكلا مان مستوى التسيق وإقامة الشيكات تزعم شيعة 
القطماك الآهلية |الللسطيقة وميا آنه 'معزز التعاوى والنسيق والتشناوى الب :لفط 
بين المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وإنما أيضا بين قطاع المنظمات غير الحكومية 
القلسطيفة والبيفاك القظلفة ف "السلطة الوطفة الافلسظضة. وب الاضنافة إلى ذلك 
تسهل شبكة الخنظمات الأهلية الفلسطيفية قادل اللعلومات والخيرات يرن النظمات عين 
الحكومية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية" "'. 


5 (05. ام اع». 777 . 


''' (المرجع نفسه). 
1 (أعط. 0ططام. 0157177 . 
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أما المجال الثانى من الأنشطة فيكشف المزيد. فالتركيز فى هذا المجال هو على تعزيز 
القدرات التنظيمية والإدارية والمهنية لأعضاء المنظمات المنضمة إلى الشبكة يغية 
تحسين وتوسيع مستوى ونوعية التواصل بينها وبين وكالات المعونة الغربية. يمكن 
تلخيص النتيجة الصافية على النحو التالي: تصبح المنظمات الأهلية أكثر احترافية, 
وأكثر تمكنا وتشبها بالعقلية ”التجارية". وأقل تسييساء وأكثر قبولا لمصادر التمويل 
الغربيء وبالتالي, أكثر قابلية لجذب الأموال الخارجية لإعالة نفسها. 


لم أتمكن من خلال جميع البيانات والوثائق التي قرأتها ومشاهداتي الشخصية الخاصة 
ومشاركتي في هذا النوع من العملء من الكشف في هذه العملية ولى على مؤشر واحد 
عما أعتبره مسألة أكثر إلحاحا وضرورية لعملية " بناء القدرات"» وهي مسألة تعزيز 
قدوات أعضاء النظمات الأهلية الرجوع إلى قواعدهم الشعبية وليمسوا جؤء الا يتجذا 
من قواعدهم الاجتماعية وليصبحوا منظمين ومخططين محليين ناشطين؛ وليخرجوا 
من يسيع حزكات المشاعية بجديية فقطلة وحنتهة تحمل الهم السياسي وهموم 
الناس. غير أن القيام لذلك يستدعى مخ شبكة المنظمات الآهلية الفلسطينية أن تدعو إلى 
عظرة ها يمكن سركي الفهول العكني " المتكافات غري العكو منة مما سدؤوف إلين 
حعل الكناقهناه. يديا قبطلة, وبق التطمات غين الحكرمية الأعضاء فوا هن مبة 
والسلظة الفلسيظينية والههاث الانحة الغررية من جية اخرئ ضازخة الوضو ع 

طلن الحقين مق 3للهء يكن #لخيضن أتسطة شكة الما الأهلية الفلسيطفة فى 
محال يفام القدزات والشى تؤهليا الحصول على الساعدات الفرينة: فى ها يلى: 
”تعقد شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اجتماعات منتظمة مع المنظمات الأعضاء 
للبحث في المسائل المهمة, وتنظم لقاءات مع المنظمات غير الحكومية الدولية والبعثات 
الابلوماسية والبونافية: والنظنات الحكومية الدوليك وفعقل احتناعات سيق مه 
البيكات المكريةة الفلسطينية كما وتشارك فى النشاطات اككلية والدولدة الثى كيدف 
إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم (مثل 
المنتدى الاجتماعي العالمي والمنتديات الاجتماعية الاقليمية, مؤتمرات الأمم المتحدة 
والمناسبات التي تنظمها هيثات الاتحاد الأوروبي, والحكومات الوطنية أو المنظمات 
غير الحكورمية» * “'". بالإضافة إلى ذلك: فهي تنظم وتشرك المنظمات المنضمة اليهاء 
فى مجموعة متتوعة من الأنشطة إلى التطوير التفظيمي في المجال اثالى والإداري با 
في ذلك تحضير دورات تدريبية وورش عمل ذات الصلة بمواضيع ”حل النزاعات, 
ووساكل الإعلام والافضال واللناضرة وإقامة الشيكات: وتخطيظ المشاريم وكتاية 
الكذرحاف وجمع الأعوال:وإدارة المشار بي 110 


١ 9 


المرجع نفسه). 
*'' (المرجع نفسه). 


1١1 /ا‎ 


فلسطين: وطن للبيع 


لإلقاء مزيد من الضوء على ”القيمة“ التي يضيفها الدور التنسيقي الذي تضطلع به 
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية» اخترت تحليل نشاط معين شاركت فيه شخصيا. 

بتاريخ 25-74 أيلول/ سبتمبر 7٠١4‏ قامت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية 
برعاية “ورشة عمل وطنية" حول " سياسة الجوار الأوروبية: نحى شراكة متكافتة”" 
قامت منظمتان غير حكوميتين أوروبيتين هما شبكة يوروستيب وجمعية التعاون مع 
الجنوب آكسور 805171:ء بإبرام عقد من الباطن مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية, 
كما وتعاقدتا بدورهما من الباطن مع المفوضية الأوروبية» ل" تسويق” فكرة سياسة 
الجوار الأوروبية في المناطق الفلسطينية. انعقدت ورشة العمل في فندق في رام الله. 
لدى افتتاح الورشة؛ عرّفت شبكة المنظمات الأهلية بأهدافها وتلى هذا التعريف كلمة 
لممثل شبكة يوروستيب. أما الجلسة الثانية فركزت على سياسة الجوار الأوروبية 
والألنانث اللسحديمة لتنقية ها والشراكة الأورويدة على السخرى الحكرهي :شال جلسة 
”الشراكة الحكومية“ هذه؛ قام رئيس شعبة الشؤون الاجتماعية في مكتب المفوضية 
الأوروبية في القدس بتقديم شرح تفصيلي عن سياسة الجوار الأوروبية: ما هي هذه 
السياسة:؛لماذا قام الاتحاد الأوروبي بتقديمها في هذا الوقت» كيف يمكنها إفادة السلطة 
الفلسطينية, ما هي آليات تنفيذهاء والأموال المتاحة, وما إلى ذلك. فكانت جرعة ثقيلة من 
المعلومات الأوروبية الصارخة والزائدة عن الحاجة. والتي أتت في أعقاب العرض الذي 
قهه ممكل يوووسقيب والذى غطى أساسا كافة المعلومات القى تم كريرها وكان آر 
المتحدثين في هذه الجلسة وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية الذي أعاد تأكيد 
ما تتوقعه السلطة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبيء ورأى أنه على الاتحاد الاوروبي 
أن يمارس دورا سياسيا نشطا وليس فقط دور الممول. 


وكان التركيز في الجلسة الثالثة على موضوع ‏ تخطيط البرامج” في الاتحاد الأوروبي 
حيث ألقى ممثل يوروستب مرة أخرى كلمة في هذا الموضوع عن الجانب الأوروبي. 
أما عن الجانب الفلسطيني فقام نائب المدير العام لدائرة “إدارة المعونات الدولية” في 
وزارة التخطيط الفلسطينية» وعضى بارز في اللجنة التنسيقية في شبكة المنظمات 
الأهلية الفلسطينية بتقديم كلمة في هذا الشأن. باستثناء العرض الأخير الذي أثار بعض 
الأسئلة الحرجة. وإن في إطار النموذج المهيمن نفسه, حول المشاكل التي تواجه عملية 
التخطيط لسياسة الجوار الأوروبية والافتراضات في هذا الشأنء كان أول خطابين 
بمثابة عرض تسويقي ثقيل ومباشر لبرامج الاتحاد الأوروبي وللميزانيات المتاحة على 
المستوى العالمي والإقليمي فضلاً عن مساهمات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية. 


ركزت الجلسة الرابعة على "تأثير سياسة الاتحاد الأوروبى على التنمية المستدامة, 
ودعمها لاراريات الشلالة الفلسطينية". وكانت هذه جلسة فلسطينية ناقشت خلالها 


التالية: الحكم الديمقراطيء والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتجارة, والطاقة 


1١5778 


المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


والبيئة والحنون» وحكم القانؤن: زآخيرا الخدمات الاجشاعية والصحية شددك 
المجموعات البؤرية على احتياجات كل “قطاع" مسلطة الضوء على نوع تدخل الاتحاد 
الأوروبي في “القطاع” والمجالات ذات الأولوية لتمويل الاتحاد الأوروبي. 

قبل تلخيص التوصياتء استهدفت الجلسة الخامسة والأخيرة مرة أخرى الدعم المالي 
الذي يوفره الاتحاد الأوروبي للميادين الفلسطينية التي شملت: الآليات والشفافية 
والمساءلة. أدلى ممثلان من الاتحاد الأوروبي بكلمتيهما حول الجوانب المختلفة لآلية 
التمويل بيغاس (280./8513) التي تستند إلى تجربة ما يسمى بالآلية الدولية المؤقتة 
(1101): والتي توفر الدعم القو ي لخطة التنمية والإصلاح الفلسطينية (10105©) التي 
وضعتها السلطة الفلسطينية. 


إن وجهة النظر الرسمية للاتحاد الأوروبي هي أن سياسة الجوار الأوروبية 0 
عملها ذات الصلة (ظل). التي تم التوقيع عليها مع السلطة الفلسطينية في عام 6 
تشكل ” أجزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي لحقبة السلطة الفلسطينية الجديدة سياسيا 
واقتصاديا" . تثميز هذه الحقية يجدول أعمال يضم ينود “بناء السلام واستعادة الأمن 
والإصلاح والانتعاش الاقتصادي. وشكل تأسيس حكومة تصريف الأعمال في منتصف 
عام ٠٠١1‏ برئاسة الدكتور سلام فياض بداية هذه الحقبة. كما وأن استثناف المساعدات 
الدولية قدم المصداقية وكان بمثابة الدعامة لتحقيق أهداف السلام والإصلاح وإعادة 
الإعمارء والتي تتزامن كلها مع عملية سياسة الجوار الأوروبية ''". ما الذي يمكن تعلمه 
من هذه الحالة؟ لقد وافقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. وهى مظلة للمنظمات 
الفلسطينية "التنموية” ذات الميول اليسارية أن تكون الوكيل الباطني للمنظمات غير 
الحكومية العابرة للحدود الأوروبية للتوسّط في تسويق الدور" التنموي" الوهمي للاتحاد 
الأوروبى ووكالاته. بررت شبكة المنظمات مشاركتها هذه بالقول أنها اغتنمت الفرصة 
للتعبير عن وجهات نظر منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في برنامج جديد يقدم فرصة 
الفلسطينية بنفسها بعيدا عن جماهيرهاء وقربت نفسها من الاتحاد الأوروبي كمصدر 
للمساعدات ومن السلطة المركزية (الحكومة الفلسطينية) كميسر لهذه المساعدات. 
عقد "الملتقى الفكري العربي” (4117) وهو منظمة غير حكومية. وعضى في الشبكات 
المظلية الثلاث المذكورة أعلاه (شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية» أمان» واتتلاف 
المنظمات غير الحكومية. وقد عكس عنوان التقرير الملخص للمداولات""' عن القلق الذي 
أثير فيها. كعضو مشارك فى هذه التحالفات. أعرب ”الملتقى“ عن قلقه حيال تجارب 
''' (ورشة عمل حول سياسة الجوار الأوروبية, .)”١١4‏ 


"'' (الملتقى الفكري العربي» )2٠٠١/‏ 


١186 


فلسطين: وطن للبيع 


الكلاقاك الحظمات غير الدكريرة مسالا فين ]ذاكانت هذه العمازي قد المرؤي تقد ما 
آم أقها لا قزال راوح مكاتها آل تراجعت. ظلى مق كل شركة من الشبكات كقد يد عرق 
عن تجربتها تلتها مداولات نشطة. وقد تمت دعوتي للتعليق على العروض المختلفة. 
كان الأسشاء واضها خلال الداؤلات ال حرت كماء تكاقم تجاري افقلاق الشسكات: 
اعترفت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية؛ مثلاً في عملية التقييم الذاتي التي أجرتها, 
بأنها فشلت حتى الآن في التأثير على القرارات الرسمية. غير أن مصدر القلق الرئيسي 
تمحور حول نقطتين: الأولى هي الاعتراف بأن التمويل الذي وفرته الجهات المانحة إلى 
أعضاء المنظمات غير الحكومية الأفراد, لم يتم تعزيزه أى زيادته كما كان موعوداً أو 
متوقعاً. آما النفظة الكانية هي التفكير بإسهاب وقلق حول التزكة [للحوظة يتسجيل 
الشبكات نفسها كمنظمات غير حكومية ما أن تتشكل هذه الشبكات وتصبح ناجحة, 
الآأمر الذي يعني أنها تبدأ يمنافسة أعضائها ولكن على أسس أكثر صلاية يسبب 
قاعدكيا الشعبية الواسعة من النظمات قي المكومية وإتقافها لعية اسخدراع الثموين: 


وقبل 1خ العم هذا البابه يذفهنا النقاش الوارى اعلا إلى طرع سوال جوم خؤل القيبة 
النوعية التي تضيفها التحالفات المظلية إلى عمل المنظمات غير الحكومية ”التنموية“ 
وسياقاته. كما وثمة عدد من الأسئلة البديهية التي يجب طرحها والتي تتعلق بالغرض 
الحقيقي وراء إنشاء هذه الشبكات الاتتلافية فى مجتمع رازح تحت الاحتلال. هل تم 
تشكيل هذه الائتلافات المظلية لتصبح طبقة بيروقراطية؛ أو وسيطة أو وكيلا من الباطن؛ 
اصع التعبيو» ييخ .مكرناكها مق للتظمات غين السكرمية اللهنية من جهة» ووكالات 
التمويل العابرة للحدود الغربية الرسمية والسلطة الفلسطينية ووكالاتها من جهة أخرى؟ 
في هذا التشكيل الهرمي للمنظمات غير الحكومية المذزوعة من التسييسء والتي تعتمد 
اعتماذا كليا على 'عصادى التعويل العريزة الحكريية على مرافقة الشلنة الول سنطية»: 
للحصول على هذه الأموال ضمن إطار مظلة رسمية تدّعي التكلم نيابة عن هذه المنظمات, 


39 ٠ يي‎ 


فإن النتيجة الواضحة هي إعاقة ”التنمية التحررية المرتكزة على الناس“ وتقويضها. 


دراسة الحالة رقم ؟: المنظمات غير الحكومية ”الوسيطة" أو ”الوكيلة من الباطن“ 


سيغطي التحليل في هذا القسم المنظمات غير الحكومية التي تضطلع بدور الوسيط 
نت الحيات اناقحة والتظلمات غير المكويزة المحلية لتتقل مكو كات القدرين والكلومات 
والمهارات والقيم الإدارية إلى المستوى المحلي نيابة عن الجهات المائحة التي تموّلها. 
فبهذه الطريقة تمسي هذه المنظمات وكيلة من الباطن للمانحين وبمثابة طبقة بيروقراطية 
وسئطة ما ميق اللنطظمات الخايوة للحدوه:والنظمات الوطفية: 

في السياق الفلسطينيء أرى أن هذه المنظمات غير الحكومية "الوسيطة" أو "الوكيلة' تلعب 


عن غير قصد دورا ضارا نياية عن الممولين الغريبيين . إذ يتم تمويل هذه المنظمات لإعادة 
تفسير وتشكيل الرسائل السياسية المناهضة للتنمية التي يبعثها الممولون السياسيون 


المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


الغربيون: وإعادة نشرها تحت ستار ومزاعم الهموم القومية والوطنية لتعزيز مجتمع 
مدنى فلسطينى من خلال عملية مسيّرة تهدف. تحت عنوان ”يناء القدرات"». إلى إعادة 
تأهيل ثقافي لجيل جديد من المنظمات غير الحكومية الإدارية وغير المسيسة. 


كمثال توضيحي على ذلك, سأركز أدناه على الوظائف التي يضطلع بها " مركز تطوير 
المئؤسسات الأهلية الفلسطينية ” (71100) (والذي سيشار اليه في ما يلي بمركز تطوير) 
مع الإشارة إلى أن هذا الجانب سيتم مناقشته بمزيد من التعمق في الفصل التالي الذي 
سيتناول موضوع تطور مؤسسة التعاون إلى وكيل وسيط للمعونة الدولية. 
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يمثل مركز تطوين المؤؤسسات الآهلية الفلسطينية المرحلة الثالثة من نهج البنك الدولي 
الذي يركز على ”قطاع المنظمات غير الحكومية“ الفلسطينية والذي بدأ بعد تأسيس 
السلطة الفلسطينية في عام ١9564‏ ضمن إطار عملية أوسلو. يقوم النهج الذي أطلقه 
البنك الدولى على جمع كافة مظلات شبكات واتتلافات المنظمات غير الحكومية الرئيسية 
ضمن إطار يتعاون ويوحد جهوده إلى أقصى حد ممكن مع جهود السلطة الفلسطينية. 
وقد تم كل ذلك تحت ستار تعزيز وتمكين “قطاع المنظمات غير الحكومية " الفلسطينية. 
كانت نتيجة هذا النوع من المقاربات هو دفع المنظمات غير الحكومية إلى التعاون مع 
وكالات السلطة الفلسطينية وبالتالي إضعاف هذه السلطة السياسية الجديدة التي 
اخترعتها عملية أوسلو ونزع الطابع السياسي عنها إلى حد ما. 

أنشجت المشاورات الت اتجراها البنك الدولى يشان صداغة هذه المبادرة استدراج عروضن 
عالمى لدعم "قطاغ المنظمات :غير الحكومية" الفلسطيقى بقيمة ١4‏ مليون دولان على 
مدى كلاف ستوات (/1531- 55 ة1):شكلت مؤسسة التعاون تجمعا ضع مؤسسكين 
بريطانيتين (المجلس الثقافي البريطاني وهيكة المساعدات الخيرية البريطانية) للمشاركة 
في المناقصة, وفاز هذا التجمع بها فأصبح يعرف باسم ' تجمع مؤسسة التعاون . 
أطلق على هذه المرحلة لاحقاً اسم مشروع المنظمات الأهلية الفلسطينية: المرحلة الأولى 
(1 27160). تحت الإدارة التقنية لمنظمة إدارة المشروع (58/0). 


بعد أن حصلت المرحلة الأولى على تقييم جيدء تعهد البنك الدولي بتوفير تمويل إضافي 
المريدلة القائية ليع تنفيذها مق قبل تحدم فل فس الاو الذي نحم واستقيان 14 
مليون دولار خلال مرحلتي المشروع (1,11 577.)5260 


تمت الموافقة على المرحلة الأولى )5٠٠١-١951/(‏ بتاريخ ٠١‏ تموز/ يوليى ١151‏ 
وانتهت رسميا في 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر ."٠ ٠‏ بلغت الميزانية الإجمالية الفعلية 


56 (05م. 1.20 


١ا/ا‎ 


فلسطين: وطن للبيع 


لوذه االركلة 118 طلووم وواقر امرك مويل بن البلا الدوالن و اتحفويمة اعون 
والحكومة الإبطالية ومؤسسة التعاون. اما المزحلة الثائية الت اسشرت حضى: + 
حزيران/ يونيى ٠٠١7‏ فهي امتداد للمرحلة الأولى, وحصلت على ميزانية قدرها 7" 
مليون دولا من البتك الدوك والوكالة الكتدية للتكمية الدولئة (154©) والحكومة 
الإيطالية ووكالة التنمية الدولية البريطانية (21717). والبنك الإسلامى للتنمية 1218 
(من خلال بكدار) والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية والوكالة السويسرية للتنمية. 5" 


بحسب التقييمات الواردة في “ تقرير انتهاء المشروع », الذي قام البنك الدولي بوضعه 
عن المرحلة الثانية من المشروع, فقد ”تأثرت النتائج إلى حد كبير بقوى خارجة عن هذا 
المشروع... وبأن تقييم إنجازات المشروع ونقاط ضعفه هو أمر معقد ومن الصعب توفير 
الأدلة على الاستنتاجات الواضحة" ''". جرت مناقشات مستفيضة بين شركاء التجمع: أي 
السلطة الفلسطينية و" قطاع المنظمات غير الحكومية “ مع استكمال المرحلة الثانية لمشروع 
المنظمات الأهلية الفلسطينية في عام 5 ٠٠١‏ حيث تم تناول مستقبل هذه المرحلة الأخيرة. 
خلصت هذه المشاورات إلى تأسيس كيان مستقل للمنظمات غير الحكومية لمواصلة عمل 
المرحلة الثانية “تحت مظلة مؤسسة التعاون". تم تسجيل مركز تطوير المؤوسسات الأهلية 
(11100) في شهر آذار/ مارس 5 ٠١ ٠‏ ككيان مستقل (أي منظمة غير حكومية وفقا للقانون 
الفلسطيني لعام ١٠٠3)؛‏ وحصلت على تمويل رئيس ودعم من البنك الدولي.'"" 

أشار مركز تطوير المؤسسات الأهلية فى ”التقرير الاستراتيجى" الأخير"”” أن ”النجاحات 
التي حققها مشروع المنظمات الأهلية الفلسطينية بمرحلتيه الأولى والثانية دفعت بالسلطة 
الوطنية الفلسطينية في العام 5 ٠٠١‏ إلى مطالبة البنك الدولي بدعم مشروع ثالث. ... حيث 
أدت هذه العملية إلى صياغة استراتيجية لتنمية قطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية 
ضمت اقتراحات لسلسلة من التوجيهات الاستراتيجية لتعزيز هذا القطاع كما تم تحديد 
الموارد والترتيبات المؤسسية الضرورية لتطبيق هذه التوجيهات . 

وأكد تقرير البنك الدولي”” أن مركز تطوير المؤوسسات الأهلية الفلسطينية هو ”المنقذ 


لمشروع المنظمات الأهلية ؟. ... من الواضح بأآن استمرار مركز تطوير المؤسسات الأهلية 

''' (البنك الدوليء ” وثيقة تقييمية“. ١5‏ حزيران/ يونيو991١؛‏ البنك الدولي, تقرير إتمام المشروع, 
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المرحلة ”, ٠‏ نيسان / أبريل /1١١؟).‏ 

'"" (البنك الدولي؛ .)١٠١:50010/‏ 


'"" (تقارير البنك الدولي ذات الصلة ومقابلة للمؤلف مع مدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية , 1؟ 
آذار/ مارس .)5١٠١‏ 


""” (مركز تطوير المؤسسات الأهلية, .)8:50٠١‏ 


'"" (البنك الدوليء .)١٠١:15517/‏ 


١و‎ 


المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


الفلسطينية وإنشاءه يوفر المؤوسسة التي تتمتع بالمعرفة التقنية والمالية لضمان استمرارية 
المشروع وفعاليته. نظراً لمبادرة المجلس الإشرافي التي جاءت في الوقت المناسبء فقد 
ترسكت هوارات وخيرة متظمة إدازة المشروع وينيتيا الؤسماتية لتصيم الذراء 
التنفيذي لمركز تطوير المؤسسات الأهلية الجديد". أصبح أعضاء “المجلس الإشرافي” 
في تجمع مؤسسة التعاون “الأعضاء المؤسسون” لمركز تطوير وقرر مجلس الإدارة 
(في جلسته المنعقدة بتاريخ )١19/4/5٠١4‏ أن يشكلوا عضوية دائمة في الجمعية 
العامة لمركز تطوير. ارتفع عدد أعضاء المجلس من ١١‏ إلى 5؟ حاليا. “"” 


بعد إنشاعم اسان مرك تطو ون الؤسسات الأهلرة شويل إضافيا من الشركسيية علذية 
على ذلك تم اختياره عام ٠٠١‏ من قبل مجموعة من الجهات المانحة ”ذات التفكير الواحد“ 
(سويسرا والدنمارك والسويد وهولندا) لإدارة "سكرتاريا المؤسسات الأهلية العاملة في 
مجال حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة". الذي كان يديرها 


سابقا ”مؤسسات' (1410'3558526) التى سيتم مناقشتها فى دراسة الحالة رقم ؛ أدناه. 


التعريف الذاتيء الرؤية والأهداف 

عرّف مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية نفسه فى ”الخطة الاستراتيجية" 
الأخيرة بأنه ”منظمة غير حكومية لا تتوخى الربح تم تأسيسها استجابة لضرورة 
وضع آلية فلسطينية مستدامة توفر الدعم لقطاع المنظمات غير الحكومية. يعمل مركز 
تطوير على تنمية قدرات المنظمات غير الحكومية الفلسطينية من خلال توفير الدعم 
التقني والمالي... وتعزيز اعتمادها على نفسها وتمكينها لتكون أكثر استدامة. يسهم 
مركز تطوير في الوقت ذاته في تطوير قطاع المنظمات غير الحكومية ككل عبر تسهيل 
عملية التشارك والتيادل فى المعلومات والخيرات, ودعم الأبحاث ووضع السياسات., 
وأخيراً من خلال تعزيز علاقات المنظمات غير الحكومية مع الشركاء في التنمية."” 
تشمل مهمة مركز تطوير “تطوير قدرات المؤسسات الأهلية وتعزيز اعتمادها 
على ذاتها ودعم استدامتهاء وتعزيز وتطوير مستويات وآليات التنسيق والتعاون 
المشتركة بين المؤسسات وشبكات واتحادات العمل الأهلى. كما تسهم في توفير 
المعلومات والدراسات الدقيقة والشاملة والمتاحة للجميع حول القطاع الأهلي وبرامجه 
وأنشطته '""" . لتحقيق هذه المهمة. يعمل مركز تطوير على ثلاثة مسارات: توفير المنح» 
وتنمية القطاع وبناء القدرات.""”" 

؛"' (كسايرة, )٠١٠١‏ 

'"" (مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية. »١0:5٠٠١‏ التشديد مضاف). 

اليل 


(5م 1.20 ل 


""" (مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية, ٠١:٠٠‏ , التشديد مضاف). 


١م‎ 


فلسطين: وطن للبيع 


حدد مركز تطوير مكامن قوته على الشكل التالي: “قام المركز بترسيخ أسس متينة 
لتأمين الحصول على التمويل من مصادر متنوعة: خلال فترة قصيرة من الزمن» 
رسخ مركز تطوير نفسه كوكالة خبيرة تخضع للمساءلة؛. ووكالة جديرة بالاعتماد 
والثقة من قبل الجهات المانحة لتوجيه الأموال والمساعدات بشكل فعال إلى المنظمات غير 
الحكومية الفلسطينية. ... ومن خلال ذلكء ارتفع التدفق النقدي السنوي لمركز تطوير 
من حوالي 5,؟ مليون دولار عام ٠٠١1‏ إلى أكثر من ٠١‏ مليون دولار عام / 

في النصف الأول من عام ٠١٠١5‏ تمكن مركز تطوير من الحصول على منح جديدة 
وصلت إلى 5,85 مليون. وكما ذكر آنفا فإن مجموعة الجهات المانحة الشريكة آخذة 
في التوسع لتشمل - بالإضافة إلى البنك الدولي ومؤسسة التعاون - مانحين جدد 
على غرار: المفوضية الأوروبية 1800)» الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (51(0), 
الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (من خلال مؤسسة التعاون) 
هولنداء المانياء الوكالة الفرنسية للتنمية (8171, وغيرهم... بفضل النجاحات التي 
حضيدفا المركز وسخله الحافل بالإنجازات والحس المهني في تعاملاته. إضافة إلى 
إرث مشروع المنظمات الأهلية الفلسطينية بمرحلتيه الأولى والثانية أمسى مركز 
“تطوير" يتمتع بمصداقية وجدير بالثقة لتوجيه مزيد من الأموال للمنظمات غير 
الحكومية الفلسطينية" """. 


قلق نوعا ما من الصورة التي ابتدعها عن نفسه والعلاقة التمويلية النمطية مع البنك 
الدولي» خلص المركز في التقييم الذاتي وفي تمرين التخطيط الاستراتيجي أن ”التنويع 
في مصادر التمويل من شأنه تعزيز استقلالية مركز تطوير وصورته. [بهدف] تعزيز 
هويته كمؤسسة فلسطينية تعمل لصالح المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والشعب 
الفلسطيني بأسره, بدلا من أن يكون مشروعا أو أداة في يد أي من الجهات المانحة 1 
ما شهدناه أساساً هو منظمة غير حكومية فلسطينية وسيطة ناجحة وفعالة. فمن خلال 
“الحس المهني” و" المصداقية" و" جدارتها بالثقة". سوّقت هذه المنظمة نفسها على أنها 
وكالة يمكن الاعتماد عليها ويمكن للجهات المانحة الوثوق بها لتوجيه الأموال على 
نحو فعال وتقديم المساعدة للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية“. فكلما أدت المنظمة 
هذه الوظيفة بجدارة كلما حصلت على المزيد من الأموال من وكالات الدعم الغربية. 
فهي “وكيل فرعي" يمكن الاعتماد عليه. ويعمل نيابة عن الجهات المانحة للمساعدة 
في اختراع وإعادة اختراع ثقافة مهنية جديدة للمنظمات غير الحكومية تحت سقف 


22 


“"" (مركز تطوير المنظمات غير الحكومية؛ 15-١1:70٠١‏ ؛ التشديد مضاف). 


لحف 


المرجع نفسه). 


١و‎ 


المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


دراسة الحالة رقم 4: مواءمة وتجانس المساعدات 


الخلفية ووضع المفاهيم 
كميرر وأساس منطقي لضرورة مواءمة مساعدات المانحين وتمهيدا للنتدى روما 
الرفيع المستوى المعني بالتجانسء الذي عقد في شباط/ فبراير 5 ,7٠١‏ جاء ما يلي: 


تقوم الجهات المانحة بتوفير التمويل لأكثر من ٠٠٠٠١‏ مشروع معونة حول العالم. 
إلا أن المتطلبات الملقاة على عاتق المتلقين من حيث القدرات كبيرة جدا: تحصل بعض 
البلدان النامية على ما يصل الى 7٠١‏ مشروع جديد في السنة وتستضيف أكثر 
من ٠٠٠١‏ بعثة لمراقبة سير العمل وعليها تقديم تقارير فصلية يصل عددها إلى 
٠٠‏ عن التقدم المحرز. وفى الوقت عينه. مع تقلص أموال المعونة, يدرك المانحون 
أن عملياتهم وإجراءاتهم العديدة تقلل من وقع التنمية ويتساءلون بالتالي عن طرق 
الخوى تثيم استخداء الكوازد يشكل اكش كناءج :* 1 


كما وتم إعادة التأكيد على ما يلي: 


إن التجانس لا يسهم فقط في تخفيض تكاليف المعونة بل يقوم بزيادة فوائدها 

وبالطبع زيادة تأثير كافة النفقات الحكومية. وقد يؤدي الأثر التراكمي إلى تغيير 

الطريقة التي يتم بواسطتها إنجاز الأعمال في القرن .5١‏ 7" 
اجتمع قادة أهم مصارف التنمية المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية والثنائية والجهات 
المانحة وممثلى البلدان المتلقية في شباط / فبراير ٠١٠١7‏ لحضور منتدى روما الرفيع 
المستوى بشأن تجانس المساعدات (1:1آ150526-11) حيث تعهدوا باتخاذ الإجراءات 
لتحسين إدارة وفعالية المعونة وتقييم التقدم الملموس قبل الاجتماع مرة أخرى في 
باريسء شباط/ فبراير 0 .5٠٠١‏ 
بناء عليه أكد المشاركون من خلال ”إعلان روما بشأن تجانس وفعالية المساعدات“ 
(5” شباط/ فبراير »)3٠١7‏ "التزامهم بالقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي 
المستدامء وتعزيز التنمية المستدامة..." مؤكدين أن ”العنصر الأساسي في إرشاد 
هذا العمل هو نهج قطري يؤكد على ملكية الدول للنتائج". كما وعبّر المشاركون عن 
التزامهم وضمانهم "تقديم المساعدات الإنمائية دعما لأولويات التنمية الوطنية للدول 
الشريكة... وأن تتم مواءمة جهود التنسيق وفق السياق القطري”"" . 


5 (2002.018 2 تدده مه 0 1515/2 ) 
'*" (المرجع نفسه). 


'*' (المرجع نفسه). 


١ا/ه‎ 


فلسطين: وطن للبيع 


استضافت الحكومة الفرنسية منتدى باريس الرفيع المستوى بتاريخ 7" شباط / فبراير 
- ” آذار/ مارس ٠٠١5‏ حيث ضمت لائتحة الحضور ” مسؤولين في ميدان التنمية 
ووزراء من 5١‏ بلدا 1 منظمة مانحة؛ وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والقطاع 
الخاص". في الوثيقة الحاية - لإعلان باريس بشأن فعالية المعونة - الزم المشاركون 
بلدانهم ومؤسساتهم “القيام بإجراءات بعيدة المدى للمساهمة في زيادة فعالية المعونة 
بشكل كبير" حيث أكدوا من جديدء من بين جملة أمورء التزامهم بما يلي: 
« زيادة تجانس المعونة لتتلاءم مع أولويات البلدان الشريكة... ومساعدتها على 
تعزيز قدراتهاء 
« القضاء على ازدواجية الجهود وترشيد أنشطة المانحين لجعلها أقل كلفة قدر 
الإمكان, 
«إصلاح وتبسيط سياسات وإجراءات المانحين, 
« احترام القيادة القطرية للبلد الشريك والمساعدة في تعزيز قدرته على ممارسة 
هذه القيادة, 
« تنفيذ. حيثما كان ذلك ممكناء ترتيبات مشتركة على المستوى القطري للتخطيط 
والتمويل والصرف والرصد والتقييم ووضع التقارير» 
« المواءمة بين متطلبات الرصد ووضع التقارير. 
« فشل المانحين في تقديم "التزامات أكثر قابلية للتنيق ومتعددة السنوات في ما 
يتعلق بتدفقات المعونة إلى البلدان الشريكة الملتزمة", 
ه “عدم تفويض الموظفين الميدانيين التابعين للجهات المانحة بالسلطة الكافية ", 
ه “الفساد وانعدام الشفافية" '"". 
ولكن برأيي كل ما ورد سابقاً لا يندرج إلا في سياق البيانات الرسمية المعلنة والمسكنة, 
كما وأن الادعاءات حول الالتزامات ب" 'بتجانس” المعونة ليست سوى تمويها لتوسيع 
السيطرة الفعلية للمانحين على أرض الواقع؛ وتسريع نسق اعتماد العالم الثالث على 
الساعدات اللدوانة الاري . والتحليل الجزثي ي التفصيلي للتجربة التالية, التي كنت طرفا 


"*" (إعلان باريس بشأن فعالية المعونة. 74 شباط / فبراير - ؟ آذار/ مارس .)5١١5‏ 


١ا/لك‎ 


المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


حالة ”الأمانة العامة لإدارة برنامج المنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان والحكم 
الرشيد في الضفة الغربية وقطاع غزة" (مؤسسات )1/111”9855958) 


بناء على هذه الخلفية. ومدفوعة بروح إعلاني روما وباريس والنتائج المرجى تحقيقها. 
قامت مجموعة من المانحين الاوروييين بسير أغوار تجانس المساعدات هذه وتجريتها 
قامت مجموعة من الجهات المانحة في القدس ورام الله ضمت أساساً السويد وسويسرا 
وهولندا ومفوضية الاتحاد الأوروبي والنرويج والدنمارك وصفت نفسها على أنها 
ذات " التفكير الواحد". بمشاورات في آذار/ مارس ؛ ٠١ ٠‏ بشأن سبل ووسائل تنسيق 
إجراءاتهاء لا سيما في قطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية, وتحديدا فيما يتعلق 
بدعم أنشطة حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي (الحكم الرشيد). إن الدافع وراء هذا 
التحرك كان في المقام الأول الوضع المحرج الذي مرت به الجمعية الفلسطينية لحماية 
حقوق الإنسان والبيئة (جمعية القانون)؛"' بسبب سوء إدارة و/ أو اختلاس الأموال 
التي جاءت من بعض الجهات المانحة والتي كانت على علم بهذا الأمر إلا أنها لم تحرك 
ساكنا. فقد ادعت هذه الجهات المانحة أنها قامت بهذه الحركة لدراسة المشكلة المعقدة 
على أرض الواقع. وقد قامت بتشخيص المشكلة بالوصف التالي: ضعف في قدرة 
المنظمات غير الحكومية المحلية على استيعاب المعونة؛ ميل إلى تلقي التمويل من مصادر 
مخطلفة فى وقت واحنه كذاخل الانشطة وزيادة هددها عن اللأزه» إلى أن العديد من 
الانشطة: إن لم تكن أغلبيتهاء التى تكفلت هذه الجهات الماتحة بتمويلها ليست مستدامة 
وأثرها مشكوك فيه. ١‏ 


هذا واشتبهت الجهات المانحة في إمكانية إسهامها هي نفسها في الفساد الذي يؤثر 
على منظمات المجتمع المدني» وفي أنها لم تكن تشجع على التفكير الاستراتيجي الجدي 
وعمليات التقطيط يرد النطيات عين اللحكرية التى اتعمياتياء عليه قزرت 1قه ف 
حاجة إلى وضع نهج شامل أكثر مهنية. وبالتالي بدأت مجموعة من المكاتب التمثيلية 
الأوروبية في السلطة الفلسطينية. لا سيما السويد (من خلال قنصليتها العامة), 
وسويسرا وهولندا والنرويج والدنمارك التكليف بإجراء دراسة جدوى ووضع شروط 
مرجعية محددة جدا. وضعت الدراسة في صيعتها القيائية في ايلول/ سيتمين 6+ +5 
في عضوت ذلك طلبت 'الجيات اللائحة ايهنا إجزاة دراية مضع عن النظمات 
الفلسطينية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد لتضمن أن 
عملها يقوم على قاعدة دقيقة عملياً. بناء على هذه الدراسة التي وضعت في أوائل عام 


“"" نشير هنا إلى المنظمة غير الحكومية الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان (القانون) التي انهارت 
يسيب سوء الإدارة و/أو اختلاس أموال المانحين. حيث لا تزال كميات كبيرة من أموال المانحين 
مفقودة وعمليات التقاضى لا تزال جارية. 


١و‎ 
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65 *:» قررت أربع جهات مانحة حكومية أوروبية من المجموعة الأصلية هي النمسا 
والدنمارك ووكالة, التعاون السويدية للتنمية الدولية (سيدا) والوكالة السويسرية 
للتنمية والتعاون “تنسيق” و“ ترشيد” المساعدات المالية التي تقدمها إلى المنظمات 
غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وقررت حشد أموالها المخصصة لهذا القطاع (وفقا للنسب المقررة لكل 
منها) وإنشاء الأمانة العامة كوحدة لإدارة البرنامج بهدف ضمان تدفق الأموال وفقا 
لإجراءاتها. إن الهدف الرسمي العام الذي سعت الجهات المانحة الأربع إلى تحقيقه هو 
”تحسين وضع حقوق الإنسان والحكم الرشيد في الضفة الغربية وقطاع غزة". أما 
الهدف المباشر فتجسد في أزيادة تأثير المنظمات غير الحكومية العاملة على تعزيز 
حقوق الإنسان والحكم الرشيد". في هذا السياق؛ تنص الشروط المرجعية (1019) 
الخاصة بوحدة إدارة البرنامج على ما يلي: 


.١‏ تعزيز الأداء والنتائج واستراتيجية التوعية الخاصة بالبرامج التي تنفذها المنظمات 
غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد. 


". تحسين التنسيق بين المنظمات غير الحكومية وتفادي ازدواجية الجهود, 


". تخفيض تكاليف معاملات المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة من خلال تدنسيق 
ومواءمة إجراءات المانحين: و 

غ. تحسين الأداء الداخلى من حيث المساءلة والأداء التنظيمى. 

فازت الشركة الاستشارية الدنماركية**” بالمناقصة لإدارة الأمانة العامة. فقد وقعت 
الدنمارك بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ,7٠٠5‏ نيابة عن الجهات المانحة, عقد 
خدمات مع شركة كوبنهاغن الاستشارية (©1©) لتأسيس الأمانة العامة وإدارتها. 
شمل عقد الخدمة ثلاث مراحل تمتد على فترة 4 سنوات حيث أن العامين الأولين 
ملزمين .)5٠١1/١١/8٠ - 7٠05 /١7/١(‏ أما العامين التاليين فاختياريين 
كتمديد لعام واحد. فكانت المدة المحتملة (نظريا) لهذا البرنامج من ٠٠١5/١7/١‏ إلى 
١‏ مما يعني أن الالتزامات المالية متاحة لمدة سنتين كحد أقصى. 


لإضفاء الطابع الرسمي على عملية التنسيق بشكل فعال؛ أي للإشراف على توجيه 
سلس لأموال الجهات المانحة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية وشركة كوبنهاغن 
الاستشا را | الشركة دفار ركذا الحم افيد الى يجي د لسيم بها حل 
جهة مانحة:, تم صياغة ومراجعة ما مجموعه ست اتفاقيات منفصلة تم التعليق عليها 
ووضعها في صيغتها النهائية ومن ثم التوقيع عليها. حيث تم التوقيع على عقد ثنائي 


*"" (شركة كوبنهاغن لاستشارات التنمية ©56© - وفقا لمعلوماتنا هي غيرعاملة حالياً). 
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الأطراف بين كل من الجهات المانحة والشركة الاستشارية (ما مجموعه 5 عقود). كما 
وتم التوقيع على عقد آخر بين كونسورتيوم المانحين والشركة الاستشارية (اتفاق 
واحد) وتم التوقيع على اتفاق آخر من قبل الجهات المانحة الأربعة حيث تم تحديد 
الإجراءات وحجم التزام كل منها (اتفاق واحد). استغرق وضع هذه الاتفاقيات 
بصيغتها النهائية من مرحلة الصياغة الآولية وحتى التوقيع النهائي حوالى الستة 
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لأنشطة المنظمات غير الحكومية المحلية. 


الهبكل التنظيمي 


تم تقسيم الهيكل التنظيمي ليشمل ثلاثة مستويات.'”” ومن الواضح أن سلطة اتخاذ 


.١‏ اللجنة التوجيهية للبرنامج (1”500) هي هيئة صنع القرار في هذا الكونسورتيوم. 
تتألف اللجنة من ممثلين عن ثلاث جهات مانحة من المؤسسين (الدنمارك والسويد 
وسويسرا). ورئيس الفريق (بحكم منصبه). أما النمسا بحصتها الضئيلة فكانت 
بمثابة العضى ‏ الصامت” في اللجنة, أي إنها لم تحضر الاجتماعات وإنما بقيت 
على اظطادع وها. 
تتخذ اللجنة. بوصفها هيئكة صنع القرارء “القرارات المتعلقة بالسياسات العامة 
للبرنامج” وتنعقد الاجتماعات الفصلية بشكل منتظم, ما لم يستدع البرنامج إجراء 
آخر. يقوم رئيس الفريقء بعد المشاوراتء بالدعوة إلى عقد الاجتماعات ويقوم 
بصياغة محاضر الاجتماعات ورفعها للحصول على الموافقة. تم عقد اثنتي عشر 
جلسة خلال العامين الأولين. 

”. فازت الشركة الاستشارية (شركة كوبنهاغن لاستشارات التنمية :01(0)) بالعقد لتتبواً 
منصب الأمانة العامة وتتحمل “المسؤولية القانونية وتتولى المهمة الكاملة لتنفيذ 
البرنامج وإدارة المساهمات المالية من المانحين". 
سوقت الشركة الاستشارية نفسها على أنها “إحدى الشركات الاسكاندينافية 
الرائدة فى ميدان الاستشارات التنموية... وهى تعمل ضمن إطار تقدير الثقافات 
واحترام التنوع الثقافي مع التزام خاص بدعم الفئات المحرومة اجتماعيا 


اوعا د ««رس لي «» )م م 58 عه مع مامه “من 5 <“ 
'*' وفقا لشروط ”عقد الخدمة" الموقع ( تشرين الثاني/ نوفمبر .)3١ ٠5‏ ووثيقة ”تقسيم الأدوار 


الموافق عليها والتي قام بصياغتها رئيس الفريق في وقت لاحق (؛ تموز/ يوليى 7١٠؟).‏ 
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واقتصاديا...“. هذا وحددت مهمتها ” بتوفير خدمات استشارية عالية الجودة لدعم 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ضمن إطار الحوكمة الديمقراطية“7"". 


خلال الاجتماع الأول الذي عقد بين الجهات المانحة للأمانة العامة والمنظمات غير 
الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان والحكم الرشيد في رام الله يوم ١6‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١5‏ لتعريف ”الشركاء' المحتملين بالأمانة العامة قدمت 
الشركة الاستشارية عرضا تسويقيا فغرياً عن كفسها مشددة على دورها الذي 
يضفي قيمة مضافة محتملة على نجاح الأمانة العامة. كما وعرضت قائمة العملاء 

الذين تعاملت. معهم ربدااعق الفرضية الأوروبية وضبو اخإلي البكله الدوليء مؤكرة 
على قدرتها على الاخضطلاع بمسؤولياتها التعاقدية الشاملة؛ عبر تسليط الضوء 

على خبرة رئيس الفريقء والخبيرة في ميدان حقوق الإنسان» وعبر توفير إدارة 
فعالة. ودعم فسان وخبمان الجوذة العالية وكوقين السباعدة الثقنية على المدى 
القصير من مكتبها الرئيس في كوبنهاجن.”” 


غير أن الشركة الاستشارية لم تكن تتمتع 93 بأية خبرة مسبقة ومباشرة في إدارة 
أمانة عامة لحقوق الإنسان أو في فلسطين أو في أي بلد عربي آخر. 


*. تمثل الأمانة العامة (0111:2952584) الشركة الاستشارية على الأرض وتتمتع ب السلطة 
الكاملة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات اليومية للبرنامج " لا سيما التخطيط والإدارة 
والإدارة المالية والرصد ووضع التقارير وتنفيذ الدعم المالي والتقني للمنظمات غير 
الحكومية المعنية بحقوق الانسان والحكم الرشيدء نيابة عن الجهات المانحة. *"" 


الإنجازات 


أطلقت “مؤسسات” الدعوة الأولى لتقديم المقترحات بعد شهر من تأسيسها حيث 


1 
(حطمء. علطاعع هطمعممء. /187). 


“*' عرض الباور بوينت الذي قدمه مدير المشروع؛ اجتماع مع المنظمات غير الحكومية في رام الله 6 ١‏ 


كانون الأول/ ديسمير 5٠٠١6‏ . 


حك مخصب راهن ترود “مؤسسات” منذ بداية عملها حتى إنتهائه بشكل مفاجئ في تشرين 
الأول/أكتوبر ٠ ٠٠١‏ وبهذه الصفة كنت مسؤولا عن تأسيس الأمانة العامة في رام الله؛ 
والإشراف على طلبات التمويل المقدمة من “المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والحكم 
الرشيد" المحلية ومراجعتها وتخضيعها للتقييمات المهنية؛ وإدارة التزام مالي بقيمة حوالى / مليون 
دولار موزع على 5 منظمة غير حكومية, والشروع في المناقشات الاستراتيجية مع المنظمات غير 
الحكومية الناشطة في هذا ”القطاع ). 
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(حوالي 7 /) في تموز/ يونيو ٠٠١7‏ للحصول على تمويل أساسي لمدة سنتين 
(مضمونة) وفي بعض الحالات لمدة ثلاث سنوات (مشروطة). كما أطلقت الدعوة 
الثانية لتقديم المقترحات في تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١7‏ حيث تم تقييم 51 طلبا 
وتوقيع اتفاقيات مع / منظمات غير حكومية إضافية (حوالي ١5‏ /) للحصول على 
تمويل أساسي لمدة سنة واحدة في شباط/ فبراير - آذار/ مارس .٠٠ ١٠‏ 


وقد أنيطت “بمؤسسات” مسؤوليات إضافية لتعزيز التنسيق وتحسين التشبيك 
بين العاملين في قطاع حقوق الإنسان والحكم الرشيد في الضفة الغربية وقطاع غزة 
فضلا عن تسهيل الحوار بين الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية. وبناء عليه 
قامت “مؤسسات بالدعوة إلى "ندوة استراتيجية" عقدت يوم "١‏ أيلول/ سبتمبر 
7 لناقشة القضايا والتحديات التى تواجه قطاع حقوق الإنسان والحكم الرشيد 
ف فلسطين والك سكا وفافشكها ١‏ منظمة غير حكورمية حضرت الندوة وكتملت 
منظمات من الضفة الغربية وقطاع غزة ومنظمات حقوق إنسان يهودية من إسرائيل 
تركز عملها في مناطق السلطة الفلسطينية. 

وفقاً لمدولات ”الندوة الاستراتيجية" المذكورة أعلاه, أعدت ”مؤسسات“ في شهر 
كانون الثاني / يناير ٠١ ٠‏ أول ' تقرير حالة عن حقوق الانسان / الحكم الرشيد للعام 
71 » كما هى منصوص عليه ضمن دفتر الشروط المرجعية الذي حدد الأنشطة 
الرئيسية / المبادرات التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية المعنية يحقوق الإنسان / 
الحكم الرشيد. وقد حلل التقرير التحديات والقضايا الرئيسية التي تواجه هذا القطاع 
من وجهة نظر المنظمات المحلية الناشطة. تم تعميم التقريرعلى مؤسسيى الأمانة العامة 
تحيات ماتحة مصدنة الخرى. وف نفس" الوقت على كاقة التكلمات غو التكوىة 
المعنية بحقوق الإنسان/ الحكم الرشيد التي حضرت الندوة. كما وتم نشر التقرير 
أيضا كوثيقة عامة على الموقع الإلكتروني الخاص ب" مؤسسات" . إلا أن الجهات المانحة 
(أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج) أعربت عن إمتعاضها حيال تعميم التقرير على 
المنظمات غير الحكومية الناشطة قبل إعطاء موافقتها عليه! واتضح لاحقا أن السبب 
الرئيس لهذا الإمتعاض هو عدم موافقتها على التحليل الذي ورد في التقرير ووصفته 
بأنه ذا صبغة "سياسية" و"أكاديمية"! 

في أيار/ مايى ٠٠٠١‏ أي بعد حوالى ١6‏ شهرا من بدء هذه العملية» بدأت الجهات 
المانحة بعملية مراجعة خارجية ل”مؤسسات". وفقا للشروط المرجعية الأساسية. فى 
هذا الإطار خرج فريق المراجعة, من بين جملة من الأمورء بالتوصيات التالية: ‏ - 


"يجب تجهيز “مؤسسات” ودعمها لتولي المهام التي اضطلعت بها شركة 


كوينهاغن للاستشارات التنموية (©1©) حتى الآن. وتشمل هذه الوظائف تحمل 
المسؤولية الكاملة عن الوظائف الإدارية فى الأمانة العامة, والمساءلة عن تنفيذ 
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البرنامج» وإدارة مساهمات الجهات المالية المانحة. ومسؤولية التخطيطء والإدارة, 
والإقتناء. والادارة المالية» وتنفيذ البرنامج» واستمرارية النظام المالي ونظام 
رصد البرامج. وتحمل مسؤولية تقديم الميزانية السنوية وخطط العمل والتقارير 
والمراجعات في الوقت المحدد لها" '*'. 


وعلاوة على ذلك: أوصى فريق المراجعة الجهات المانحة بشدة بأن تسعى إلى دمقرطة 
وتأصيل ”مؤسسات" من خلال إعادة تأسيسها “كمؤسسة محلية... لها ثلاث 
اع تقلة“ كك 1 


إنقطاع الزخم 
في ذروة هذا الزهمء ومن دون علم الجهات المانحةء ومن دون علمنا نحن أيضا - أي 
مكتب التنفيذ التابع ل" شركة كوينهاغن للاستشارات التنموية" المنشأ محليا - شرعت 


هه 2322 


إدارة الشركة الاستشارية بعملية ”إعادة هيكلة“ محتملة للشركة. كجزء من إجراءات 
الإفلاس يوم “كمون يولي ” 5 .قام” 'المكتب الرئيسي” 'في كوبنهاغن بإبلاغي على 
الفور. بصفتي رئيس الفريق» "إنه غير مسموح لي دفع أية مبالغ معاد اشرو 
وإبلاغ "المكتب الرئيس للشركة” بالأرصدة الموجودة. وفي "١‏ تمون/ يوليى ٠‏ 

تلقينا رسالة من مكتب محاماة دنماركي جاء فيها: ‏ يؤسفني أن أبلغكم بأن 0 
المذكورة اعلاه "شركة كرينيافن للإستشارات 06" افلست بتاريع ٠٠١‏ تموز/ 
نولي 1 ."٠‏ سأتولى التعامل مع التركة وبهذه الصفة؛ سأقوم بإنهاء عملكم .لا يجوز 
لكم الاستمرار في العمل بما أن الممتلكات التي تخضع للإفلاس تفتقر إلى التمويل“ 

'*".حتى تاريخه؛ لم يجر أي اتصال مباشر بين الشركة الاستشارية والجهات المانحة 
بشأن هذا التطور؛ تلقت الجهات المانحة أول اتصال بهذا الشأن مني. تحت الضغط: 
أعلنت الجهات المانحة ل مؤّسسات" أنها أيضا اخذك على عزن دوه تماما. إذاً فجأة 
ومن خلال الإجراءات البيروقراطية والقانونية ووفقا للقانون الدنماركيء الذي لم نكن 
على علم به. وقعنا في مأزق كبير في ما يتعلق بالالتزامات المالية الرسمية التي قطعناها 
للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية قبل أقل من أربعة أشهر. وبهذه الخطوة؛ فإن كافة 
مناقشاتنا السابقة عن الاستراتيجية: وما إلى ذلك: مع المنظمات المحلية غير الحكومية 
لحقوق الإنسان ذهبت سدى بعد أن بذلنا جهودا جادة لإقناعها بأنها “شريكتنا” 
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الفعلية. غير أن هذه المسألة بدت بغير ذي أهمية بالنسبة إلى ”جهاتنا المانحة.“ كانت 


'" (سيدوتي, 7001 .)١15:‏ 
'*" (المرجع نفسه:؟؟). 
(اللرجع ( 


**" رسالة من مكتب محاماة لوند إلمر سانداجرء "١‏ تموز/ يوليو / ٠١١‏ (المرجع: .)601١54‏ 
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الجهات المانحة تعيد تكرار أن همها هو كيفية توخي الحذر الشديد مع شروعها في 
عملية تصحيح الوضع. وتسارعت مشاوراتها مع عواصم بلادها والإدارات القانونية 
ذات الصلة. وكما يبدو كان همها الرئيس والفوري كيفية إحتواء هذه الفوضى باتباع 
أنسب الإجراءات القانونية والإدارية الدولية. ولم تعرب عن قلقهاء ولو للحظة: إزاء 
الوعد الذي قطعته بشأن “الإلتزام طويل المدى بقطاع حقوق الإنسان !. 


كان شغلنا الشاغل هو الأرصدة المتاحة فى حسايات “مؤسسات" وإمكانية تلبية 
التزاهاها اكالية القورة و اللوقنة رمسا تدا النظماف غين الدكيهية الشركة لنا. 
عندما تأسست “مؤسسات"». تم فتح حسابين مصرفيين تحت اسم مؤسسات / شركة 
كز يخباعن للاستشارات القتموية 626+ الحساب الأول كان لتغطية التكاليف الجارية: 
حيث تقوم الشركة الاستشارية بنقل المبلغ المطلوب لتغطية النفقات الجارية شهرياً 
(المرتبات المحلية» والمرافق» الخ)» أما الحساب الآخر فمخصص للمنظمات غير الحكومية 
حيث يحول المانحون الأربعة حصصهم من الآموال التي تعهدوا بها وفقا لمعدل تنفيذ 
المشروع. ولقد اخبرنا بأن الحساب الأول تم إدراجه في عملية الإفلاسء وبالتالي تم 
تجميده, بعكس الحساب الثاني. كما وتم إيقاف التحويلات الأخيرة المعلقة من اثنتين 
من الجهات المانحة لهذا العام والتى كانت مخصصة للوفاء بالتزاماتنا المعلقة تجاه ٠١‏ 
منظمات غير حكومية. أعيدت المبالغ إلى مصدرها بعد أن ادعت الجهات المائحة عدم 
تأكدها من خضوع حساب المنظمات غير الحكومية لإجراءات الإفلاس. فى هذه الأثثاء. 
كانت الاتصالات الرسمية مع كوبنهاغن ضئيلة ومتفرقة. 1 


من جانبهاء قررت الجهات المانحة تكليف شركة تدقيق حسابات دولية (لها مكاتب في 
رام الله) لإنهاء هذه المرحلة عبر الوفاء بكافة الالتزامات المستحقة للموظفين المعينين 
محليا والمنظمات غير الحكومية. وهكذا تم إجراء عملية جرد واسعة شملت كافة 
المقتنيات المادية والفواتير المستحقة وتم إغلاق مكتب “مؤسسات" بشكل رسمي في 
تشرين الأول/ أكتوبر .23٠٠1‏ ولم يتم الشروع في أية اتصالات رسمية حول 
هذا التطور مع المنظمات غير الحكومية الشريكة لنا. وتكاثرت الشائعات على درجات 
مختلفة من الصدقية حول الموضوع. 


فعلى الرغم من أن الجهات المانحة كانت تتفق: قبل حدوث هذاء مع التوصية الرئيسية 
التي خرج بها فريق المراجعة؛ لا سيما فيما يتعلق ب" توطين ودمقرطة" ‏ مؤسسات ”, 
إلا أنها تبنت نهجا حذرا جدا وقررت توقيف البرنامج بأكمله بشكل “مؤقت". وكان 
همها الشاغل كيفية التقليل من الخسائر وعدم الوقوع في نفس الفخ مرة أخرى. في 
غضون ذلكء تم تسريح كافة الموظفين. 


خلال تشرين الثاني / نوفمبر "٠ ٠‏ أي بعد شهر من إغلاق المكتب, بدأت الجهات المانحة 
بإجراء لقاءات مع المنظمات غير الحكومية الشريكة لإبلاغها رسميا بما حصلء وللإطلاع 
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على وجهات نظرها بشأن كيفية التصرف إزاء الموضوع. بالنسبة إلى غالبية المنظمات, لا 
سيما تلك الأصغر حجما وقليلة الخبرة» فقد رأت قيمة في الهيكلية والنهج الذي تأسس 
محليا وكما تم تنفيذه خلال العامين الماضيين وبالتالي فضلت مواصلة البرنامج: كما 
كان» بطريقة أو بأخرى. أما المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان والأكبر 
حجما والأكثر ترسخاء والتي طورت علاقات عميقة وموثوق بها مع الدول الغربية المانحة 
والمنظمات غير الحكومية العابرة للحدودء فأعربت عن رغيتها فى العودة إلى الاتصالات 
الأحادية الجانب المباشرة مع الجهات المانحة كل على حداء كما كان عليه الحال قبل إنشاء 
“مؤسسات". فقد رأت فى ذلك تمويلا مضمونا ولا نزاع عليه. 


ونتيجة لكل ما ورد أعلاه. اختارت الجهات المانحة الأربع (التي أصبحت تضم الآن 
(81100) لإدارة "الأمانة العامة لحقوق الانسان والحكم الرشيد في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة". (تم مناقشة مركز تطوير تحت بند فرعي خاص في هذا الفصل). 


مواءمة وتجانس عملية المساعدات الدولية الغربية: ما هو الهدف الحقيقي؟ 
إن التحليل الجزئي للتجربة الفاشلة التي مرت بها مؤسسات" يميط اللثام عن عدد 
من العوامل التي تكشف بدورها الأهداف الحقيقية وراء عملية التفاخر في “تجانس” 
و”مواءمة" المعونة المقدمة من المانحين. فمنذ البداية لم يكن الهدف واضحا أو شفافا على 
الإطلاق. وعلى الرغم من أن الهدف العام: كما ذكر سابقاء والذي وافقت عليه الجهات 
المانحة الأربع رسميا هى ' تحسين وضع حقوق الإنسان والحكم الرشيد في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة” إلا أن همها الفعلي والفوري تركز 
الأداء الداخلى للمنظمات غير الحكومية:. وتحسين التنسيق فيما بينها. وتجنب ازدواجية 
الجهود. فتحقيق ذلك سوف ينعكس ايجابا على كل منها وبالتالي على أموالها. تكمن 
القوة الدافعة غير المعلنة» فى هذه الحالة. فى بذل كل جهد ممكن لتجنب تكرار ”الفساد 
وسوء الإدارة". على غرار حالة ”القانون . حيث تم تشويه سمعة ومصداقية بعض 
الجهات المانحة بعد انخراط بعض منها في دور المفسدء أي يعلمها في الأمر وعدم 
تحريك أي ساكن حيال ذلك. 


من ناحية أخرىء فإن الهدف البعيد المدى والمتمثل " بتعزيز الأداء والنتاكج والتوعية 
الاستراتيجية بالبرا مج التي تنفذها المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والحكم 
الرشيد” الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يكن سوى ضريبة كلامية. إذ لم 
يتلق الفريق المحلى الفلسطينى تأييدا كاملاء أو كان التأييد مترددا وخجولا فى أحسن 
الأحوال؛ في كل مرة كان يصر فيها هذا الفريق على إعطاء مركزية لهذه القضية من 
خلال وضع التقارير والمذكرات الداخلية كأساس للانخراط في مناقشات منظمة. وهي 
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نتاقشات كراضيع تم غالباً وصفها ب”الأقاديمية» ىأ او ”السياسية؟ ولبسك مدهعاة 

قلق! بل على العكس من ذلكء كان الدفع الرئيسي هو باتجاه المزيد ومن ثم المزيد 
من المراجعات المالية والخارجية. لتجنب “استشراء" الفساد الذي يميز العالم الثالث 
(وفقا لتفكيرهم النمطي)» وملحقة به بالطبع فلسطين. وعند وصول الأمر إلى هذا الحدء 
لم يتم إيلاء أي اعتبار أى حتى التفكير بالتكلفة الباهظة. فكلما أثرنا مسألة التكاليف 
الباهظة التي تدفع؛ بدون أي سؤالء للاستشاريين "الدوليين". ومراجعي الحسابات 
الخارهين: وحبات الرصد أو التقييم الغربية (الأكاديميين من الجامعات القرية 
عموما). الخ جاء الرد دائما بضرورة الالتزام بأفضل الممارسات الدولية وأسعار 
السوق الدولية لهذا النوع من الخدمات. 


كان من الواضح أن تضارب المصالح هو القوة الدافعة هذا. فكان مدير المشروع ( في 
الكقف الركيس فى كويتهاغن)) والذى تجادات معه بالينتمران كن التكاليف الباهطة التي 
تخصص للاستشاريين. حريصا جدا على تقديم أعلى معدلات ممكنة للاستشاريين 
يوضوف النظنعن القيمة الخضافة الحتملة لعملهم. إن كلما ارتفعت الأسعار ( رحد الكنة 
الهومية) كلما إرتقعت القسبة المثوية أ ورخصبة اللكتب الركيس من هذه الأغوال ب وبالتاكين 
درق آى أعهان لخريهية العمل آو"'لتلمية فكلا وتحقرق الإشيان ” في فلسطية 


أما في إطار الممارسة الحقيقية, فلم يتغيّر جوهر النهج المتبع ل”تجانس المعونة“ عن 
النهج التقليدي المتمثل في تخصيص المساعدات الرسمية من جانب الوكالات المانحة 
الغربية (بالنيابة عن حكوماتها) لتنفيذ مشاريع في العالم الثالث. فالتغيّر الوحيد كان 
من حيث الخطب - التصريحات الرسمية- وليس من حيث الجوهر؛ كما ولم يتم ترجمة 
هذا النهج على مستوى الالتزام. يقوم هذا التغيير على المقارية الغربية السائدة والمتعالية 
تجاه متلقى المساعدات غير الغربيين. الحكومات منها أو المنظمات غير الحكومية على 
حد سواء. ومن الواضح جليا أن ما يسمى ب”تنسيق وتجانس" المساعدات» في إطاره 
التطبيقي؛ ليس سوى تمويه لتوسيع السيطرة وتسريع نسق اعتماد العالم الثالث على 
الكغونة الرسصة القريية: 


في حالتنا مكلاً, كا ن التنافر بين الخطاب المعلن والعمل على أرض الواقع خداعاً بشكل 
واضح مما شكل إحراجا كبيرا بالنسبة لنا في الميدان. فمنذ البداية بذلنا جهودا هائلة 
لترضيع أن القيمة المضافة للمبادرة الجديدة (أي “مؤسسات') المتمثلة في تجربة 
"تضميق المعوكة” مث متظبات خقوق الإفسان خيو الحكيية والجوات الداسسة: ٠‏ تنبع 
من التزامنا تمويل البرا مج الأساسية لهذه المنظمات (وليس المشاريع الفرعية): ولفترات 
زمنية أطول. إلا أنه وفي أول دعوة لتقديم الطلبات» لم تقدم الجهات المانحة التزامات 
تمويل حقيقية إلا لمدة سنتين» مع تمويل مشروط لسنة ثالثةء ووعد ضبابي بأن العملية 


ستكون مستمرة. وفي مرحلة استدراج ج العروض الثانية. تراجعت فرضية ”الاستدامة 
بشكل واضح حيث أصرت الجهات الماتحة آن الالتؤاح بالتمويل فى لمد8 عام واحد فقط: 
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غلى مستقوري آخرء فقن كان من المسلع يه ومكذ البداية أن مسؤولية “إدارفة (لقوا: 
تحكم) الآلية المنشأة محليا لتجربة ”تنسيق وتجانس المعونة" سيكون بيد جهة 
دولية. كانت هذه المسلمة مدعومة يفرضية عنصرية لا جدال فيها بأن الهيئة ”الدولية”“ 
ستعمل بطريقة أكثر موضوعية ومجردة: وأن التجربة ستستند إلى خبرة ”دولية” 
غنية ومتنوعة؛ وأنها سترسخ قاعدة متينة لنظام إدارة شفاف ومسؤول؛ كما وستحقق 
تلقائيا بحالات الفساد المحلية وسوء الإدارة المتصورة (والمتوقعة). كانت كل هذه 
الأمور جاهزة الإفتراض منذ بدء العملية. لذا كان من الواضح أن عملية إرساء العطاء 
غلى شركة كؤينباقن الاستشارية لم تدثقان حت يتم القاك من "ضحة "نجل هذة 
الشركة: من حيث حالات الفساد الداخلى المحتملة وسوء الإدارة والتثافر والصراع 
الداخلي. وجهلها بالأوضاع في فلسطين المحتلةء وما إلى ذلكء الأمر الذي أدى: في 
جز منف إلى إتيبارها ف متعصف الطريق» وبالتان. إلى فشل هذه الشهرءة. يل روانا 
على يقين أيضاء من ناحية أخرىء بأن الشركات غير الغربية التي تقدم عطاءات كانت 
ستخضع ومن دون أي تردد على الاطلاق لتقييم أقسى من ذلك بكثير. 


وعلاوة على ذلكء عبن اختيار هذه الشركة الدنماركية لم تنظر الجهات المائحة فى 
الترتيب الإداري الأقل تكلفة, كما ولم تفكر جدياً في دور القيمة المضافة التي يمكن أن 
توفرها هذه الشركة الأجنبية. وكنتيجة لذلك. واستنادا إلى تجربتي الفعلية ومعرفتي 
الوثيقة بأول عامين تقريباًء كان من الممكن الاضطلاع بالإدارة بكفاءة أكبر بكثير, 
وبتكلفة أقل بكثير وبشكل بسيط و”منسق> يستجيب للحاجات الملحة, بمصداقية 
وبطريقة مراعية للاحتياجات المحلية» وبالتزام أكبر من ذلك بكثير لتشجيع المشاركة 
المحلية من المنظمات غير الحكومية الشريكة. وفوق كل ذلكء يبيّن التقييم الموضوعي أن 
القيمة المضافة لمدخلات الشركة الدنماركية تراجعت إلى حد كبير بعد مرحلة التأسيس 
في ال 8-57 أشهر الأولى التي كانت تتطلب وضع الآليات الإجرائية. ومنذ ذلك الحين 
أصبحت مساهمة شركة كوبنهاغن معوقة ومرهقة ومكلفة ومن دون فائدةء كما ولم 
ينفك مدير المشروع يصر على أن يدير المشروع بنفسه عن بعدء أي من كوبنهاغن» ومن 
خلال زيارات ميدانية متكررة ومكلفة لا لزوم لها. 

من المفيد بمكان إلقاء نظرة على بعض الاستنتاجات الرئيسية التي تم التوصل إليها في 
تقرير استعراض منتصف المدة ل مؤسسات"""": 
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.١‏ ”أشارت التقييمات التى وردت فى التقارير السردية أن ”مؤسسات" اضطلعت 
بمسؤولياتها بشكل جدي. كانت التقارير تقرأً... بشكل دقيق ويليها وضع 
للملاحظات بيشكل مدروس وموجز عن كل منظمة. وقد عرضت التقارير على 
الشركاء لإجراء مناقشات حول... الشكل والمضمون. أشارت المنظمات إلى أن 
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هذا النوع من التغذية الراجعة والملاحظات كان: من خلال تجربتهم.: أمرا تفردت 
به “مؤسسات". وأن المنظمات قد توفر لها نصائح جيدة حول الرصد ووضع 
التقارير مما أفاد بالتالى فى عملية بناء القدرات". 


". ”ذكرت إحدى المنظمات غير الحكومية أن الدعم الذي وفرته “مؤسسات” كان لا 
يقدر بثمن من حيث توجيه الاهتمام إلى قضايا الساعة ولفت الانتباه إلى المناهج 
الجديدة والتشبيك وضمان تقسيم العمل بين المنظمات غير الحكومية. وكل هذه 
الميزات تمثل شكلا من أشكال التنسيق ذي التكلفة المنخفضة؛ فالمنظمات لا تشارك 
في إجراءات التنسيق البيروقراطية / الإدارية كما أنها ليست مضطرة إلى حضور 
احتماعات التنسيق الميدرة للوقك... واشكال التتسيق غين الرسمية هذه هى كيس 
مثال على القيمة المضافة ل”مؤسسات“ والتي تم الاعتراف بها وتقديرها من جانب 
المنظمات الشريكة, مع آن ”مؤسسات” لم تضع أي تقرير عن هذه الجهود إلا أن 
تأثيرها يبقى كبير1“ 


". ”يحظى موظفى ”مؤسسات“ باحترام كبير من قبل المنظمات الشريكة ويقومون 
بشكل مهني وفق اختصاص المنظمات. ومن الواضح أن مؤّسسات » وفي غضون 


2. 


الفترة الزمنية القصيرة التى عملت فيهاء قد أنشأت قاعدة تشغيلية سليمة . 


التفاعل ببن المنظمات غير الحكومية ”التنموية“ العايرة للحدود والمحلية: أهو استمرار 
للاحتلال العسكري وسياسات حكومات هذه المنظمات الغربية عبر وسائل أخرى؟ 

إن وكوه التطنات غين الحكوهية الغربية العادرة الحدوى فى التاطى ال#السطايفة الحكلة 
يرتبط مباشرة بالخطط السياسية الغربية الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين. فبعد 
توقيع اتفاقات كامب ديفيد في العام ١11/4‏ بين مصر وإسرائيلء بوساطة أميركية, قررت 
وزارة الخارجية الأميركية تخصيص أموال أميركية لإنفاقها في المناطق المحتلة تحت قناع 
“تحسين مستوى معيشة” الفلسطينيين ولكن بشكل غير مباشرء لإغراء الفلسطينيين 
للموافقة على اتفاقات كامب ديفيد. هدفت آلية تنفيذ هذا القرار إلى توجيه أموال الوكالة 
الامزيكرة التتبرة الدولية وراشطة خش يتظيات امشركرة .ظورمية خاضك أنشات هذه 
الوكالات الأميركية مكاتب لها فى الضفة الغربية وقطاع غزة ويدأت تنسيق تخصيص هذا 
التمويل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.؟'' وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي على منظمة 
التحرير الفلسطينية فى لينان عام ؟154١+‏ تصاعدت لهجة الدعم الغربية الفلسطينيين 
الرازحين تحت الاحتلال. وبالطبع؛ فإن وكلاء هذا الدعم هم الوكالات والجمعيات الغربية. 
فمثلا الدعم من المصادر الرسمية الأوروبية جاء من خلال المفوضية الأوروبية التي هي 
الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي, وعدد من المنظمات غير الحكومية الأوروبية. 0 


(للزيد من التفصيل انظر نخله. 1:15/5١1١5-1؟١1,‏ نخله. 55-50:15951١‏ ونخله. 5 .)5٠١‏ 
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فلسطين: وطن للبيع 


أما الخطوة الثالثة للمساعدات الغربية ووكالاتها المنتشرة في كل مكان والتي كانت 
للحدود, ا ل 000 


لك القفؤة الكبيرة كلت إنشاء السلطة الفلسطيكية من خلال عطلية اأوسلق فى الشبقة 
الغربية وقطاع غزة. فبعد هذه المرحلة, ”غزت" مثات من المنظمات الدولية والجمعيات 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية على السواءء الهادفة وغير الهادفة للربح على 
السواءء. وما إلى ذلكء المناطق الفلسطينية المحتلة مبشرة إياها يتمتعها ب" الحكم 
الذاتي“". شملت هذه المنظمات مختلف القطاعات بدءا من الرعاية الصحية والتعليم 
إلى الاققصان والمؤسسات المالية والسلطة القضائية والتشريعية والأمن. واللكاتبي 
التنفيذية للرئيس ومجلس الوزراء. وكانت هذه المنظمات معنية بشكل كبير في مجال 
القذريب» والفخظيظ الامتتراقيهي. والييلة وإغاذة الجيكلة العنظيمية. وتاسين 
الإدارة القانونية» وإقامة مؤسسات متخصصة الخ. وعملت هذه المنظمات مع المنظمات 
الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية في الوقت عينه. وتلقى تدفق المنظمات الدولية 
هذا ترحيبا حارا وأبوابا مفتوحة على مصراعيهاء خاصة إزاء حجم الأموال التي لوّحت 
بها ومستوى وتأثير ونفوذ حكوماتها على الصعيدين السياسي والاقتصاديء ودرجة 
تأثيرها الملموس على القرارات التي يتخذها الاحتلال. 


سعى الاتتلاف الفلسطينى من أجل النزاهة والمساءلة “أمان" من خلال دراسة حديثة 
حول ” واقع الجمعيات الخيرية والهيثات الأهلية الاجنبية العاملة في فلسطين". سعى 
"إلى دراسة بيئة عمل هذه المنظمات ومستوى شفافيتها ومدى خضوعها للمساءلة 
باعتبارها عوامل حاسمة في تحديد كفاءة نظم النزاهة لديها” *'". أظهرت هذه الدراسة 
عددا من الجوانب ذات الصلة. 


وفقا لبيانات وزارة الداخلية» الجهة المختصة بتسجيل الجمعيات الفلسطينية والأجنبية 
والمنظمات غير الحكومية؛ هناك 1١‏ زفي للمنظياد خرو الخكرى! الأجلبية اسك دي 
الضفة الغربية. تم تسجيل ٠/‏ فروع إضافية في غزة حتى العام "٠ ٠٠‏ غير أن الوزارة 
لم تتمكن من تتبع المنظمات في غزة بعد هذا التاريخ: وبالتالي: هي لا تملك أية معلومات 
جديدة في هذا الشأن. حوالى 45 في المثة من فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية 
في الضفة الغربية هي أوروبية وأمريكية ويتمركز حوالى 85 في المئة من كافة فروع 
المنظمات الأجنبية في المناطق الوسطى في رام الله والقدس وبيت لحم.''' وتعمل هذه 
المنظمات “من خلال شراكات مع المؤسسات المحلية القائمة» أو عن طريق فتح وتسجيل 
فروع مستقلة» أو حتى من خلال القيام بعمليات مباشرة من دون تسجيل نفسها”"'". 
**" (أمان» .)7:503٠١‏ 

''' (المرجع نفسه:5١).‏ 
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المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


التغييّر في الاتجاهات 

بعد مشاركتى - -مراقيتى القغالة لهذا المشيد اصضبم من الجليٌ آنه شة تحول وأضع 
فى اقبط التفريل الغردى ودون النظماة غين الدكوئية العاير 3 التخدود. [0 116 
وح فى قترات صرق هذا الوول. :فقيل ريم “عملية اوسلو: كاف النظياث خيس 
الحكومية الأورويية والأمريكية العايوة اهدو :زالتظعات الظوغية اللقاضة (و6570) 
هي التي تقوم إلى حد كبير» وعلى أرض الواقع, بتوجيه الأموال المخصصة من المصادر 
الرسمية الأميركية والأوروبية بالنيابة عن حكوماتها وبالإشراف عليها. فقد كانت هذه 
المنظمات غير الحكومية بمثابة الذراع الممتدة لحكوماتها أى أحزابها أى شركاتهاء الخ, 
في الميدان: أي في المناطق الفلسطينية المحتلة كما في أجزاء أخرى من دول العالم 
الثالث. وبغض النظر عما إذا كانت تلك الأجزاء محتلة مباشرة من قبل القوات الاجنبية 
أى مستعمرة عن بعدء أى مضطهدة من قبل نخبها الاقتصادية والسياسية والحكومية. 
كانت هذه المنظمات العايرة للحدود ترقع التقارير مباشرة إلى حكوماتها - مصدن 
أموالها - في عواصمها. وتماما كما فعل قادتها العسكريون في الماضي وكما فعلت 
يعكاقها الدبلوماسية ماهيا وعاضراء رفع هذه الكامات العادرة لأحدوة القارين 
والتحليلات والملاحظات إلى عواصمها. فقد كانتء وما زالت مصدرا قيما “للمعلومات 
الاستخباراتية المفيدة" حول ما يحدث على أرض الواقع. 


من ناحية أخرىء لطا ما كان السكان المحليون موضوع هذه المساعدات وذلك بغض النظر 
عن كيفية تصنيف مصادر التمويل لهم -فقراء. مهمشين, ضعفاءء, مثقفين ونخبء الخ - 
فقد كانوا جزءا من المشروع الذي يتم تمويله؛ لا أكثر ولا أقل. وكونهم جزءا من المشروع 
ويدينون بالولاء إلى مصدر الأموالء كانوا محكومين وكان متوقعاً منهم التصرف 
بخضوع وبالانقياد التام كما وتنص عليه سياسة واستراتيجية الحكومة "الأم". 

فى هذا القدرل على ديام مخاهة قكين عيضا زر قيرع نون النتاناك 
العابرة للحدود ووكالات التمويل كالذراع التنفيذية الحقيقية على أرض الميدان التي 
تقوم بفرض سياسات واستراتيجيات حكوماتها. وأستطيع تلخيص هذه المستويات 
في أربعة على النحو التالي: 


المستوى الأول: تحول تمويل المنظمات غير الحكومية إلى تمويل تديره بشكل مباشر 
وكالات رسمية مبعوثة من حكوماتها ”الأم” افتتحت مكاتب لها في أرض الميدان. 
تغطي مكاتب المساعدات الدولية هذه تقريبا كافة البلدان الغربية الكبرى الملتزمة بدعم 
غملية أوسلى. وتشمل الوكالة الأمريكة للتنبية الدولية (58[8)):.والوكالة السويدية 
للتنمية الدولية .(81134): .والوكالة السويسرية القنمية والتعايق: 826 والوكالة 
الفرنسية للتنمية (8172). والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية» والوكالة البلجيكية للدعم 
النق ,و الؤسنة البو لكدية للتعارى الأضماك» ومجمفوغة واضعة فخ الخطيات الأقافة 
(بما في ذلك مؤسسة التعاون الفني الألماني» والتي تعمل أساسا مع وزارات السلطة 


١/4 


فلسطين: وطن للبيع 


الفلسطينية؛ وبنك التنمية الألماني (16417) المعني بالتعاون المالي» الخ»)» وكالة التنمية 
الدولية البريطانية» والمفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبيء وما إلى ذلك. وأصبح من 
المتعذر تمييز وجود وكالات المعونة الرسمية بعيدا عن السفارات الرسمية والقنصليات 
أى المكاتب التمثيلية حيث أمست وكالات المعونة, في بعض الحالات» جزءا لا يتجزأً 
من مكتب الممثل الدبلوماسي نفسه أو القنصلية؛ على غرار الوكالة الدنماركية للتنمية 
(2©248131124). الوكالة السويدية سيدا (5152/4): الوكالة الفرنسية للتنمية (5170). الخ. 


ما فعله ذلك هو التخلص من أي وهم يتعلق بطبيعة وعملية التمويل واضعاً المنظمات 
غير الحكومية, كقنوات تمويل» في دور تابع لوكالات المعونة الرسمية. وتم إعادة 
تحديد التمويل الخارجي على أنه ”من الحكومة إلى الحكومة”" عوضا عن المزاعم 
السايقة والضمنية القائلة “من الشعب إلى الشعب"» وبالطبع عوضا عن الشعار 
التسويقى الزائف للوكالة الأميركية ”من الشعب الاميركى الى الشعب الفلسطينى” أو 
فكرة حكومة سلطة فلسطينية وهمية اخترعتها عملية أوسلى. 

وفك كا شر من اللفية معان الإشارة إلى عا كشفة وراسية "آمان” عن الوهع 
الخاص بمؤسسات السلطة الفلسطينية التى حصلت على منح من الوكالة الأمريكية 
للتنمية ميو و م و ل و 
العاملة في منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية إعفاءا من التسجيل في أية وزارة تابعة 
لا الل ايمل الثر ان للدي اقحدة الوتسن لاحل بانتير كر قات 
محا ارو لبوا جا ل 00 
شأنه أن يعرقل نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية””'. 


وعلاوة على ذلك. “يحظى العديد من فروع الوكالة الأميركية للتنمية على تصاريح 
تسجيل من وزارة الاقتصاد الوطني كشركات لا تبغى الربح من دون تقديم أية وثائق 
مراقبة الشركات فى الوزارة. ... إذ أن شركات الوكالة الأمريكية للتنمية التى لا تبغى 
الربح لا تقدم أي تقارير أو ميزانيات, ولا تخضع لرقابة المراقب المالي التابع للشركات 
الفلسطينية... أما عقود عمل الوكالة مع الجهات الفلسطينية فتنص على خضوع أي 
صراع قد ينشأ في العمل لنظام قضاء الولايات المتحدة الأميركية"'"". ويقتضي 
التوضيح أن المفارقة المحزنة هنا هي أن أغلبية الشركات التي سجلتها وزارة الاقتصاد 
“"' (المرجع نفسه: .)١١‏ 
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المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


الوطني الفلسطينية تحت اسم “شركات لا تبغى الربح” هي في الواقع شركات تبغى 
الربح فى الولايات المتحدة: كما وأن العقود التى فازت بها من الوكالة الأمريكية للتنمية 
لإدارة مشاريع في المناطق الفلسطينية (كما في كل مكان آخر في العالم) تم تصميمها 
لزيادة أرباحهاء وهذا هو الدور الذي تقوم به. وإلا فلا مبرر لوجودها! 


وعلاوة على ذلكء فإن غالبية مؤسسي ومالكى هذه الشركات الأمريكية التى تبغى الربح 
والذين يتنافسون للحصول على تمويل من الوكالة ويعملون هناء إما مباشرة أو من خلال 
الشركات التابعة المحلية» جاءوا من قبل شركات تجارية أوجهات ذات علاقة بالسياسات 


إن شركة “كيمونكس” الدولية هي شركة خاصة تبغى الربح تركز بشكل حصري 
على التنمية الدولية. توفر هذه الشركة, التي يقع مقرها في واشنطن العاصمة, 
المساعدة الاقتصادية والقانونية والتجارة والبنية التحتية للبلدان النامية والبلدان 
التي مزقتها الحرب. تعتمد كيمونكس على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في 
حوالى ٠‏ فى المئة من أعمالها. 


اي #ورسكوة ف قل :فى العاء 1810 شركة كموككن عشوكة سكير 
للاستشارات الؤراعية وأصيحت اليوم تضم 'حزالى ١١+‏ مؤظف وتحقق 
مبيعات سنوية تصل إلى ١65‏ مليون دولار. أنجزت الشركة منذ تأسيسها ما 
لا يقل عن 7٠١‏ مشروع في ١١‏ بلدا لصالح الوكالة الاميركية للتنمية الدولية. 
وأبرمت الشركة أول عقد رئيسي لها لإدارة مشروع إدارة الثروة الحيوانية في 
مالي بتمويل من الوكالة الأميركية «أبرمت كجوتكين مذ العله/551؟ تكن العاء 

“ها ركامن؟ 5 هقر + ؟ اامعافلة) مو وكانة التفية وؤكالة القجارة والقضسية 
ل ودائرة الجمارك الأميركية حيث بلغت قيمتها أكثر من 5٠١‏ مليون 
دولار. وعملت الشركة في آلبانيا وأرمينيا وبوتسواناء وبنغلاديشء» وبوليفياء 
وبيلاروسيا وكولومبيا والاكوادور ومصر وغواتيمالا وغويانا واندونيسيا 
والأردن ومدغشقرء ومقدونياء والمكسيك, وموزامبيق ونيجيريا وبيرو ورومانيا 
والفلبين وروسيا وجنوب أفريقيا والصومال وأوغندا وأوكرانيا والضفة الغربية. 
قبل تأسيس كيمونكسء شغل تيل منصب ضابط للخدمة الخارجية مع وزارة 
الخارجية. ثم تبوآا منصب مستشار للتنمية الدولية في شركة استشارية للتنمية 
الدولية مقرها واشنطن ©12 0025111128) /[32م00202) 320 1طءعععطن) . تبواً تيل 
مقصسيب رقس از كه كروي كين لوط كاه 


في كانون الأول/ ديسمبر ,”3٠ ١١‏ تم إعادة تنظيم هيكلية الشركة لتعيد ' التركيز” على 
“عميلها الرئتيسى" الوكالة الاميركية للتنمية الدولية.':” 


':" (018.تاأتتع ع اماع ا أطنام. ببجلاىا//:مخط). 


فلسطين: وطن للبيع 


تقر وزارة الداخلية الفلسطينية أنها فى الواقع لم تسجل سوى ٠‏ : في المئة من المنظمات 
الدولية غير الحكومية العاملة فى مناطق السلطة الفلسطينية من بينها ٠١‏ منظمات 


المستوى الثاني: منذ بداية عملية أوسلى تمت عملية ”خصخصة" للمساعدات الغربية. 
وأصبحت هذه المساعدات تعتمد في تنفيذ مشاريعها على عدد من الوكلاء من 
هتيم النظمات غيى الحكومية المطلية "التتموية '» والمنظمات غير الحكومية العايرة 
للحدود 771605 والشركات الاستشارية المحلية» والشركات الاستشارية الغربية 
وغيرها من الشركات: والااستشاريين الأقرادء الخ يعمل هذا المزيج هن الوكلا بجد 
للتأهل لعملية تقديم العطاءات وفقا للمعايير المنشورة على مواقع الإنترنت الخاصة 
بالممولين الغربيين. والنتيجة الصافية هي أن المنظمات غير الحكومية العابرة للحدود 
والشركات عير الوطدية اصمذة نافس المنظمات ين الدكونية اللطية والشركات 
في عملية تقديم العروض. فهذه تجارة مربحة. وللتأهل لهذه العملية» ناهيك عن الفوز 
بهاء على المشارك أن يتقن اللغة الإنجليزية وآن يتمتع بسجل حافل من الخبرات فى 
أعمال مماثلة. وبحكم التعريف بالطبع: ب ام 
الحكومية المحلية الصغيرة التي تفتقر إلى الخبرة الإدارية: أو حتى المنظمات الشعبية 
أو الحركات المجتمعية. وفي هذه الحالة؛ من البديهي معرفة من سيحظى بالأفضلية في 
لعبة استدراج العروض ”الدولية" هذه! 


إن ما قام به هذا التحول هو خصخصة عملية تقديم المساعدات الغربية وإضفاء الطابع 
الرسمي عليها كما وساهم في إنشاء وانتشار الشركات الاستشارية والإدارية المهنية 
المحلية التي تفيض بالتكنوقراطيين الناطقين باللغة بالانكليزية (الانجلوفونيين) ببزاتهم 
الرسمية ومهاراتهم في إتقان هذه اللعبة. خير مثال على هذه العملية هي شركة ا 
الدولية التي يقع مقرها في رام الله. وهي فرع لشركة كيمونكس الدولية في الضفة 
الغربية والتي كانت الهيئة الاستشارية لوكالة التنمية للع في مشروع "تمكين ”2 
والتي تسوّق نفسها تحت شعار نعمل محليا ونفكر عال ميا" ''” 
المستوى الثالث: في هذا السياق» ثمة نزعة ملحوظة باتجاه "إضفاء طابع الثقافة المحلية", 
ولكن بالاسم فقطء على بعض المشاريع الجديدة الكبيرة (المشار إليها باسم “البرامج” ), 
لا سيما في مجال التنمية المؤوسسية والرعاية الصحية والقضاءء التي تمولها أساسا 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, والاتحادر الأوروبي والبنك الدولي .أعطيت هذه 
المشاريع آسماء عامية محلية, مثل “تمكين” و ”حنان” وى ”نظام". و"سيادة"”. أو 
'تجمع مؤسسة التعاون" للمشروع الفلسطيني للمنظمات الأهلية(277160) وما إلى 


"١‏ (ملمء.85531ط.1771717//:مخط). 
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ذلك. وبرأييء تم استخدام هذه الأسماء لاظهار واجهة من الاهتمام الفعلي لهذه الجهات 
المانحة الغربية بالخصوصيات الثقافية للسكان المحليين كما تعبر عنها اللغة, ولإظهار 
مدى اهتمام المانحين الغربيين في ثقافة الناس. وهذه النزعة هي مجرد نهج آخر من 
إضفاء الطابع الخرافي وإعطاء معنى تضليلي لمصفوفة السيطرة بأكملها المفروضة من 
خلال توفير الدعم السياسي. 


المستوى الرابع: وضعت اتفاقات أوسلو هيكلية متطورة لتنسيق المساعدات الغربية (لجنة 
تنسيق العون المحلية 0005 8.آ على سبيل المثال). إلا أنها في الواقع فشلت ولم تتطور إلى 
أكثر من اجتماعات بيروقراطية تستهلك الوقت بين الجهات المانحة والوزارات الفلسطينية 
النظيرة والوكلاء المنفذين المحليين. استهلت مجموعات من الجهات المانحة ”ذات التفكير 
الواحد” محاولات أكثر تحديدا ل تنسيق وتجانس” مصادر المعونة» كما تم مناقشته 
في وقت سابقء وكما في مبادرة “النهج العنقودي لتعزيز المساعدات الإنسانية" 
(طعقمتممة تعاوناء). وقد بدأت هذه المحاولات لإعطاء انطباع زائف بأن المانحين كانوا 
يتوخون التكلفة المنخفضة واللامركزية ونقل وظائف صنع القرار إلى الميدان. واستتبع 
ذلك تحولا فى الشروط السطحية والخطابات فقط. فقد تحؤلت العبارات المستخدمة 
من "متلقين" إلى "شركاء"», من تمويل ”المشروع” إلى تمويل "البرنامج'؛ ومن تمويل 
“قصير المدى" إلى تمويل “على المدى الطويل"» من دعم “مؤقت" إلى دعم “مستدام” , 
وما إلى ذلك. إلا أنه فى الواقع» استند هذا التحول على الخداع والكذب؛ فهى يهدف إلى 
إعطاء انطباع مضلل عن ال مانحين الغربيين والتزامهم الجدي والمخلص تجاه المنظمات 
التي تمولها. كما أن معاونيهم من المنظمات غير الحكومية "التنموية" والاستشاريين 
التعلبين سواء أقوان :او اكبركاتم والقيق ينضبي امتساميم على قامين واد وعدود 
مربحة, تواطأوا معهم لاستمرار هذه العملية. 

ومن المفيد أن نلقي في هذا الصدد نظرة على ما يسمى بمبادرة “النهج العنقودي 
لتعزيز المساعدة الإنسانية“ التي تم إدخالها إلى المناطق الفلسطينية المحتلة في كانون 
الثاني/ يناير 9 .”٠ ٠‏ قررت الوكالات الدولية الغربية العاملة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة ومقارها اعتماد ”النهج العنقودي“ في محاولة ”لإصلاح قطاع المساعدات 
الإنسانية"””. خلص التقرير التقييمي "المسودة صفر" عن المرحلة الثانية غير 
المنشورء إلى ما يلي: 


كان من شأن إدخال النهج العنقودي تكثيف اعتماد المقاربة الإنسانية للوضع في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة, الأمر الذي لا يتماشى مع جدول الأعمال السياسي 
الفلسطيني (بناء الدولة على سبيل المثال) كما وأنه لا يقوم على تمكين أصحاب 


"' ' (تقييم النهج العنقودي, المرحلة الثانية, .)١ 6:50 ٠١‏ 


فلسطين: وطن للبيع 


المصلحة فى البلد. بل على العكسء فإن تعريف الحالة بوصفها قضية إنسانية 
يقوّض الملكية الوطنية ويؤدي إلى إضعاف النهج الوطني المتبع والمنظمات, 
ويصرف الاهتمام بعيدا عن العديد من المشاكل السياسية المركزية كما ويخلق حالة 


تبعية ويمكن أن يساهم حتى فى استمرار الأزمة الحالية.'”" 


”النزعة الإنسانية: حكومة غير حكومية“ فو عتوان فضعل ش مولن * السياسة فين 
الحكومية" لفاسين.؛: ' وكما يدل عليه العنوان» يلقى هذا الفصل الضوء على أهمية دور 
الحكومات فى التدخلات الإنسانية تحت غطاء المنظمات غير الحكومية للتمويه. ولا 
ينطبق هذا على التدخلات الإنسانية التي تحصل من جانب الحكومات الغربية في بلدان 
العالم الثالث فقط؛ بل يشمل أيضا التدخلات التي تحصل في بلدانها هي.”' ' غير أن . 
الاستخدام الواسع لمصطلح “الإنسانية“ لوصف تدخلات الجهات الفاعلة من بلدان 
الشمال فى بلدان الجنوب لا يقتصر على المنظمات غير الحكومية. فالدول والمؤوسسات 
فوق الوطنية ارتدت كل بدورها العباءة الرمزية للكارثة الإنسانية كعذر لتبرير وشرعنة 
أعمالهاء بما فيها العسكرية.''" 


وفى هذا الصدن: وتهديدا على التحذين السابق الذي يعفين بآن هذا التدخل قد يكون 
حورا لأجراءاك لخر يما فى :ذلك اليكل الفسكري»:من لديم ينكان إخارة يعهن 
الأسئلة الأساسية ولا سيما في السياق الفلسطيني. بخلاف حالات الكوارث الطبيعية 


2. 


الل ثمة مسألة أساسية تتعلق بهوية ٠‏ من يحدد ا 4 كارن إنسانية 
هذا التحديد تبريراً لدي أخرة الوظب حي غزة مكلا في أعتاي اننحاب خباس في 
العام 1 ٠٠‏ أو أكثر تحديداً في أعقاب سيطرة حماس على غزة في ٠‏ ©, هو مثال 
توضيحي لذلك. فبعد أن قامت القوى الغربية الكبرىء إلى جانب إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية فى رام الله التى تسيطر عليها حركة فتح., باتخاذ قرار بمحاصرة شعب 
غزة بأكمله ومن ثم المحاولة لتدميره في هجوم عسكري لا يرحم في نهاية ٠٠٠١4/‏ 
وبداية ,5٠١94‏ تم الإعلان عن الوضع “ككارثة انسانية". وبالتالى تم تدويل هذه 
الحالة من قبل الحكومات الغربية التى كانت مسؤولة عن هذا الوضع فى المقام الأول, 
فتوجهت وكالات المعونة عبر الوطنية الكبرى وجميع وكالات الأمم المتحدة للتعامل مع 
الوضع على هذا النحو. ونتيجة لذلكء تم إعادة تحديد قنوات "المعونة" وتغيير حجمها 


'' (المرجع نفسه: 9؟) 

''' (فيهر 0 

*'' (انظر مثلاً كارثة إعصار كاترينا فى مدينة نيو اورليانز فى الولايات المتحدة الأمريكية). 
في نيو او في 

''" (فاسين,001٠2:؟5١؛‏ التشديد مضاف). 
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ونوعها وتم خلق ثقافة فرعية لإستدخال المساعدات الإنسانية الطارئة وتعزيزهاء كما 
وتم تقويض المفهوم التقليدي للعمل كمصدر للرزق؛ فأمسى الناس العاديون يعتمدون 
كلياً على “كوبونات المساعدات" الطارئة التى سلمتهم إياها الوكالات المانحة الغربية, 
كما وتم ترسيخ مفهوم الاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية. علاوة على ذلك, فإن 
محاولات الشعب ومبادراته للتخلص من ”ثقافة الحصار“ المفروضة: كانت تعتبير من 
عسكرية إضافية. وهكذاء فإن القوى الخارجية التى بدأت هذه الدورة واستهلتها هى 
ذاتها التى تحافظ عليها! 


المنظمات غير الحكومية, الحكومات, الجهات المانئحة والشعب: علاقات متغيرة كقاعدة 
للسيطرة المحكمة والتبعية 


في العام 31507 تشوويلين خولم وفاركل إاوارد: مجاذا بتخوير هذا يعتوان "المنظمات 

غير الحكومية: الدول والجهات المانحة: علاقة وثيقة آكثر من اللازم؟”". شمل المجلد 
تمان عار ورك جو مكنا دول الحافاه العادة !كر بلتكيرة بين ”المنظمات غير 
الحكومية والدول والجهات اكائجة""". وخلض الكاتبان إلى آن النظمات غين الحكومية 
فى الخلاصة ما مرهة ”تخسر جذورها“ فقد أمست أكثر قرباً من الجهات المانحة 
والحكومات وأككر بهذا عن الفقراء والستشعفة: 


في مقال مثير للجدل عن الكيفية التي أصبحت فيها المنظمات غير الحكومية الكندية 
"التقدمية” "“أداة في يد الجيش" في غزى واحتلال أفغانستان؛ بعنوان ”الغزو الإنساني 
لأفغانستان: احتلال من قبل الماظمات غير الحكومية", عالج إيف إنجلر*"” قضية أعم 
تتمحور حول "العلاقات المخفية (أى غير المعلنة) بين المنظمات غير الحكومية التنموية 
الدولية والاحتلال العسكرى الغربي . يثير المقال ارلات عدة تتناول استقلال 
المنظمات غير الحكومية الذي يصبح مهددا عندما تعتمد هذه المنظمات على التمويل 
الحكومي. كما وأشار إلى وجود ”مشكلة مهمة واحدة ... تواجه مجتمع المنظمات غير 
الحكومية ”التقدمية“ التي تمولها الحكومة وهي أنه غالباً ما ترتبط الاموال المتبرع بها 
بالتدخل العسكري. كما وسلط الضوء على مبدأ رئيسي تعتمد عليه المعونة الكندية 
وهي أنه حيثما تستعمل الولايات المتحدة عصا غليظة, تحمل كندا هراوة الشرطة وتقدم 
الجزرة. بصيغة أوضح. حيثما تقتل الولايات المتحدة, تقوم كندا بتقديم المساعدات . 


أمسى دور المنظمات غير الحكومية الداعم لجيوش الاحتلال: وخاصة جيوش بلدانهاء 
صارخا مع بدء غزى واحتلال أفغانستان والعراق من قبل الغرب, وكذلك مع بداية 


":' (هولم وادواردن: .)١1951‏ 


* ' (أيف أنجلن .)5١٠١‏ 


١1ه‎ 


فلسطين: وطن للبيع 


العملية اللتوامخة الكسخصة هذه التحخلالاك والاستهانة بالمضادو الشارجية والوقرة 
العاظة فى التمويل الرشني إلى الوكلؤه الكمسخسي للنطافظة على الاحتلال: 
بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية. في كتابها ذات التآثير الواسع بعنوان ”عقيدة 
الصدمة“*'", تقوم نعومي كلاين بتحليل تفصيلي لوظيفة المنظمات غير الحكومية 
فتصفها ب”الجناح الخيري للجيش الذي يقوم بتنظيف مخلفات الحروب بصمت". 
فلم تتحفظ إدارة بوش عن الإعلان عن قيمة المنظمات غير الحكومية في الحروب في 
أفغانستان والعراق. واعتبر مسؤولون في الوكالة الأمريكية للتنمية المنظمات غير 
الكرمية. وبكل بصراحة: ك”الذرا ع المساهن لحكومة الولايات القضة”". 


في هذا الإطار. أوضح وزير الخارجية كولن باول في الفترة التي سبقت غزى 
أفغانستان: "أنا جاد فى ضمان الحصول على أفضل العلاقات مع المنظمات غير 
الحكومية القى شل ينيم فى مضامفة فيننا وتشكل حزءا سامامن حيشنا "...فى 
نيسان/ أبريل ٠١١4‏ أطلع ريتشارد هولبروكء الممثل الخاص للولايات المتحدة في 
أفغانستان وباكستانء وكالة اسوشيتد برس إنهم يحصلون على معظم معلوماتهم 
عن اففاشسكان وياكسكان مرخ مخطانانن الاغاكة قبى تشكل مضبدر ا هاما مخ مضا 
الاستكيارات"” 


فى قبع التقاكل اقلا اقلق «الدمان الى مكلفه السيكن ويسظ نر الآلة لديف 4 
الغربية الامبريالية على بعض بلدان العالم الثالث, واستخدام المنظمات غير الحكومية 
"التنموية" ووكالات التمويل كأداة “مساعدة” في الحفاظ على السيطرة والاحتلال؛ 
وفي ضوء استمرار الاحتلال الصهيوني التدريجي والمستديم وسيطرته على فلسطين. 
وكجزء من هذه الهجمة العالمية الغربية على الشعوب غير المذعنة من خلال استخدام 
الأجندة السياسية والاقتصادية ”المصنعة والمفروضة من قبل عملية أوسلو“ للحفاظ 
على هذا الاحتلال تحت ستار مختلف, وفي ضوء تدفق ما يقرب من ١8‏ مليار دولار 
على مدى السنوات السبع عشرة الماضية'"" دعما لفرض جدول الأعمال هذاء وفى 
ضوء انقضان مكات (ان لم يكن الالاق) من الوكلاء العربييق وامكلير المعولين يشكل 
جيد (المنظمات غير الحكومية؛ الشركات والأفراد) للاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ 
هذه الأجندة, ثمة حاجة ملحة لتفكيك مجموعات معيّنة من العلاقات الهامة. لغرض هذا 
التحليل. سأركز أدناه على ثلاث مجموعات من العلاقات حيث تشكل المنظمات غير 


2. 


الحكومية " التنموية' أساسها. 


''" (نعومي كلاين ,7٠١/‏ فصول 731070:15 ). 


'' (إنجلر .)5١٠١‏ 
''" للحصول على تحليل هذه ”المعونة“, انظر (ملحيس؛ ٠١‏ ١؟).‏ 
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تتضمن المجموعة الأولى علاقة المنظمات غير الحكومية بالسلطة الفلسطينية (أو 
السلطة المركزية أو الحكومة). أما المجموعة الثانية فتسلط الضوء على علاقة المنظمات 
غير الحكومية بمصادر التمويل الخارجي (أو الدولية) أي الجهات المانحة. والمجموعة 
الثالثة تركز على علاقة المنظمات غير الحكومية “التنموية" ب“جماهيرها" التقليدية 
أو بالمجتمعات المحلية. 


2. 


أوضحت منذ البداية أنه كلما كانت المنظمات غير الحكومية “التنموية” أكثر انفصالاء 
وبعداء أى كلما إزداد إبعادها عن جماهيرها التقليدية. كلما أصبحت أكثر اتساقا مع 
مصادر تمويلها الغربية وتماسكا معها. وبالمقايل كلما اقتريت المسافة بين المنظمات غير 
الحكومية "التنموية" والسلطة الفلسطينية (أى وكالاتها) كلما ازداد احتمال أن تصبح 
وكالات مذعنة أ جهات تساهم في عرقلة عملية التنمية التحررية المرتكزة على الناس. 
دعونا الآن نفحص هذه العلاقات فى ضوء التوجهات المتغيرة التى تمت مناقشتها 
اغلأف تشكل التطانانت غين التحكوهية “التتموية” اللطلية | هدئ فقات التكب اللجدينة 
التي ابتكرتها “عملية أوسلو” والتي تمولها بواسطة عوائدها. لقد أصبحت أكثر 
ترسخاً في نموذج وصفة ”تطور المعونات“ الرسمية بعدما أصبحت جزءا لا يتجزأ من 
النخبة السياسية-الاقتصادية الصاعدة التى اخترعتها أوسلو والمتمتعة بالامتيازات. 
للنجاح في هذا الدورء تسعى هذه المنظمات وتطمح بشكل علني إلى الحصول على تأييد 
السلطة الفلسطينية باعتبارها هدفا مشروعا للحصول على مساعدات دولية. لفعل ذلك 
ولضمان بقائهاء عليها أن تكون جزءا لا يتجزأ من إذعان السلطة الفلسطينية لجدول 
الأعمال السياسي المفروض من الخارج. وعلاوة على ذلكء تم إبعاد هذه المنظمات 
تدريجيا عن مناصرة جماهيرها التقليدية التي تضم الفقراء والمستضعفين. وكلما نأت 
بنفسها عن جماهيرها واقتربت من فتة المنظمات المبتعدة عن الناس العاديين: كلما مالت 
إلى دمج قواها مع قوى نخبة أوسلو السياسية والاقتصادية والفكرية لإعاقة عملية 
التنمية التحررية المرتكزة على الناس. 


عق .خلال هذا الدون: عسى :هذه التظمات اكش اققراما مخ كوخا وديل عن الأحزاب 
السياسية التقدمنة والحركات الاجشاعية الشعبية ‏ والافلا ينعن أن تكون هدفا مقرل 
المساغدات السياسية الغربية »هيك أثها قل اسيمت مسقيدة على مدى العشرستواة 
الكاغسيلا من حوالى » زيمن كافة المساعدات الدولية 7 


فى غضون ذلكء تقوم هذه المنظمات بقيادة خطاب ”المجتمع المدني". ولكن من المهم 
بمكان الإشارة إلى أنه في حين يتزايد مستوى الخطاب حول "المجتمع المدني” 
أ منظمات المجتمع المدني” ويتصاعد ويطفو على السطح بشكل ملحوظ وعلنيء إلا 


"'" (ديفوار وترتير: .)5١١5‏ 


فلسطين: وطن للبيع 


أنه في إطار الممارسة العملية, ثمة سلوك واع ونزعة إلى إبعاد المنظمات غير الحكومية 
”التنموية”“ عن بقية المجتمع المدني وتحريرَها منه ومن سلسلة أخرى من منظمات 
المجتمع المدني المجتمعية (على غرار الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية 
والحركات الاجتماعية والمنظمات الشعبية النشطة: الخ.). كما وتقوم كبرى وكالات 
التمويل الغربية والسلطة المركزية الفلسطينية بتشجيع ومكافأة هذه النزعة . فالإصرار 
على خطاب “المجتمع المدني” ٠‏ ولى كان من حيث التعاريف الذاتية والتصورات الذاتية 
للمنظمات غير الحكومية ”التنموية" ؛ ليس سوى طلاءا سطحيا لخطاب ما بعد الحداثة 
الذي يبث رسائل “الاحتراف” و"النيى ليبرالية" و”الانفتاح” و"الديمقراطية”" 
8 "العلماقة* و التعددية". الخ. وفي حين أن هذه الرسائل لا تشكل أي خطر على 
النخبة ”الليبرالية“ السياسية والفكرية والاقتصادية التي اخترعتها عملية أوسلوء إلا 
أنها محببة ومقدرة من قبل وكالات المعونة الغربية والمنظمات غير الحكومية. 

وفي هذا الصدد.ء أنا أتفق مع الإستنتاج الذي توصل إليه شالاند والوصف الذي عممه 


هه 22 انا 


على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ”التنموية“: 


من أجل استمرار تلقى التمويل من الجهات المانحة والتكيّف مع طرق العمل الجديدة 
(التأهيل المهني والإداري ى الطابع المؤوسسيى المتزايد) شهدت بعض المنظمات غير 
الحكومية...انتزاعا تدريجيا من تحالفها مع السكان المحليين الذين انيثقت عنهم 
في الأصل من خلال لجان ن شعبية عديدة. أدت عملية الانتزاع هذه إلى عزل بعض 
قطاعات المجتمع المدني تدريجياً عن قواعدها الشعبية. مما أدى إلى تفاقم وضع 
التبعية لدى السكان المحليين."١‏ 


كما ولوحظ في أمريكا الجنوبية أيضاً: 


كه وكلال صَعون الديككاتورناف السكرية وامشنازها :فى ظال الافظية القيو 
ليبرالية» ازدهرت المنظمات غير الحكومية في حين تم قمع الحركات الاجتماعية 
والنقاياض فخد فقت خليارات الدولازاءت إلى حسابات المخظمات غير الشكومية من فيل 
المؤسساك "الخاضسة '..وفى وقك لاحق اعشرت وكالات البتك الدولى والولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي في الخارج المنظمات غير الحكومية جزءا لا يتجزأ من 
اسكر كيجي كافيدة اشر 56 


في دراسة نشرت في وقت سابق عن "الامبريالية في القرن ١؟".‏ خلص بيتراس 
وفيلتميير إلى ما يلي: 


''" (شالائد 5:ة١).‏ 


.)4:5٠١5 (بيتراس»:‎ "'* 


المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات العايرة للحدود 


حصل الكاكر الفعلي المخطمات غير الحكومية أوقات كزاد الحرزكات الجماهيرية 
اللأحدؤة الويمتة الاميريالية.فنمى الحركات والتضالات الواديكالية الاجماعية 
والسياسية وفر سلعة مربحة للمثقفين الراديكاليين السابقين والمزيفين ممن لهم 
هعبية مكتقيم من نيعيا للمؤسسات القاهية والعاجة المعنية واليقة والمولة 
تمويلاً جيّداً والمرتبطة بعلاقات وثيقة مع الشركات العابرة للحدود الأوروبية 
والاميركية ومع الحكومات 1 
عالج كل من ديفيد هوم ومايكل ادواردز في كتابيهما اللذين نشراهما في منتصف 
التسعينات, ”ما وراء الرصاصة المحوء” .و التظناك عدي اللتكري ةو اليل 
والجهات المائحة , مسألة ”العلاقات بين المنظمات ين الحكومية والحكومات والهيئثات 
اللاقحة الرصمية". وتافيرها هلك الفقراء اننيعا وآن ”النظمات غرى الحكومية الث 
لاس على اللعورفاءت الرسفية فى غالسة ميزاكياتيا أضحف الآن الاسكناء وليست 
القاهرة""'", "إذا ما ضيحت النظمات غير الحكوعية اكثر استجابة الهموع الشارجية: 
ما الذي سيحدث للعلاقات - بقيمها ورسالتهاء ومؤيديها وغيرهم - التي من خلالها 
تدعي هذه المنظمات الحق في التدخل في عملية التنمية؟”""". 
فى مختلف التحليلات والمناقشات التى تتناول هذه العلاقات. تلوح فى الأفق 
قضية مركزية تتعلق ب”مسؤولية المنظمات غير الحكومية“ مما يستدعي تحليلا 
أعمق. ويؤكد ادواردز وهوم ”إن نوعية العلاقات بين المنظمات الشعبية (6109) 
وللخطمات غين الحكرمزة والجينات المافحة والحكومات عي الثى قكى قينا إذا كانت 
أنماط التمويل والمساءلة تعزز الأهداف الأوسع لهذه المنظمات في التنمية أو تعمل 
على عرقلتها""". 


رفو كط ا (1151) 
على سبيل المثال: “إلى أي مدى مثل الفاعلون في المنظمات غير الحكومية مصالح "أفقر 
الفقراء“ فى مقابل مصالح بعض المجموعات الأخرىء بما في ذلك ريبما مصالح هؤلاء 


الفاعلين أنفسهه؟“"” 

*'' (بيتراس وفيلتمايين )١١١:5٠0١‏ 
''" (ادواردز وهولم: .)١5557‏ 

"'" (المرجع نفسه: 6 .)١‏ 

“" (المرجع نفسه: 554). 

''" (كليري. 717:1551؟3). 


فلسطين: وطن للبيع 


ملاحظات ختامية 


تهون التخليل فى هذا القصيل على الإتهاهاتة الناشقة مخ خسوا التطمات غين 
الحكومية ”التنموية“ من قيل وكالات الدعم غابرة الحدود الوطنية من حيت التآثير اضر 
على تطووجية#بماضدئة الحمية التكررية الرتكزة على القاس لقن إدعيث فى مقدفة هذا 
الكتاب بأن البيئة المؤاتية ”للتنمية التحررية المرتكزة على الناس” تسعى لتدعيم وتقوية 
المؤارى الذاقية فى الحضمع: وكيدف إلى تطوين قناعة وكقافة الإعتمان الذات وتعظيم 
الإعتماد على الموارد البشرية الأصيلة, وتحرير الناس من القمع والإستعمار والهيمنة 
الخارجية. ومن الإستغلال والفصل العنصري الإجتماعي والسياسي والإقتصادي 
الداخلي. وبهذاء فإنها تحصن نسيجا مجتمعيا منيعا وصلبا. ا ْ 


ومن خلال التحليل الدقيق لعدد من دراسات الحالة: تظهر الدلائل التراكمية في هذا 
الفصل الدور المباشر للدعم السياسي الخارجي في التركيز على تطوير المنظمات غير 
الحكومية “التنموية” كالمكون الرئيسي للمجتمع المدني» وتغييب وتهميش وتجزتكة 
المكونات الضرورية الأخرى لمجتمع مدني متماسكء أي الأحزاب السياسية: النقابات 
العمالية الفاعلة, الحركات الإجتماعية القاعدية. ووسائل الإعلام المستقلة. وكون هذه 
المنظمات غير الحكومية ”التنموية“» ”المهنية", ”اللاسياسية“ تعتمد كليا على الدعم 
الخارجى لإستمراريتها؛ وتصر على حصرية الإستفادة من مصادر الدعم هذهء وعلى 
لعب دور ”الوسيط“ من الباطنء فإن هذه المؤسسات تقوم بدور خطير في إحباط 
تحقيق بيئة مؤاتية "للتنمية التحررية المرتكزة على الناس" . 


الفصل الرابع 

سماسرة ”المساعدات“: ”التنمية“ المتخيلة وتجريد 
التدمية من مضمونها 

مؤسسة التعاون الفلسطينية كمثال حي 


الفصل الرابع 

سماسرة ”المساعدات”": ”الت لتدمية " الم: لمنخيلة وتجريد 
التنمية من مضمونها 

مؤسسة التعاون الفلسطينية كمثال حي 


4. 


مقدمة 


تر كن هوا القص ل عل فتخلدل وواطة تحالة وكيسنة: واتطي تدرو عملنة اول الكاشن مكة 
البداية بين رأسماليي فلسطينيي الشتات (المغتربين) والسياسة واستمرار هذا التأثير, 
وهي عملية بدأت في لبنان وشقت طريقها المتعرج عبر محطات متنوعة إلى أن حطت في 
رام الله في الاطار المؤوسسي لمؤسسة التعاون "الفلسطينية” والترسيخ اللاحق لهذه 
العملية. بدأت هذه العملية الهدامة من تبادل التأثير في ممارسة الضغوط واستخدام 
السلطة بين رأسماليي الشتات والفصيل السياسي القائد (حركة فتح)» بشكل علنيء 
على الأقل, في أعقاب إجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان» عام 15/47: واستمرّت - سرًا 
أو ضمُناً - بعد أن حطت في رام الله. ١‏ 


هدف الإجتياح الإسرائيلي للبنان إلى تدمير المؤسسات الفلسطينية وإخراج منظمة 
التحرير الفلسطينية من لبنان باعتبارها قوّة شبه سياسية وعسكرية مؤثرة في التركيبة 
السياسية اللبنانية» والعربية» والفلسطينية ونجح في تحقيق هدفه. في نهاية المطاف. 
نجحت عملية تبادل تأثير رأس المال والسياسة في ترسيخ نفسهاء مع الدعم السياسي 
والمالى الضخم المقدم من قبل أعداء التحرر والحريّة الفلسطينية, فى قلب السياسة 
الفلسطينية الرّسمية؛ مدعومة بإفرازات وقوى ”عملية أوسلو للإستسلام“. لقد تأطرت 
بداية هذه العملية ونضجت بتأسيس مؤسسة التعاون الفلسطينية والتي انتهى بها الأمر 
إلى الافتقان :إلى الناطق الفلسطنتدة لتحمل قحك سيطرة الغخلطة الفلسطيدية. 


فلسطين: وطن للبيع 


في محاولة لما يمكن أن يُشار إليه بالتقييم المؤسّساتي الذاتي » قرّرت مؤسسة التعاون 
عام / ٠‏ :؟ أن تحتفل بذكرى مرور خمس وعشرون سنة على انشائها من خلال إنتاج 
تقييم تمجيدي غير ناقد لإنجازاتها' '". وتم تكليف أديب فلسطيني لكتابة "وثيقة” 
للنشر تسلط الضّوء على الظروف الخاصة التي أدت إلى تأسيس مؤسسة حارف 
وأبرزت الوثيقة الإنجازات الرائدة لمؤسسة التعاون فى حماية المؤسسات الفلسطينية 
وكعزيز ألهوية الوطنية والثقافية:وكان الهدف غير المعلن من هذه الوقيقة "االهردي:* 
إبراز سخاء وأصالة القياديين الرأسماليين الفلسطينيين المغتربين "فلسطيني الشكات” 

والتزامهم الوطني بإنقاذ المؤسسات الفلسطينية والهوية القومية من التفكك والإنهيار 
التام. كانت الفكرة هي إظهار كيف أن عددا مختارا من الرأسماليين الأثرياء. الذين 
نجحوا في جمع ثرائهم البالغ من خلال رأس المال التمويليء والبناء والخدمات» ومن 
خلال قبول واعتماد البرامج والمناهج السياسية المهيمنة في ذلك الوقت,ء لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في لبنان والسلالات العربية الحاكمة في الكويتء والأردن» والسعودية, 
وبقية مناطق الخليج. إلخ., كيف أن هذا العدد من الرأسماليين قام بمبادرة غير مسبوقة 
في استثمار بعض من أمواله لتأسيس مؤسسة التعاون» وكيف أن كل واحد منهم 
استثمر مليون دولار من أجل خلق وقفية لضمان إستدامة المؤسسة الجديدة. 


وقد أرجع الفضل في هذه المبادرة الرائدة إلى أربعة من كبار الرأسماليين الفلسطينيين 
(همء منيب المصريء حسيب صباغ. عبد المجيد شومان؛ وعبد المحسن قطان) الذين 
هبوا إلى العمل يدفعهم إلى ذلك التزامهم الوطني العميقء وارتباطهم العاطفي من 
أجل إنقاذ فلسطين بعد الإجتياح العسكري الإسرائيلي للبنان عام ١9/7‏ وتدمير 
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وقاعدتها التنظيمية في لبنان (وقاعدة عملياتهم 
الإقتصادية!). لقد التقوا في لندن عام 11/17١؛‏ بعد الصدمة التي دوّت أصداؤها بسبب 
الإحتلال الإسرائيلي لعاصمة عربية - بيروت - وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية 
منهاء من أجل التفكير مليّا في فكرة إنشاء منظمة فلسطينية جديدة بهدف ” دعم وتعزيز 
صمود الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده . 


لقدتم اختراع مؤسسة التعاون على يد رأسماليي الشتات كمؤسسة أو جمعية " '"تنموية 
عامة» خارج فلسطين» قبل تأسيس السلطة الفلسطينية. غير أنها كانت قد طمحت؛ طوال 
الوقت» أن تصبح مؤسسة فلسطينية وطنية ذات وجود فعلي على أرض فلسطين. وقد 
تحقق لها ذلك بعد العام :١195‏ بفضل ”عمليّة أوسلى الإستسلامية", التي اشترك 
فيها عددٌ من مؤسّسي التعاون الرئيسيين وذوي النفوذ فيها وكان لهم دور فعال في 
حث عرفات على قبول البرنامج الأميريكي - الإسرائيلي المفروضء أي الإستسلام 
(كما تمت مناقشته في الفصل الثاني). تجمع مؤسسة التعاون» من خلال تطوّرها 
الخاص ووجودها وعملها الفعلي الحالي على الأرضء عددا من العناصر الرئيسية التي 
تم تحليلها في هذا الكتاب. وهذا ما يبرّر استخدامها كحالة دراسية مفصلة. 


''" (مؤسسة التعاون» .)5٠١8‏ 


سماسينة الساعدات 


منذ تأسيسها رسميًا كمنظمة عون “تنموية“ فلسطينية في سويسرا عام 19417, 
من قيل الرأسماليين الفلسطينيين في الشتات. استمرت مؤسسة التعاون في القيام 
ب”مهمتها" التنموية معتمدة على الوقفية التي راكمتها بقيمة 4/ مليون دولار. إضافة 
إلى ذلكء تعمل اليوم, بالمقام الاول» كوسيط للمساعدات لصالم 5” - ٠١‏ وكالة إغاثة 
عالمية. (رغم ذلك فإنها تفضل أن تسمّى هذا الدور ب تعظيم دور وكالات المساعدات 
الدولية" ). ويمكن توزيع هذه الوكالات: لتسهيل الرجوع إليهاء إلى خمس فئات: تتضمن 
الفئة الأولى الوكالات الرسمية للحكومات الغربية» بما فيها الولايات المتحدة الاميريكية, 
وكنداء والإتحاد الأوروبيء وبريطانياء وفرنساء وإيطالياء وسويسراء والنمسا. وتتضمن 
الفئة الثانية وكالات الشركات العايرة للحدود القومية» ويشكل أساسء مؤسسة فورد 
والبنك الدولى. أما الفئة الثالثة فتتضمن الوكالات العربية والإسلامية الإقليمية والعالمية 
الرئيسة: الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعيء والصندوق الكويتي 
للتنمية الإقتصادية العربية» وبنك التنمية الإسلامي» وصندوق النقد العربي» وبرنامج 
الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية ((501]7111).: والمصرف العربى 

للتنمية الإقتصادية فى أفريقيا (8.41(154), وصندوق أوبك للتنمية فى فيينا. وتشمل 
الفئة الرابعة بعض الجمعيات الخيريّة فى المملكة المتحدة, من بينهاء مؤسسة كريم رضا 
سعيدء صندوق الأميرة ديانا التذكاري» وغيرها. وتتضمن الفئة الخامسة وكالات الأمم 


المتحدة بما فيها اليونسكوء والأسكواء والأنرو|.'"7 


د ل ل ا د وكلها تصب في خانة تعزيز وترسيخ 
خرافة القدرة على تحقيق قيق ”تنمية“ مستقلّة تحت الإحتلال في كيان تابع؛ غير سيادي: 
يسمى "المنطة الالسسركةة . وهى تعمل على أساس الفرضية أن بإمكان رأس المال 
التأاسيسي ومصدره الرأسماليون الفلسطينيونء والذي ازداد ثلاثة إلى خمسة 
أضعاف بسبب الأموال التي دفعت من قبل وكالات التمويل الرسمية الغربية» والعربية, 
والإسلامية, أن يخفف من الفقر وأن “يطوّر“ المجتمع الفلسطيني الممرّق والمحتل في 
إطار ”الحكم الذاتي“ المتخيل. 


وهكذاء بالإضافة إلى كونها بالأساس قناة تمويلية لوكالات التمويل الحكومية, 
والإقليمية, والعالمية الرسمية التابعة للحكومات الغربية, والعربية. والإسلامية فمن 
الواضح أنها أيضا وكالة تمولية د صناديق الرأسماليين الفلسطينيين. التي 


.6 ب 2 


صورة المسؤولية الإجتماعية والإلتزا والوظق والقومى على اعضاقهامن الراسمالييع: 
فى هذه الآثتاء, .يوحة هؤلاء الراسماليون الفلسطينيون انفسهمء السؤولون عن 
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فلسطين: وطن للبيع 


تأسيس مؤسسة التعاون» استثماراتهم الإقتصادية الهامة لشركاتهم الخاصة والتى 
كانوا قد قرروا بتصميم إنشائها كشركات احتكارية ودخول عدد من الشركات التابعة 
من خلالها واتنشارها. يتضح من التحليل الذي اوردناه في الفصل الثاني أعلاه» أن 
السلطة الفلسطينية قد شجعت الرأسماليين الفلسطينيين وتواطأت معهم, لإنشاء هذه 
الشركات الإحتكارية بعد العام 5 .١1194‏ بالنسبة إلى بعض أعضائها من الرأسماليين 
الفلسطينيين. يمكن النظر إلى مؤّسسة التعاون كرديف للمؤسسات والجمعيات 
الخيرية المعفاة من الضرائب والتي أنشأت برأس مال تجاري أميركيء مثل مؤسسة 
فوردء وروكفيلير» ومؤسسة المجتمع المفتوح, إلخ, التي تساعد على حرف الانتياه 
بشأن كيفية جمع هذه الأموال بالمقام الأول: و”المواقف الوطنية الخيانية“ التى سهلت 
جمعها! ولعل الفارق الوحيد بين مؤسسة التعاون ومؤسسات مثل فورد أو روكفيلير» 
من الشعب الفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية. ومناطق ١15/8‏ (إسرائيل) 
السؤال الأساسي الذي أحاول الإجابة عليه من خلال هذا النقاش هو: هل مؤسسة 
التعاون الحالية» التي مازالت ترى نفسها مؤسسة عون تنموي فلسطينية مستقلة, 
هذه المؤسسة عن وكالات التمويل الحالية الأخرى العاملة فى المناطق الفلسطينية؟ إذا 
كانت الإجابة بنعم: فما هي أوجه الاختلاف؟ وإذا كانت الاجابة بلاء فما هو الدور الذي 
تلعبه فعلا في تعزيز أجندة أوسلو الاقتصادية والسياسية؟ أي في عملية الاستسلام! 
ما هى تأثير دورها “كسمسار مساعدات” والذي تدّعي بفخر القيام به كمؤسسة 
فلسطينية, في توفير البيئة الضرورية للتنمية التحررية المرتكزة على الناس في 
فلسطين حرة وموحدة؟ 


التحول: على الطريق إلى أوسلو وما بعد أوسلو 

عن الدل رضي التابيفة الحموقية كوسينة التعاوة سوفن اركق هلي قلالة مزال 
من شأنها أن تغطي بشكل جيد وشامل عملية التحول ا معلنة التي شهدتها المؤوسسة. 
كما وسيتبين لاحقاء لم يكن ”التحول" بإتجاه جعل مؤسسة التعاون أكثر راديكالية 
لضالح الشعب الفلشطيقى: لقدنحفز هذا التحول يعضن الأعضاء الرأسماليين اللؤسسين 
الأساسيين من اجل الحفاظ على قاغدة تزاكماتهم الاقتصادية .من خلال الثقرب إلى 
القوى السياسية المهيمنة سواء كانت الكويت كما هو الحال خلال حرب الخليج» أو 
عرفات / فتح بعد العام ١444‏ والاستمرار في التقرب منه خلال تأسيس سلطته في 
الضفة الغربية وقطاع غزة بعد العام .١944‏ لقد عمل هذا التحوّل فقط على توحيد 


سماسينة الساعدات 


المواقف المختلفة ضمن قيادة مؤسسة التعاون فى موقف موحد شديد القرب من موقف 
السلطة الفلسطينية المئؤسسة حديثاء كما وعمل أيضا على إضفاء الشرعية على خضوع 
أعضائها الرأسماليين الرئيسيين لأجندة أسلو الحكم الذاتى السياسية وعلى سعيهم 
لتعؤون فرصبيء الاقتصادية: 1 


المرحلة الأولى: المرحلة التحضيرية: ١991- ١19/17‏ 

كانت السنوات العشر الأولى من حياة مؤسسة التعاون مُطوقة بالإجتياح الإسرائيلي 
للبنان» واحتلال أوّل عاصمة عربية» بيروت» وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية 
من لبنان عام ١9/7‏ , من جهة؛ وبالمفاوضات المتعلقة بإتفاقيات أوسلو التي أجازت 
تأسيس الحكم الذاتي لمنظمة التحريرالفلسطينية في الضفة الغربية وغزة بعد اعتراف 
منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل: من جهة أخرى. لقد كانت أجندة للإستسلام. 
خلال هذه الفترةء أمنت مؤسسة التعاون: من مصادرها الخاصة ومن مصادر خارجية 
أخرى كانت هي واسطتهاء ما مجموعه "5 مليون دولار.'"” كما وحصلت في الفترة 
ذاتها أربعة تطوّرات وثيقة الصلة بالموضوع: كشفت عن اتجاهين غير معلنين في نهج 
مؤسسة التعاون "لتنمية” المجتمع الفلسطينيء على صلة مباشرة بهذا التحليل. الإتجاه 
الأول هى لعب دور الوسيط النشط في تجنيد المعونات الخارجية لتلبية الإحتياجات 
الطاركة إما الإحهاء الكاض فش كعيف: حقرقة الطبيعة الوطفية "الفضائلية" لراسمالين 
مؤسسة التعاون المؤسسين. لقد بدأ شكل هذه التوجهات يوضح بصورة أكبر بعد أن 
أعادت المؤسسة توطين نفسها في مناطق السلطة الفلسطينية وفي رام الله تحديدا. 
فيما يليء سأقوم بتحليل هذه التوجهات الأربعة.'"” 


تجنيد المعونات الخارجية لتليية الإحتياجات الطارئة 
مع اندلاع الإنتفاضة الأولى فى نهاية العام ١9/1‏ وبداية العام 2.١9/4‏ شجّع 
الرأسماليون المؤسسون لمؤسسة التعاون قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس 
على تأمين موارد مالية لدعم الإحتياجات المتزايدة, الطارئة, والملحة, والضرورية لأهالي 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وقامت مؤسسة التعاون بهذه المهمة بإمتنان. فقد أسّست 
عام ١94‏ صندوقا خاصاء أطلقت عليه اسم "صندوق الإنتفاضة" لتلقي المساهمات 
الخاصة المحدّدة لهذا الغرض. جاءت المساهمات, بشكل رئيسء من الحكومات والمنظمات 
الخليجية العربية» ومن بعض الأفراد. وبلغ حجم التراكمات المالية 1,51 مليون دولارء 
أنفقت بالكامل على المنظمات فى الضفة الغربية وغزة:ء بغياب أي ”اعتراض" من قبل 
كفا الفخووو الفلسظ يي 5 


''" (مؤسسة التعاون» .)5٠١4‏ 


""" (لمزيد من التفاصيل؛ يرجى الرجوع إلى عملي السابق؛ نخلة, 5 :5٠٠١‏ 5ه - 15). 


فلسطين: وطن للبيع 


بالنظر إلى خبرتها المتواضعة والقليلة في تقديم القروض الصغيرة المعفيّة من الفوائد 
للمؤسسات الإقتصادية المتناهية الصغرء بدأت مؤسسة التعاون التنسيق مع وزارة 
شؤون الأرض المحتلة الاردنية في عمّان (المنحلّة الآن), ؛ ومن ثم مع الصندوق العربي 
للإنماء الإقتصادي والإجتماعي في الكويتء لتأسيس وتمويل “صندوق إتتمان” 
باستذكار الماضيء لم تثبت هذه الطريقة نجاعتها. كان التنسيق ممكنا مع وزارة شؤون 
الأرض المحتلة حينها لأن الوزير في ذلك الحينء كان طاهر كنعان. رجل الإقتصاد. 
والذي كان أيضا عضواً في مجلس أمناء مؤسسة التعاون» وصديقا لمديرها العام. 


وتجدر الإشارة إلى أن ١ه‏ بالمئة من اجمالي الإلتزامات عام ١15٠‏ جاءت من مصادر 
خارجية. في الوقت ذاته. خصص نحو ثلث الإلتزامات في ذلك العام للإحتياجات 
الطارئة ما يشير إلى تحوّل مزدوج : المزيد من التركيز على تقديم المعونات للإحتياجات 
الطارئة, باعتباره خياراً أكثر أمانا من الناحية السياسية, والسعي إلى تغطية هذه 
الفوداتك سخ كماو التمويل الخار جنة يديع امسيهة: نؤسسة التماون مون قذاة 
لايصال هذه الأموال. 


مع الإجقياء العرا للكويث وحرب الخليج القى تلتها غام 551 ١:تاكت‏ قاعدة إيرادات 
مؤسسة التعاوة, اذ ذلك إلى كلا قانع ملفوظة: (١)"القران‏ الراغي والتخطيط 
اللاحق من قبل هيكات صنع القرار في مؤسسة التعاون للسعي النشط بحثا عن التمويل 
الخارجي وتجنيده؛ (؟) والعمل من خلف الستار لإسترضاء النظام الكويتي, من دون 
إثارة غضي قيادة غرقاكه وبالتشاور السؤى معهاة (8) ظهون ”الشالية" أو "العصي” 
بين الأعضاء الرأسماليين في اللجنة التنفيذية لمؤسسة التعاونء والتي كانت غير معلنة 
كينا كل إلى السطي: وكان د سو سان السرم 


يحملان جوازات سقر كويضية: أدوار فاعلة في > تتقنبهك تتقية الأجواء وتحسين العلاقات مع 
النظام الكويتي على خلفية مشاورات جرت خلف الكواليس مع عرفات وقيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية. 


لقد كتبت في كتابي السابق عن الأسباب التي رافقت هذا الاهتمام بتنمية الموارد خلال 
هذه الفترة شارحا: 


كاقل ماك 21 كن جرال دالذال لطر ا ليو خدانة رو ندا قن سععو علي النسلداة 
ومعركة للتحكم بالقرار من حيث تقرير كمية الأموال التي سيتم إنفاقها وأوجه 
هذا الأثقاق. كلف الكراليسء كانت هذه القصي فل حالة ترق مسنوعة عمان : 
ومجموعة لندن» ومجموعة الكويت...ولم تكن هذه العصب حصرية بالضرورة ولم 
تكن لكل منها أيديولوجيات تختلف عن أيدييلوجيات العصب الأخرىء على الرغم 
من ظهور تباين بالآراء بين الحين والآخرء حول الغزو العراقي للكويتء ومناورات 


سماسينة الساعدات 


منظمة التحريرء الخ... وقد أصبح واضحاء على نحو ما ... أن هذه العصب كانت قد 
بدأت بتهيئة نفسها للأيام القادمة وبطريقة تمكنها من زيادة أرباحها من الأموال 
والمكانة الاجتماعية, والمصداقيةء. والقرب من القيادة السياسية الناشتة عن التسوية 
السياسية الآخذة بالتشكل. “"” 


وقد ارتبطت كل عصبة باسم بعض من الشخصيات الرئيسة في اللجنة التنفيذية» وفقا 
لمكان السكن الأساسيء لكن وبشكل أكبر وفقا لعلاقاتهم مع بعض الأنظمة السياسية 
العربية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. فعلى سبيل المثال» كان الحديث عن غصبة 
عمان” مرتبطا بأسماء الراحل عبد المجيد شومان» رئيس البنك العربي ومقرّه في 
عمّان. ومنيب المصريء الذي كان على علاقة جيّدة بالنظام الأردني وبعرفات» في 
ذات الوقت, إضافة إلى رأسماليين آخرين أقل ثراء الذين كانوا يدورون في فلكهم 
السياسي والمالي. في الجانب الآخر, كانت ”عُصبة الكويت" ترتبط بأسماء مثل عبد 
المحسن قطّانء وسعيد خوريء ورأسماليين أصغر سثاء مثلء نبيل قدٌوميء وآخرين 
من بين الذين عاشوا في الكويت, واكتسبوا الجنسية الكويتية ولهم مشاريع رأسمالية 
مشتركة مع الكويتيين. شكل هؤلاء القناة التي اعتمد عليها عرفات في استرضاء النظام 
الكويتي بعد موقف منظمة التحرير الداعم لصدام حسين في حرب الخليج. وارتبطت 


ووه 


عصبة لندن” بأسماء بعض أعضاء اللجنة التنفيذية الذين عاشوا في لندن» مثال» ٠‏ زين 
الحابدين مداشيه دعي ناو إلخ واس و ل ا ل لوا الي 


وعلى الرغم من أن تجنيد التمويل الخارجي لتلبية الإحتياجات الطارئة قد بدأ في هذه 
المرحلة نتيجة لقسوة القمع الاسرائيلي والإفراط في استعماله خلال الإنتفاضة الأولى, 
إلا أن مؤسسة التعاون جعلت من مهمتها الاستمرار في نهج تجنيد الأموال للحالات 
ا ا ل 0 ."٠‏ فعلى سبيل المثال» في خطتها الإستراتيجية 
للأعوام الثلاثة ٠٠4(‏ 3). كانت الميزانية المقترحة تحت بند “مساعدات الحالات 


ا د ا ل لة 1" دولار تمول مؤسسة التعاون: من مصادرها 
الذاتية, فقط ٠‏ ؟/ فيما يتم العمل على تأمين المبلغ المتبقي من مصادر خارجية. 


السعي لكسب ود عرفات (أي منظمة التحرير الفلسطينية وفتح)... 


منذ البداية. روج الرأسماليون الرئيسيون المؤسسون لمؤسسة التعاون الفكرة القائلة 
بأن عرفات والعصب المقرّبة منه ترى بأن دورها الموحد النشط فى" التعاون ' كمؤسسة 
للرأسماليين الوطنيين”" يشكل خطرا على سلطة عرفات. لقد كنت ميالا لتصديق هذه 


*"” (نخلة 5٠١5‏ لاه -8). 


فلسطين: وطن للبيع 


الفكرة ولكننى الآن أكثر اقتناعاء من خلال التامل فى الماضيىء بآن هذه الفكرة قد ثم 
اختراعها لتبرير الدفع باتجاه إعادة توجيه المؤسسة؛ وبشكل علنيء. لتصبح تحت 
سلطة منظمة التحرير الفلسطينية التي يسيطر عليها عرفات وأكثر قبولا من قبل هذه 
السلظة. لقد كان هذا التوجه أكثر ربحية بالنسبة لهم باعتبار ان الحجم الأكبى من الدعم 
المالي الذي ستخصصه مؤسسة التعاون لفلسطين, في وقت لاحق. سيأتي من مصادر 
كازجنال ميتسشكد النسيةا مضادوقا القاضة الحصول على الدهم مدن وكالاك 
العون العابرة للحذون. ولا يكن آن ذقه هذه الملية يفاعلية إلا إذاها وضعو مسسدهم 
[(مؤسسية التعاوين) يشكل غيى رسديء تح مظلة منظابة التحرين |1 هلسيطيدية. 


خلال هذه المرحلة التي تمثّل العشر سنوات الأولى من عمر مؤسسة التعاون» حدثت 
ثلاث حوادث (حسب معرفتي على الأقل) تقدم دليلا على ما أدعيه. كانت الحادثة 
الأولى هي ما أصبحت تعرف ب”حرب المخيّمات“. وهي الحرب التي اندلعت في 
مخيمات اللاجتين المحيطة ببيروتء في العام .١9/5‏ وتمثلت الحادثة الثانية بالانقسام 
داخل الجبهة الديقراطية لتحرير فلسطين, عام .١11١‏ أما الحادثة الثالثة فهي تشكيل 
ما سمّى في مطلع التسعينات ب”المجالس العليا"“ بعد الإنتفاضة:؛ بإيعاز من منظمة 
التحرير الفلسطينية. سأحلل كل حادثة على حداء بناء على مشاركتى المباشرة فى كل 

واحدة منها بصفتي مدير برامج مؤسسة التعاون آنذاك. 1 1 

.١‏ خلال “حرب المخيمات". قامت قوّات حركة أمل الشيعية» بالتعاون مع مجموعة 
منشقة عن فتح (المجموعة التي إنشقت عن عرفات).: بهزيمة قوات تيار فتح - 
عرفات. واستطاعت أن تسيطر على مخيمات اللاجتين الفلسطينيين المحيطة 
ببيروت. كانت اللجان الشعبية الفاعلة, ذات القاعدة الواسعة, تعمل في المخيمات 
جنباً إلى جنب مع المجموعة المنشقة عن فتح. وطلبت هذه اللجان الدعم الطارئ 
من مؤسسة التعاون لكي تتمكن من الاستجابة إلى الإحتياجات الإنسانية العاجلة 
للاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات. الطلب الذي تحققت منه أنا شخصيا في 
ذلك الوقت من خلال زيارة ميدانية مصممة خصيصا لهذا الغرضء نوقش خلال 
اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة التعاون في 7؟ حزيران ١1/5‏ . واستنادا إلى 
تقييمات الإحتياجات الطارئة؛ بعد الزيارات الميدانية» أوصى بأن تخصص اللجنة 
التنفيذية لمؤسسة التعاون مبلغ ٠٠٠٠٠٠١‏ دولا أميريكي للدعم الطارئ الفوري 
يتم توزيعها في المخيمات من قبل اللجان الشعبية الناشطة. 
في هذه الأثناءء أصبح واضحا بأن القيادات السياسية العليا لفتح الأم (أي عرفات) 
كانت قد اتصلت بأعضاء رئيسيين في اللجنة التنفيذية لمؤسسة التعاون» وأعربت 
عن عدم زضاها وزفضها للتعاون مع هذة اللحان الشعبية.. خلال الاجتماع اللذكون 
آنفا اقترح حسيب صباغ أن يتم إنشاء صندوق للحالات الطارئة لللاجئين في 
لبنان: تبلغ قيمته مليون دولار: تحت إشراف مؤسسة التعاون: من المساهمات 
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سماسئنة الساعدات 


القوزية الإأشافية. ويان تدقع للبائع الخصصة ين هذا النطوق كام على 
الفلسطينية. صعتي لقره رافق أعضاء مؤاسسة القعاون مع الراسماليين الكباى 
في هيئة صنع القرار على قرارمنح عرفات سلطة الفيتى فيما يخص مسألة توزيع 
أعوال الإنمتباحات الطاركة على الالاجقن الفلسظينين فى الكينات فى لبقان, على 
أية حالء ولحسن الحظء لم يتم إنشاء صندوق الحالات المقترح بمبلغ مليون دولار» 
بجو من الاسدات قو رفص الراسها(نية الفلسطودي الأقراد الشاعفة في عنما 
فاقصبو ىال وبع اعضاء مو سسية لقتعاو داري 


". عام ٠154؛‏ حصل انشقاق داخل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتشجيع من 
عرفات. سمي التنظيم الذي نتج عن الإنشقاق ”فدا". الرئيس الفعلي لهذا التنظيم, 
ياسر عبد ربهء كان مقرباً جداً من عرفات وكان من الدائرة الداخلية للمقربين 
المباشرين منه. وقد عاد معه في سياق أوسلو باعتباره أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ ولايزال في هذا المنصب حتى يومنا هذا! وبالرغم من 
أن الإنشقاق حصل خارج فلسطينء إلا أن مشاريع الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين داخل فلسطين انقسمت أيضاء بما فيهاء طبعاًء تلك المشاريع التي تموّلها 
مؤسسة التعاون. ولتنظيم هذا الوضع من جنيفء تم اتخاذ قرار بتجميد جميع 
التزامات مؤسسة العاوخ ليذه الشاريع حش تاوضع الضنورة الميدانية, وللتاثين 
على هذا القراره استخدمت الشخصيات القيادية للتنظيم الجديد في فلسطين. 
قناة عبد ربه في تونسء للتدخل نيابة عنها لدى مؤسسة التعاون. إتصل عبد ربه 
بأعضاء اللجنة التنفيذية لمؤسسة التعاون فى ١/‏ حزيران ١5941‏ للضغط عليهم 
كن مقريهوا غ3 اكيالة الخصهنة لشازيع التعظيم الحديد: ولذللنه قوط عضو 
مؤثّر في اللجنة التنفيذية لمؤسسة التعاون, له علاقات حميمة وصلات مفتوحة 
مع عرفات (باسل عقل). لصالح عبد ربه. ويجب التذكير بالدور الحاسم والكبير 
الذي لعبه باسل عقل وحسيب صبّاغ في إقناع عرفات بقبول الشروط الأميريكية 
لالإستسلام., والتي أذت إلى عملية أوسلى. 


". شهدت الفترة قبل ويعد مؤتمر مدريد عام ١111١‏ تصاعد وتيرة المناورات 
والتحضيرات العلنية للتسوية والإستسلام السياسيء تميّزت بمشاركة واضحة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وأتباعها على أرض الواقع. في هذه الأجواء. وتحديدا 


“"؟ على سبيل الثال؛ وات افد عم الظلام الذي قام بزيارته وفد من أعضاء اللجنة التنفيذية 
فى تلك الزيارة. بحب القاكن بان متموعة النقان جعت فى تاس شركة ابه الإعقتارية 
فى المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية بعد فترة وجيزة من تأسيس السلطة الفلسطينية: كما 
وناقذث قشنا في الفصا الثاني. 


فلسطين: وطن للبيع 


خلال العام ١15157‏ تم إعطاء الموظفين التنفيذيين في الإدارة العليا لمؤسسة التعاون 
تعليمات واضحة من قبل اللجنة التنفيذية كي ينسّقوا مع “المجالس العليا” ؛ قبل 
تزكية أي مشروع للحصول على التمويل. تم تأسيس هذه ”المجالس العليا" تحت 
الإشراف امباشر لنظمة التحرير الفلسطينية, وتحديداء بالإشتراك المباشر لأحمد 
قريع (أبى علاء). كان ن أبو علاء آنذاك رئيس الدائرة الإقتصادية في منظمة التحرير 
الفلسطينية» وكما هى معلوم أيضاء أنه أصبح لاحقاً كبير المفاوضين في إتفاقيات 
أوسلوء وأحد الشخصيات المحورية لعملية المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين 
التى كلت ذلك.وقد يقى فى ذلك االخصب حكن وقت قريب جداً. 


المرحلة ؟: ,50٠05- 1١9494‏ الانغماس في “الحكم الذاتي“ للسلطة الفلسطينية»: ودور 
أوضح كوسيط لدى مؤسسات العون العايرة للحدود 

أكّد مؤسسوى مؤسسة التعاون بأن دورهم خلال هذه الفترة هى ”المشاركة في بناء 
الدولة '' "", وقد قاموا بنقل مكاتب المؤوسسة من جنيف إلى القدس "”” ومن ثم إلى عمّان, 
وأخيراًء إلى رام الله. وعلى الرغم من أن إعادة توزيع مشاريع مؤسسة التعاون لتنصب 
على ثلاثة أنواع من البرامج هي التنمية المؤوسساتية, وتنمية الموارد البشرية؛ والثقافة 
والهوية. سيتركز التحليل في هذا الجزء بشكل خاص على اثنين من البرامج الأساسية 
التى اعادث موضيعة مؤسب التعاون كمتافس فى لعب دور الوسيط لدى مؤطسات 
الغوخ الدولية العابرة الحدوم ركز واحد عخ البرائج على هدينة القدس القديمة:والآخن 
على المنظمات غير الحكومية. جاء تمويل حوالي 7176 إلى //٠١‏ من مجموع المخصصات 
هذه المرحلة من وكالات العون العابرة للحدود. وسوف أتناول أدناه. بالتفصيلء هذين 
المجالين من البرامج وأوفر بعض الشرح حول دور مؤسسة التعاون في تجنيد الأموال 


66. 


الخارجية: والتأثير المحتمل لهذا التمويل على ”التنمية“ الفلسطينية تحت الإحتلال. 


التركيز على القدس... 
في بداية هذه المرحلة, تم إطلاق برنامج جديد ' لإعادة بناء وتأهيل مدينة القدس 
القديمة". ويعود ال إلى مجه من الصتدود العربي للإتماء ١‏ الإجاناني 
التعاون (قطًّا ناخ ) الذي كتغل شخصيت "عاك فلسطلي؟ "في مجلس إداية الضددوو: ؤقق 
أيضا صلة الوصل الأساسية بين مؤسسة التعاون والكويت. وكان ن الهدف المزعوم 
من هذا البرنامج هو ”الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة"» والإبقاء على 
الوجود العربى فى المدينة فى مواجهة عملية صهينة المدينة المتصاعدة. 

''" (مؤسسة التعاون» .)5٠١8‏ 


ا 


توضيحء كانت مؤسسة التعاون تتابع تنفيذ مشاريعها ميدانيا من خلال مكتب ”الإستشارات 
التنموية" الذي أسسته في القدس قبل هذا التاريخ: ولكنه لم يكن يعمل تحت يافطتها بصورة علنية. 


سماسئنة الساعدات 


وبلغت قيمة التمويل الأوّلي من الصندوق العربي لهذا البرنامج» من خلال مؤسسة 
التعاون. " مليون دولار. فيما بعد خصص الإتحاد الأوروبي واليونسكو تمويلات 
0 إنشاء «مركز تدريبي لهندسي إعادة تأهيل الباني القديمة 
حتى العام / قال عبد للحي القطانء ”لم يكن بالإمكان تجنيد هذا التمويل لولا 
الحرفية العالية والشفافية, والإستقلالية, والرقابة الداخلية القوية التي عزّْت من 
مكاند .نمه التعاون لدى الدرل الغرب والجيات اللزواة لانت نحة" *"". وكما سنرى 
التعاون نفسها! 


من أجل جذب التمويلات العربية والإسلامية إليهاء وإضفاء مسحة من الانتماء 

والمصداقية الوطنية والقومية على مؤسسة التعاون بالعلاقة مع السلطة الفلسطينية 
حديثة النشأة. لو كان رأسماليو مؤسسة التعاون ملتزمين حقًا بالحفاظ على الهوية 
العريدة القدس: لكانوا استجابوا بطريقة أكثر إيجابية من خلال إستثمار مالهم الخاص 
لشراء وإعادة تأهيل المباني في المدينة القديمة التي كانت مهددة من قبل الإستعمار 
الصهيونيء قبل ذلك الوقت بكثيرء ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها. حينهاء كانت 
النظرة السائدة أن الوقت لم يحن للاستثمار في الحفاظ على القدس. لذاء فإن الأنتظار 
للحصول على الحد الأدنى من التمويل الكويتي أو السعودي للإدّعاء بتحقيق هذا 
الهدف. فى ظل سلطة حكم ذاتي هزيلة. ساعد هؤلاء الرأسماليون في إنشاتهاء له 
دلالته الرمزية في أحسن الحالات: وهى إدعاء يتسم بالنفاق بكل معنى الكلمة. 


استمرت مؤسسة التعاون بالتركيز على القدس حتى يومنا هذا. وخلال اجتماعها 
الذي عقد في عمان: الأردن: في ١1‏ تشرين الثاني ,٠ ٠1‏ أتخذ مجلس أمناء مؤسسة 
التعاون قرار "القيام بجهد جدّي ومميّز” لجمع كم كبير من المال من أجل دعم القدس. 
وتم تأسيس “لجنة القدس". وأصبحت اللجنة معروفة باسم, “لجنة القدس - وكالة 
بيت مال القدس الشريف". وأصبح منيب المصري رئيس “لجنة دعم القدس". 


حلي من الينةشان القانوفي لاجنة القدس (المحامي مازن القبطي) بأن يقوم بتحضير 


وعملا بذلك. تمت سياحة “وثيقة القدس” المتكاملة. أما الملاحظات الأولية (حسب 


الوثائق الداخلية) على مسودة دة الوثيقة من قبل أعضاء لجنة القدس فتتلخص فى 
النقاط التالية: 


“"" (مؤسسة التعاون» .)5٠١8‏ 


فلسطين: وطن للبيع 


« “تجنب الشعارات السياسية وجعلها تبدى واقعية؛ إنسانية, وثقافية. بشكل 
أساسيء يجب إزالة العواطف والتركيز على الحقائق الرئيسية والنشاطات ؛ 

« “تقوم مؤسسة التعاون بالإدارة فقط ؛ 

ه”بناء فريق استشاري مؤلّف من شخصيات أوروبية ودولية ذات مكانة لتأمين 
الحماية القانونية" (تم ذكر إسم طوني بلير مرارا والتشديد على أهمية 
وجوده ضمن الفريق)؛ 

ه “تأسيس مجلس استشاري يتألف من الجهات المانحة الرئيسية (والذين يجب 
أن يكونى عربا بالمقام الأول)؛ 

ه “نحتاج إلى موافقة من أبو مازن [رئيس السلطة الفلسطينية] الذي سيكتب 
للقادة العرب طلباً دعم مبادرة مؤسسة التعاون'؛ 


« “التأكد من حيادية السلطة الفلسطينية حيال هذا الموضوع.“ 


وبناء عليه. تمت الموافقة على وثيقة القدس في كانون الثاني .٠٠ ١‏ و" الوثيقة” 
عبارة عن خطة خمسية (5 سنوات) بميزانية مقترحة مقدارها ١,"‏ مليار دولار. 2 
تأمين التمويل المحتمل لهذه الخطة فيجب الحصول عليه من عدد من المصادرء فى 
مقدمتها المصادر العربية والإسلامية؛ والإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء (وتحديدا, 
التعاون الإيطاليء التمثيلات الإسبانية والدانمركية, إلخ), بيت المال» بنك التنمية 
الإسلامي؛ والسلطة الفلسطينية. في اجتماع لاحق في مكاتب مؤسسة التعاون في رام 
الله في ١‏ آذار ,5٠ ١/4‏ أوصت لجنة القدس بأن تساهم مؤسسة التعاون في وثيقة 
القدسء على مدى السنوات الخمسء بمبلغ يتراوح ما بين 55 مليون دولار إلى 5٠‏ 
مليون دولار من مواردها الخاصة. 

وتمت مناقشة تسويق الخطة خلال " الإجتماع الإستشاري لوثيقة القدس” في عمّانء 
فى ١7‏ شباط .2١٠/‏ وتمت الموافقة على تشكيل ”وفد من مؤسسة التعاون" . على 
لفن أن يقوده رئيس السلطة الفلسطينية؛ أى ممثله (الدكتور رفيق الحسيني): إضافة 
إلى هؤّلاء الأعضاء التالية أسماؤهم من مؤسسة التعاون: عبد المحسن القطان, 
سعيد خوريء منيب المصريء نبيل قدوميء وتفيدة الجرباوي (مديرة التخطيط 
والأبحاث آنذاك). وتقرّرء أيضاء أن يستهدف الوفد الملوك العرب ورؤساء الدولء 
بدءآ من المملكة العربية السعودية, وبأن ”تعدل محتويات الوثيقة لتصبح مقبولة 
بالنسبة لهم”. في اجتماع متابعة للجنة القدسء عقد في 7" نيسان "٠ ٠8‏ تم تأليف 
“وفد مؤسسة التعاون” على النحو المقترح. في غضون ذلكء إعترف منيب المصري. 
رئيس لجنة القدسء بأنه اجتمع مع أبى مازن في شرم الشيخ خلال النصف الأول 
من شهر أيار ."١ ٠8‏ واتفق الإثنان معا على أن يشارك أبى مازن في جهود جمع 
التبرّعات للقدس. 


سماسئنة الساعدات 


في اجا لاحق للجنة القدس في مكاتب مؤسسة التعاون في رام الله في 4؟ آيار 
.5 »شارك فيه أحمد رويضيء رئيس وحدة القدس في مكتب الرئيس» قرّرت اللجنة 
لت الجوود بي مؤسسة اعون ومكب رئيس في التحضير لدم الس د 


يه 66م 


في نفس الوقت الذي كانت فيه التحضيرات لعملية وثيقة القدس جارية؛ أطلق مازن 
سنقرطء وهى رأسمالي من أبناء القدس معروف وله احترامه. وكان قد شغل سايقا 
تسن واو الاتتصناد الوطقي لدي المنلطة الفلسيط حك اظلق مدادر # قري بال 
ما عق كلل الدضوة لكشن مرش ة هغل لد كومين فى ايها فى شماظا 
٠‏ شارك فيها ما لا يقل عن ٠٠١‏ من رجال الأعمال, والخاشطيق: والخيراء فن 
ب "يخططرا يشكل استراضيج " لنينة القن س.""” لم يحضر 
الورشة أي شخص من رأسماليي مؤسسة التعاون المشاركين في وثيقة القدس” 
ني أعدتها مؤسسة التعاون» بالرغم من حضور شخص من مكتب الرئيس (والذي 
نَ كان يعمل بشكل وثيق مع الدكتور رفيق الحسيني) ومشاركته النشطة. وكان حاضرا 
أبضاً الرئيس التنفيتي لصتدوق الإستمان القلسطيني. ومن المستفوب آنه لم تكن 
هناك إشارة من قبل أي من المجموعتين إلى أيّ من المبادرات! وكأنماء لدى كل مجموعة 
من الرأسماليين “قدسها. وذلك من أجل مصلحة الاستثمارات الخاصة والمصداقية 
الوظنية لكل واكدة من هذء الجموعدن؟ 
وخلال مؤتمر الإستثمار الفلسطيني الذي انعقد في بيت لحم؛ في حزيران / 
حيث تم الإعلان بأن “فلسطين مفتوحة للأعمال", أطلق منيب المصري نفسه. بصفته 
رئيسا لباديكوء “صندوق القدس للاستثمار"» وكأنها مبادرة لإكمال تلك المبادرتين. 


سيبدأ الصندوق برأس مال أولي مقداره ١١5‏ مليون دولارء تؤمنه باديكو. 
وستديره هيثة إستثماى استشارية ستكون مسؤولة عن القرارات التي تتعلق 
بالاستماراه:ؤييدف الصكدوق إلى تقويل الشاريع الصهيرة والكبيرة جع 
التركيز بصفة خاصة على مشاريع الإسكان في االقدس الشرقية وكذلك المباني 
القحاريةء وموك القرقيه ومشناريع السياحة والاكتصناد. ويافل يان يعدى عاكدات 
فوق المتوسط. وقال منيب المصري بأن هناك محادثات جارية مع وزارة الأوقاف 
والشؤوج الديقية وكذلك من السلطات العنيسية الللية مزق آحل يناه وهراك سكفية 
على الأرض التي تملكها هذه السلطات.'؟" 

*"' لقد دعيت للإشتراك في هذا الإجتماع» وكنت ناشطا في اجتماعات لاحقة لإعداد ”محور التعليم“ 
في الخطة الإستراتيجية. 


''' (ماسء. :50٠١8‏ العدد ؟؟). 


تل 


فلسطين: وطن للبيع 


وعلى نفس المنوال» فبعد انتهاء ورشة العمل التي استغرقت يومين من أجل التخطيط 
الاستراتيجي للقدس, والتي انعقدت في أريحاء لم يتأخر مازن سنقرط, وزير الإقتصاد 
الوطني السابق لدى السلطة الفلسطينية» في الإعلان عن تأسيس ”شركة القدس 
القابضة المساهمة“». فى ”١‏ آب ١.50٠١‏ وأعلن أيضا: 


لدى المدينة إمكانيات كبيرة للنمى في القطاع السياحيء والتعليمي. والخدمات 
الأخرى... ولديها فرص استثمار مهمة وفريدة من نوعها ... الشركة الجديدة هي 
نواة لاستثمارات ضخمة لرجال الأعمال من الداخل ومن الخارج... وتتطلع لأن 
تستثمر في أربعة قطاعات رئيسية مريحة ومربحة... نحن نتكلم هنا عن المفاهيم 
الإقتصادية؛ بعيدا عن العواطف؛ ونؤكد بأن معدّل الأرباح مرتفع في القدس. 
ويُظهر هذا الحديث ما يحدث فعلا في القدس. لقد تم تسويق المدينة باعتبارها محور 
استثمارات مربحة وواعدة وبدون أي علاقة ذات معنى بإدعاء مؤسسة التعاون القائل 
"بالجفاط على الهوية العريية والإسلاميةة"' لقد تم استخدام مؤسسة التعاون من 
قبل الرأسماليين الذين أسّسوها كأداة شرعية وذات مصداقية من أجل تجنيد الأموال 
الخارجية لتعزيز استثمارات شركاتهم الخاصة. وتتم عملية الإستثمار المفتوحة بإتفاق 
ضمنى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. 


التركيز على المؤسسات الأهلية... 
بدأ التركيز على “قطاع المؤسسات الأهلية“ الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة مع 
عجادرة ائدك الترراي عتب لكل كوو الببلياة تلط عام 11104 ,في الذريي 
الفلسطينية. كتب: 


في حين كان ن البنك الدولي يصمّم هذا المشروع بهدف دعم مجتمع المؤسسات الأهلية 
الفلسطينية. كانت السلطة الفلسطينية تحت قيادة عرقات تدرس امكانية إصدار 
تشريع يقيد بشدة نشاطات المؤسسات الأهلية الفلسطينية. ... لقد أدرك البنك الدولي 
هذا التوتر. .. وقرّر أن بإلامكان الاستفادة من مشروع المؤسسات الأهلية الفلسطينية 
(11100) في تحسين العلاقات بين السلطة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية. وبالفعل» 
فقد قرّر أنه من دون تحسين العلاقات. لا يمكن تحقيق الأهداف الأولية واستمراها. 
في هذا السياقء قرّر البنك أن أكثر الأهداف أهمية لهذا المشروع هي: 


.١‏ تقديم الخدمات للفلسطينيين الفقراء والمهمشين فى المجتمع, عبر استخدام المئؤوسسات 
الأهلية كآلية لإيصالها؛ 


.)5١٠١ (معن.‎ "'' 


سماسينة الساعدات 


؟. تحسين القدرات المؤسساتية للمؤسسات الأهلية التي تتلقى منحا في إطار 
المشروع؛و 

". دعم الجهود التى تبذلها السلطة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية الفلسطينية لتقوية 
علاقة الععل سني 5 


كاعلى هذه الأهزاك |لصطخكفة حسي الأؤلزية الذكورة اعلا خصيل النفك على اكؤاققة 
من كل الأطراف ذات الصلة آى: السلطة الفلسطينية. والمؤسساآت الأهلية: وإسرائيل. 
وكان البنك واضحا جدا حين أعلن أن " دعم الفلسطينيين في القدس لا يمكن أن يتم بتمويل 
من الل ليذ الشيب: ق اسككداء الشاهحات السعوردية والإيطالية الشعلية القادمة لهذا 
المشروع, والتي بلغت قيمتها 4 مليون دولارء كغطاء لتمويل المنظمات غير الحكومية في 
القدس مق هذا الشرو ع وه اصرف القدييا وواسطة منطنة دا | الشووم 5 


بعد صياغة الوثائق الضرورية:؛ أطلق البنك الدولي عطاء المشروع للحصول على التمويل 
الدولي له. كانت قيمة العطاء ١4‏ مليون دولار أميريكيء تصرف خلال ثلاث سنوات 
.)١1994-- 1951‏ جنباً إلى جنب مع "أكثر من ٠‏ مؤسسة أهلية وإتحاد منظمات 
غير الحكومية“ قدمت عروضا رسمية؛ قدمت مؤسسة التعاون طلب تعبير عن الاهتمام 
(5801) كتجمع مع مؤسستين بريطانيتين (المجلس الثقافي البريطاني وهيئة المساعدات 
الخيرية البريطانية). تم اختيارتجمع مؤسسة التعاون كواحد من خمسة منافسين في 
القائمة المختصرة ونجح الائتلاف في الحصول على العطاء. ساهمت مؤسسة التعاون 
بمبلغ ٠٠٠٠٠٠١‏ دولار أميريكي من مواردها الخاصة لمشروع المؤسسات الأهلية. 
وقد تم تعيينها كمنظمة إدارة المشروع لهذا المشروع لمدة ثلاث سنوات (المرحلة .)١‏ 
على أية حالء فقد أثار تعيين تجمع مؤسسة التعاون لمدة ثلاث سنوات فقط من أصل 
"١‏ سنواتء هي التزام البنك الدولي تجاه هذا المشروع, بعض الإمتعاض لدى تجمع 
مُوسسسَة التعاوة ”2 

تتطلب عملية الاختيار تحليلا أعمق يذهب إلى ما هو أبعد من الجانب الكمي الميكانيكي 
في تقييم القائمة المختصرة من العطاءات» وخاصة إذا ما قرأنا بعناية التعليقات التي 
أوردها في هذا الصدد نايجل روبرتسء ممثل البنك في القدس والموظف الأكثر 
مسؤولية عن هذا المشروع. فقد ذكر في أحد المقابلات: 


.)5١-19:٠0١ (سوليفان:‎ ""' 


١ نخرشل:‎ 


المرجع نفسه: ١؟).‏ 


؟'' (المرجع نفسه: /7؟). 


فلسطين: وطن للبيع 


هذا [المشروع] هو الأول من نوعه - فهذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها البنك 
الدولي بشكل مباشر مع المؤسسات الأهلية وليس مع الحكومة. وسيتطلب إدارة 
العملية قذرا كيدرا فخ الثقة بذا مق جا الإسساف!الأهلية والسلطة الفلسطيكية: 
وسعق السلطة الفلسطيقية على اطلاع. يشكل كام على كل يا تفعله. لكنها لن 
تشارك فى الجلين الذي بتكم يضرف الأغوال 5 


إذاكان الأمر كذاك: دعونا نفحص ماهية منظمة إدارة المشروع التى ستكون الأكثر منطقية: 
وملاءمة, وفعالية لإدارة هذا المشروع؛ وضمان سيطرة سياسية بحد مقبول لدى البنك 
من اهل سماع المجادرة اللجدياة الح سن ضاقها اخ تتعكين إيجابيا علي من الواضبع [3 
هموم المشروع الحقيقية لا تتعلق بالفقراء ولا برعاية ومساندة منظمات المجتمع المدني 
الفلسطيني الصامدة تحت الإحتلال الإستعماري كي تستديم عملها. فتحسين “القدرات 
المؤسساتية للمنظمات الأهلية التي تتلقى المنح في إطار هذا الملشروع"» هو مفهوم مشفر 
يهدف إلى خلق طبقة من المنظمات غير الحكومية المهنية والإدارية» من خلال المساعدات 
الخارجية منتزعة ومعزولة عن احتياجات الناس والضغوطات الممارسة من القوى التي 
تناك قواعن شهيرة واسمة , ولكن كر هذه اللية فقالة في السياق الفلسطيتى عا 
بعد أوسلوء كان على هذه الطبقة من المنظمات الأهلية التي نشأت بشكل مرتجل و”التي 
أوجدتها المعونات" أن تقبل» وتقر وتعمل تحت مظلة أوسلو؛ كان عليها أن تتجاهل فكرة 
أنها تعمل تحت بنية الإحتلال؛ وعليها أيضا آلا تشغل نفسها بالسياسات الإسرائيلية 
السائدة وكاق لا بد .لها آن آن 'تصبح جوءا لآ يتجا من توجهات السنلطة الفلسطينية 
الخانعة. علاوة على ذلك, وفي هذه الحالة؛ فإن منظمة إدارة المشروع يجب أن تكون 
مقبولة من فتح أوء أنه من المستحسن أن يديرها ويشرف عليها أشخاص محسوبون 
على حركة فتح: كما هى حال المرحلتين الأولى والثانية . 

كانت اكنتان من المنظمات فى القائمة القصيرة القى شاركت في العطاء متظمات غير 
حكومية أميريكية مؤهلة ولهما نشاطات في المناطق الفلسطينية؛ واحدة هي ائتلاف 
من منظمتين غير حكوميتين أوروبيّتين كنسيّتين مع مؤسستين تنمويتين فلسطينيتين» 
وواحدة كاكث غباز» عن اكثلاف. مؤسسك! إنقاذ. الطفل "التريطافية والأميريكرة 
مع إحدى من الجامعات الفلسطينية؛ والخامسة هي الإثتلاف الذي شكلته مؤفسسة 
التعاون. على الرغم من تزيين هذا التجمّع بإضافة جمعيتين خيريتين بريطانيتين إلا أن 
الشريك الهام فيما يتعّق بهذا المشروع وتوقعات البنك الدولي منه. كان بشكل واضح 
مؤسسة التعاون. فمؤسسة التعاون هي المؤسسة الأهلية “الفريدة" من نوعها والتي 
تظهر سجلاتها ومجموع إنجازاتها انخراط مؤسسيها من الرأسماليين الفلسطينيين 
النشط مع عرفاتء وانغماسهم العميق بنظام أوسلوء وكذلك مع البنية الرأسمالية 


*'' (مقتبس من المرجع نفسه:١؟).‏ 


سماسئنة الساعدات 


في إسرائيل, تحت غطاء " تنمية" فلسطين من خلال الإستثمار. كان يمكن أن يكون 
الآخرون» مع بعض الإختلافات» أقوى حتى في تقديم ”الخدمات للفقراء والمهمشين 
في المجتمع الفلسطيني"». نظرا لخبرتهم وسجلهم ومجموع إنجازاتهم العابرة للحدود. 
لكن لم يكن لتجمع مؤسسة التعاون مثيل في بلوغ الهدف الثالث, أي, ”دعم الجهود التي 
تبذلها السلطة الفلسطينية. وقطاع المؤسسات الأهلية الفلسطينية لتقوية علاقات العمل 
بينهم.“ لاعجب إذنء أن يتم اختيار تجمع مؤسسة التعاون كمنظمة إدارة المشروع! 


الآخرينء لتصبح الوسيط المفضل لدى وكالات المعونة العابرة للحدود. في هذا السياق» 
يجب النظر إلى التحول التدريجي لمؤسسة التعاون لقبول مركز مريح داخل حضن 
بنية السلطة الفلسطينية التي أنشأتها أوسلوء وبدون وجود تناقض بينهماء كتحول 
فبعد امتداح ما سمي بالنجاح الكبير المتحقق: كتب مدير عام المؤوسسة في وثيقة الذكرى 
الخامسة والعشرين لإنشائها أن ”“مؤسسة التعاون قد انتقلت من منظمة محلية إلى 
منظمة لها احترامها ومكانتها على المستوى العالمي' '"" بالطبع؛ فلم يتوسع المدير العام 

فى شرح فكرة ”الاحترام” ولا من هم هؤلاء المقدمون لهذا الاحترام ولأسبابه؟ 

للإحتياجات. وحددت ثلاث مناطق هي الضفة الغربية. والقدسء» وغزة. وجاءت 

الإحتياجات التى تم تحديدها والتى تستدعى التدخل شاملة. ومحددة حسب المناطق 

كما يلى: 

.١‏ الضفة الغربية: استصلاح الأراضيء وتطوير المؤسسات الأهلية. وتوليد الدخلء» 
والإسكانء: وخدمات الشبابء وإعادة التأهيل: والتعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة, 
و”برامج لمواجهة مصادرة الأراضي ؛ 

". القدس: الخدمات القانونية, تطوير المؤسسات الأهلية:, والمدارس: وخدمات الشياب» 
والإسكان: والتعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة» وتمكين المجتمع: توليد الدخل 
والإنتاج» الصحة المدرسية: والتدريب على الإدارة؛ 

". غزة: الرعاية الصحية الأولية: التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة» وتعليم البالغين: 
والتدريب المهني للمعوقينء. وبرامج إتتمانية للفقراء. والمساعدات المالية الطبية 
للفقراء. 


''' (مؤسسة التعاون» :٠٠٠١8‏ وثيقة ال 5؟ عاما). 


فلسطين: وطن للبيع 


إلا أنه, وفي ظل الإدعاء ”بتركيذ” هذه الإحتياجات, أجرى البنك “بعثة إشراف” في 
شياط ١9//‏ . على ضوء ذلك, وفي مذكرة أساسية حضرها مدير هذه المهمة لدى 
البنك الدولي تم إعادة تعريف الاهداف وتقليصها إلى ما يلى: 


.١‏ الضفة الغربية: التعليم غير الرسميء والرعاية الصحية الأولية» و" التكثيف 
الزراعي [؟]؛ 

”. القدس: الخدمات الإستشارية القانونية» والتعليم غير الرسميء والمدارس؛ 

". غزة: التعليم غير الرسميء وإعادة تأهيل المعاقين» والرعاية الصحية الأولية.""” 


تقدم هذه الوثيقة الدليل الواضح على أن البنك لم يعمل فقط على اختصار القائمة أو على 
إعادة تركيزهاء ولكنه في الواقع عمل على مسخ الاحتياجات التي تم تحديدها وتقليصها 
وقوليتها في إطار غير مسيس يشطب التدخلات التي تؤدي إلى تعزيز القدرات 
والاحتكاك مع الاسرائليين كاستصلاح الأراضيء وتوليد الدخل» والإسكان. والبرامج 
التي تستهدف الفقراءء إلخ. ومع ااحتفاظ الينك الدولي بكق الفينى ويحقه يان تكون 
له كلمة الفضيلء ايحت مكظنة إدارة اللشتروع محود دين مقيول بسدامتيا ودضيط 
مساعداتء تؤدي مهامها وفق توقعات البنك الدوليء وبدون إثارة غضب السلطة, 
وتشمل على ضمان اسخدامة الشروع سدقوعة بمضالخها الذائية. .هذا هئ يشكل عام 
دون ومطاء ا ن.نسساسرة السافواه ومشكل بخاص دون الوسظاء الذين لديم بوه 
ذاتي بأن نهجا كهذا سيعزز من قدراتهم بما يكفي ليقدموا لشعبهم الخيرء ومجرد ما 
يكفي منه: لكي يسمدوا لأنفسهم أن ينسبوا لأنفسهم المجد الوطني في تقديمه. 
إن مشروع المؤسسات الأهلية الفلسطينية التابع للبنك الدولي ما ال مستمراء وهو 
حاليا في مرحلته الثالثة, مع إدخال بعض التعديلات البسيطة عليه. كما سنرى أدناه. 
بعد تقييم إيجابي لمشروع المؤسسات الأهلية الفاسطينية؛ المرحلة ,١‏ تعهّد البنك الدولي 
بتمويل إضافي للمرحلة الثانية (2 02160) لينقّذها ائتلاف مؤسسة التعاون. لقد نجح 
تجمع مؤسسة التعاون في تجنيد 41,5 مليون دولار خلال المرحلتين الأولى والثانية » 
في الفترة من عام ١491‏ وحتى عام .*٠ ٠7‏ أما الوكالات الدولية التي أسهمت في تنفيذ 
ماقي ال خلكي فكاقت: البذك:الدولى, والسكومة السعودية. والمكومة الإيطاليةوالوكالة 
القندية الفنسة الدولية ووؤازة التنمية الدولية. البريطاقية (01113) والبتك الإسلامئ 
للتنمية (من خلال المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار - بكدار-)» والوكالة 
الفرنسية للتنمية الدولية» والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون."" 


"'” (سوليفان: .)3١-50:500١‏ 
“"" (يرجى الرجوع إلى 787018.206.05, ومحضر الإجتماع الأول للجنة برامج ومشاريع مؤسسة 
التعاون» 1 - " آذارء عمان: الأردن؛ تقرير البنك الدولي “مشروع المؤسسات الأهلية الفلسطينية: 
وثيقة تقييمة, ١4‏ حزيران »١531‏ وتقرير البنك الدولي “تقرير إتمام» مشروع المؤسسات الأهلية 

الفلسطينية: المرحلة ”, ” نيسان .)5٠١1‏ 
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سماسئنة الساعدات 


إنتهت المرحلة الثانية من المشروع (المؤسسات الأهلية الفلسطينية) رسميا فى ٠١‏ 
حزيران ."٠*٠7‏ في تقييم المشروع, كتب البنك الدولي معلقا: “ما زال على إدارة 
المشروع من خلال مجلس إدارة مؤسسة التعاون أن يواجه عددا من نقاط الضعف 
المهمة" *"". وجاء في التقييم أيضا أن "النتائج قد تأثرت بقوى خارجة عن المشروع... 
على الاستنتاجات الواضحة":'؟". من الواضح أن البنك قد وضع "استراتيجية خروج”" 
سهلة لإشتراكه في مشروع. تم تسويقه بوعد من صنع الخيال بإحداث تأثير مع 
المعرفة الكاملة والمسبقة بأن جميع المشاريع التى يُطلق عليها اسم مشاريع "التنمية" 
في ظل الإحتلال» تتأثر بالقوى الخارجية", والبنك الدولي نفسه يعلم ذلك جيدا! على 
“وسطاء المعونات” بحصان آخر. 


في سياق التحضير لذلك التبديل؛ أقرّت منظمة إدارة المشروع في ملحق " تقريرإنتهاء 
المشروع" بأن “أعضاء المجلس الإشرافي قد شجعوا على أن يتحول هذا المجلس إلى 
مؤسهسة إقلية فلسطايقية ..."نوفقي ذأت الوق اكه الدنك الدولى ماخ مركة طوين 
المؤسسات الأهلية الفاسطينية سيكون هو: ا 


المنقذ لمشروع المؤسسات الأهلية “. من الواضح بأن استمرار مركز تطوير 

المؤسسات الأهلية الفلسطينية وإنشاءه يوفر المؤسسة التي تتمتع بالمعرفة التقنية 

والمالية لضمان استمرارية المشروع وفعاليته. نظراً لمبادرة المجلس الإشرافي التي 

جاءت فى الوقت المتاسبه فق سهد شهازات وخبرة متظامة إذارة المشروع ويذيتها 

المؤسساتية لتضبح الذراع التنفيذى مركن تطؤين المؤسنسات الأهلية الجديد. 4" 
حاف اللحضاناف إذا داو القضييي» نحن الأسطيل تكسم كان نرعة قطوين سما 
الأهلية الفلسطينية واحدا من مشاريع مؤسسة التعاون والتي كانت تقوم هي بتمويله 
وترأس مجلس إدارته. ومع ذلك. وقبل حوالي " أشهر من الإنتهاء الرسمي لمشروع 
المؤسسات الأهلية الفلسطينية ؟, في آذار 7٠٠‏ تم تسجّيل مركز تطوير المؤسسات 
الأهلية الفلسطينية كمؤسسة أهلية مستقلة لدى السلطة الفلسطينية (وفقا لقانون 
0٠‏ أنظر الفصل الثالث). في شهر آب من عام ,٠٠١5‏ قام البنك الدولي بتمويل 
دراسة الجدوى الاقتصادية ودراسات تقييمية اخرىء وذلك لتاسيس ‏ مركز تطوير” 
من خلال المرحلة الثالثة من مشروع المؤسسات الأهلية الفلسطينية. لقد وصف المركز 
على موقعه هذه النقلة بالوصف التالى: 


*"" (البنك الدولي, /ا ١‏ 4:5). 
'' (المرجع نفسه: .)٠١‏ 


'*" (المرجع نفسه). 


فلسطين: وطن للبيع 


وقناكم حل تجمع مؤسسة التعارق رسميا في 11 تشوين الأول 141 رمن ثم 
انطلق “مركز تطوير” عمليا في الاول من تشرين الثاني ."٠ ٠1‏ انتقلت أصولء, 
وانظمة: وطاقم تجمع.مؤسسة التعاون إلى مركة تطؤين المؤسسات الأهلية وذلك 
للافادة من الخبرة والمعلومات القيمة المتراكمة على مدى عشر سنوات واستثمارها 
في ”مركز تطوير“ الدائم الجديد. بالإضافة الى ذلك نقلت البرامج المستمرة 

من المرحلة الثانية الى “مركز تطوير". سوف تواصل مؤسسة التعاون.. تقديم 
المساعدة لقطاع المؤسسات الاهلية الفلسطينية من خلال المساهمة في تغطية 
التكاليف الادارية وتخصيص جزء من الميزانية لتغطية تكاليف إدارة المركز. 
بالاضافة الى ذلك سوف تقوم مؤسسة التعاون باستغلال الخدمات المتوفرة عن طريق 
”مركز تطوير“ لانفاق أموال المنح التي تتلقاها وتقدمها للمؤسسات الأهلية. إن مؤوسسة 
التعاون عضى فعال في مجلس ادارة المركز الذي يضم ايضا ممثلين عن المؤسسات 
الاهلية الفلسطينية والاتحادات والشبكات وممولين دوليين والقطاع الخاص 
والحكومة والاكادميين '؛ 


إن العلاقة الناشكة: لكن المتارجحة: بين مؤسسة التعاون ومركز تطوين المؤسسات 
الأهلية الفاسطينية في سياق مشروع المؤسسات الأهلية التابع للبنك الدولي ليست 
واضحة تماما. لكننى حاولت أن آفهم هذه النقلة من وكالة تجتيد اموال مساعدات إلى 
وكالة أخرى في سياق التحليل الحالي للحاجة إلى الاعتماد على وكالات وسيطة محلية, 
والفوائد التي تنتج عنها. ”“" 1 


ويمكننا أن نلاحظ أن العلاقة بين مؤسسة التعاون ومركز تطوير المؤسسات الأهلية 
الفاسطينية ضيحت غين واسحة مخ اللحظة التن اتخذ فيها القزان ينقل مشروع 
الملاسسات الاهلية الفلسيطيدة (التفلاف مؤسيتة التعاوة) من اتخلاف تقوليه مؤسسة 
التعاون إلى كيان مستقل (مؤسسة أهلية) بتمويل جزئي من مؤسسة التعاون؛ لكن 
دون تمثيل بارز لمؤسسة التعاون في مجلس إدارة مركز تطوير المؤسسات الأهلية 
الفلسطينية. مسألة دور مؤسسة التعاون في مركز تطوير " وسيطرتها"” عليه لم تكن 
مسألة واضحة. وهناك اختلاف من وثيقة إلى أخرى بشأنها. خلال اجتماع لجنة 
البرامج والمشاريع التابعة لمؤسسة التعاون في 48؟ --5؟ أيلول /* + ؟ في عمّان» كان 


" ؟' (وم. ع كم ا ؛تم إضافة التأكيد). 


"*' بالإضافة إلى المراجع المستخدمة أعلاه في هذا 00 اعتمدت على مقابلة خاصة مع مدير مركز 
تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية (كسّايرهء 25١٠١‏ ب وعلى موقي اجتساع اجن البوايس 
ا ا ا 5 ", وعلى محضر اجتماع 
مجلس إدارة مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية الذي عقد في / كانون الأول ١1‏ ١؟).‏ 


سماسينة الساعدات 


هناك نقاش حول ”الدور الحالي لمؤسسة التعاون في مركز تطويرء وكان هناك تشديد 
على ضرورة التأثير على قرارات مركز تطوير المؤوسسات الأهلية لجعلها منسجمة مع 
أهداف مؤسسة التعاون. ... واقترح بعض الأعضاء دعوة مدير مركز تطوير لالإشتراك 
في اجتماع اللجنة من أجل التنسيق” *'". 


بعد شهرين تقريباء “رفض” مركز تطوير في اجتماع مجلس إدارته في القدس (في / 
كانون الأول ,.)3١٠١1‏ ”من حيث المبدأ تلقى الأموال من وكالة التنمية الأميريكية" لكي 
يتجنب التوقيع على بند مكافحة الإرهاب". ولكى يستكشف امكانية الحصول عل 
إدارة تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية. بشكل نقدىء, خطة السلطة الفلسطينية 
للإصلاح والتنمية ,5١٠١ - 7٠٠٠١‏ من منظار أنها ' تعبّر بشكل أساسي عن رأي 
وزارة التخطيطء ولا تأخذ بعين الإعتبار المنفعة العامة الفلسطينية» وأن منظمات 
المجتمع المدني الفلسطيني لم تستشر عند تصميم هذه الخطة"*'". 

وهكذاء فقد كان هناك نقلة واضحة في مراكز القوى والسيطرة في العلاقة ما بين 
مؤسسة التعاون و مركز تطويرء من جهة؛ وما بين مؤسسة التعاون كوسيط للمعونات 
كمنظمة مستقلة, كان مركز تطوير مشروعا من مشاريع مؤسسة التعاون؛ وكان يمول 
من قبلها ومن خلالهاء وتحت سيطرتها الكاملة. منذ العام ."٠١ ٠ ١‏ تم تشجيع ائتلاف 
مؤسسة التعاون؛ من قبل الجهة التي أنشأت هذا الإتتلاف ومولته. بشكل أساسيء 
ليتطور إلى كيان مستقل ومنفصل عن مؤسسة التعاون كما وشجعته على تسجيل 
نفسه رسميا. من الناحية النظرية» يمتلك هذا المركز الفرص ليكون منافسا قويا 
لمؤّسسة التعاون على جميع الصعد: في الرؤيا وتركيز البرامجء وإمكانية الوصول إلى 
التمويل: والمصداقية المحلية» الخ... لقد كانت جميع هذه الاحتمالات موجودة لنشوء 
علاقة نزاعية بين الأبناء والأباء. فإذا كان الأمر كذلك, كيف انعكست هذه الاحتمالات؟ 
وأي تأثير كان لها على تطور المنظمات الأهلية الفلسطينية؟ 


إذا كان الإفتراض الأساسي المستخدم هناء أعني, أن هذه النقلة قد حدثت عن سابق تصوّر 
وقسعيم من قل النقك الدولي افقر اهنا شنهيكاء فالسؤال الطروح هو اذا كان هناك 
حاجة لامتقدال وسيط مولي المصاعواكيواك: الكرة ماه القيسة الحيافة ار كن وين 
المئؤسسات الأهلية الفلسطينية؛ ولماذا جرى تسويقه وكأنه بديل محترف وأكثر مصداقية 
للاتصال ولعب دور الوسيط مع المنظمات غير الحكومية المحلية نيابة عن البنك الدولي؟ 


**' (مؤسسة التعاون؛ .)5٠١1/‏ 


**' (مركز تطوير المؤسسات الأهلية, /1١١5؟).‏ 


فلسطين: وطن للبيع 


لقدتم استبدال مدير منظمة إدارة المشروع, والمعروف بارتباطه بحركة فتح, بمدير جديد. 
مدير مركز تطوير المسجل لدى السلطة الفلسطينية, والذي لا يظهر انتماء إلى أي فصيل 
ساشي ورفيس الهيلة الإدارية الحديه اركقتطوين مو واحد من رأسمالبى فاسطيلين 
الشكات حاء عق الولانات القدنة الاسنتفان فى مناطق السلطة الالسطينية عن :خلال 
الحتعان شركة الكوها كولاه نيذه الضنفة فاخ لا مكلف ككير ا عن قيرة مخ ر اسمالسض 
الشتات الذين سيطروا على إدارة مؤسسة التعاون (أنظر الفصل الثاني). 1 


السؤال المدير والمبهم هو: لماذا شجّع البئك الدولى تاسيس المؤسسة الأهلية الجديدة 
القاكضة هخ اللحاجة ليتدتى امراستكمال -مشووع الؤسنات الأهاية بعد عشى سنوات 
قن العدل مح مذظمة إدازة مشريع والقن كائف تاجحة إلى نخد لا نان به ويناذا قر 
وكالانف التمويل الالشرى لاستشدام هذه المؤسسة الأهلية التي تم ارتجال إنشائها 


كوسيط للمعونات: كما هو الحال مع البلاد الأوروبية المانحة اه المتشابهة بالرأي“ 


(سويسراء والدانمارك: والسويدء وهولندا) وهي التي أسست صندوقا مشتركا من أجل 
دعم حقوق الإنسان والحكم الرشيد للمؤسسات الأهلية الفلسطينية والإسراتيلية؟ 


يفكاية وسط متحميسن المساعدات مع التّركيز على اح ولا 
يحمل المركز أي إرث تاريخي كالذي تحمله مؤسسة التعاون ويمكنه أن يقدم صورة 
لامعة ونظيفة جدا كا عرّاب” محترف للمؤسسات الأهلية» بدون أي صبغة سياسية او 
أي اتصال مباشر مع فصائل السلطة الفلسطينية الحاكمة. وبأعتقاديء فقد تم تسويق 
هذا المركز من قبل البنك الدولي بناء على هذه الميزات. ومع التطور السريع الذي شهده 
المركز والمصداقية التي اكتسبها والتمويل الذي استطاع أن يجنده. شعر مديره بأن هناك 
تحركات جارية من قبل مؤسسة التعاون لتنأى بنفسها عن المركز ولم يكن باستطاعته 
تفسير هذا التوجه. ”أنشأ مركز تطوير منصة لتجنيد الأموال من الجهات المانحة الدولية 
الأخرى... بالإضافة إلى ذلك سيشارك المركز في جمع التبرّعات من المؤسسات المانحة 
والأفراد, خضوضا الجهات المانحة الإقليمية ار طلسم 


المرحلة :30٠١ - 7٠٠١17.‏ التركيز على المساعدات الطارئة والإنسانية من وجهة نظر 
الوكالات المانحة العايرة للحدود 

تم تحديد ثلاث بون تركيز للعويحة الثالثة والتي كان تركيزها المعلن هى ”حالات 
الطوارئ وإعادة الإعمان" »هي “دعم المؤسسات الأهلية“ و تنويع مصادر التمويل 2 
وتأمين “”المساعدات الطاركة والإنسانية”“ . ويجب التذكير بأن نقطة انطلاق هذه المرحلة 


.)5١٠١ (وم.ع959.20 وكسابرة.‎ "١ 


سماسينة الساعدات 


هي محاولة نزع شرعية حماس الإنتخابية عسكريا بعد فوزها بالأغلبية في انتخابات 
المجلس التشريعي الفلسطينيء وتقويض حكومتها. 0 
غزة والضفة الغربية» وإلى حصار غزة من قبل القوات الإسرائيلية, وإلى إعلان السلطة 
الفلسطينية في رام الله نزع الشرعية عن حركة حماس السياسية وعن “المتعاطفين 
معها“ و”أنصارها“ وإلى اخضاعهم إلى العزل والإستبعاد. والسجنء والتعذيب 
البدني وإلى تجميد كل أشكال المساعدات الآتية من الوكالات العابرة للحدود إلى غزة 
(باستثناء ما يعرف بالمساعدات ”الإنسانية'). في غضون ذلك؛ أصبحت حكومة فيّاض 
المفروضة في رام الله الحكومة المحببة لدى وكالات المساعدات الاميركية-الاسرائيلية 
الغربية العابرة للحدود الرئيسة المصممة من قيل الرأسماليين الفلسطينيين والصهاينة. 
ممم نال 14 لوكت البسلواة رميعيا على الائز وهنم حظدن لرير دين جروا 
خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية في عام ,٠٠ ٠/8‏ وخطة " إنهاء الإحتلال. وتأسيس 
الدولة" في عام ,”٠ ١9‏ وهي عبارة عن برنامج على مدى عامين. 

هذه هى الخلفية التى وضعت على أساسها مؤسسة التعاون “خطتها الإستراتيجية 
للأعوام 52197.1١ - ٠١4‏ 

حتى بداية التنفيذ الفعلي للخطة الإستراتيجية الجديدة والتي تمتد على مدى ثلاث 
سنواتء أي من العام ٠٠١4‏ وحتى العام ,2٠٠١‏ وضعت مؤسسة التعاون خلال 
تاريخها الممتد على مدار 55 سنة ما يقارب ال 78١‏ مليون دولار الدعم الأهداف 
الفلسطينية الذاتية المعلنة فى ”الصمود”, والإعتماد على الذات“. و”التنمية“, 
و"إعادة الإعمار" , و”الإحتياجات الإنسانية والطارئة". وجاء هذا التمويلء بمعظمه, 
من مصادر خارجية. وباستثناء استجايات بالحد الأدنى ”للاحتياجات الانسانية 
والطارئة“. بقيت الأهداف الأخرى المعلنة مجرد خطابات للاستهلاك. هذه هى حقيقة 
ماحرس ]إلا إذا ناكم اختراع معان حديدة "الصيون” و"الاعفان علي الذات", تركه 
على عودة القادة الفاسدين الذين نصبوا أنفسهم قادة بتسهيل من الاحتلال وبدعم من 
رأسمالييهم ومثقفيهم؛ التصاعد السريع والإعتماد الحتمى على المساعدات الخارجية 
من الوكالات العابرة للحدود وعلى الإقتصاد الصهيوني؛ وَالكْؤايد الستويع لتسب الفقن 
والبطالة. والإفتخار بأنفسنا من خلال توليد ثقافة سائدة وعامة قائمة على النزعة 
الإستهلاكية. 

أنا أؤكّد أدناه بأن الخطة الإستراتيجية الجديدة لمؤسسة التعاون تكشف بطريقة أكثر 
وضوحاً. ولكن بأسلوب ملتوء ترسيخ مؤسسة التعاون كوكالة من وكالات السلطة 
"*' (مؤسسة التعاون؛ .)5١ ١17‏ 

“' جميع الاقتباسات جاءت من النص الكامل للخطة والملخْص التنفيذي الذي قدّمه قسم البحوث 


والتخطيط لمجلس أمناء مؤسسة التعاون في أيلول ٠1‏ ٠؛‏ (مؤسسة التعاون, 1١٠؟).‏ 
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فلسطين: وطن للبيع 


الفلسطينية “الخارجية". دعونا نتفحص كيف يتم تحقيق ذلك.**” تهدف الخطة 
الإستراتيجية الجديدة التي ت تمتد على مدى ثلاث سنوات من ٠٠١8‏ إلى ٠٠٠١‏ إلى 
زيادة تركيز عمل مؤسسة التعاون؛ "والإستفادة من الدروس التي اكتسبتها من 
الكيواك السابفة والكراسة" خصوهنا شرركيا كن كفن الكملكين لاس تسكن 
للأعوام 5-7٠٠‏ ++5, و6٠‏ ٠؟9-/1+‏ +5. تعتمد الخطة الإسترتيجية الجديدة على 
”الأهداف الفلسطينية الوطنية وأهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية واحتياجات 
الشركاءء التي تضفي عليها البعد الوطني والدولي.” دوقي مؤسمة االتعاين المعلحة 
هي رؤية فلسطين العربية مستقلة وحرة وديمقراطية. د يتمتع فيها الفلسطينيون بالتقدم 
والرفاه ...". أما بالنسبة لبيان المهمة. ‏ تسعى مؤسسة التعاون أن تكون المؤوسسة 
الفلسطينية الأهلية التنموية الرائدة التي تساهم بتميز في تطوير قدرات الإنسان 
الفلسطيني والحفاظ على تراثه وهويته ودعم ثقافته الحية وفي بناء المجتمع المدني . 
وعلى صعيد آخرء لا علاقة له على الإطلاق ب”الرؤيا" و بيان المهمة". تحدد الخطة 
الإستراتيجية ”الأهداف الإستراتيجية' لمؤسسة التعاون و” مساراتها" اللاحقة لتحقيق 
هذه الأهداف. وتنحصر الأهداف الإستراتيجية بأربعة تطمح إلى تعزيز وتمتين الهيكل 
التنظيمي من خلال: )١(‏ فعالية التكلفة والكفاءة في العمل البرامجيء (؟) تعزيز الأطر 
التنظيميةء (") زيادة وتنويع الموارد المالية» ( ؛) التعاون والإتصال الفعال والقوي على 
المستويات الخارجية والداخلية. ولقد تم أيضا تحديد أربعة "مسارات استراتيجية : 
)١(‏ الحفاظ على الثقافة والهوية الفلسطينية, (؟) تطوير الموارد البشرية» (؟) التمكين 
المؤسساتيء (5) الدعم في حالات الطوارئ. 


على الرغم من التحليل المفصّل (91801431:515) لمواطن القوة والضعف والفرص 
البديلة والتهديدات الذي وضع كقاعدة لهذه الخطة الإسترتيجية» وخصوصا تحليل 
بيئة الإحتلال المستمر وغير المنتهيء لم يتم ترجمة أي من مكونات هذا التحليل في 
الخطة الاستراتيجية وكذلك لم تنعكس هذه الأمور فيها. فلم تعط أية اولية للحاجة إلى 
توجيه دعم مؤسسة التعاون نحو تعزيز مقاومة المجتمع الفلسطيني للاحتلال؛ إلى 
لعب دور فاعل في توجيه مؤسسات العون ذات الاستجابة المحتملة لتوجيه العون إلى 
غزة على الرغم من المواقف السياسية لحكوماتها الرافضة؛ إلى خلق نسيج اجتماعي 
صلب ومحصن بشكل جيد وقابل للحياة؛ وإلى القيام بخطوات واسعة نحو الحرية 
والاستقلال والاعتماد على الذات والانتاجية. 


أما الميزانية المقترحة للخطة التي تمتد على ثلاث سنوات فتبلغ 77,55٠,٠0٠‏ دولارء 
حوالي 1" بالمتة منها يجب تجنيده من الموارد الخارجية. هناك عدم انسجام بين خطة 
العمل الفعلية والمجتمع الذي يقبع تحت الإحتلال. هل هناك ما حذف عن غير قصد؟ لا 
أعتقد ذلك. إنها خطة تهدف إلى أن تكون منسجمة مع خطة حكومة السلطة الفلسطينية, 
أي الحديث عن تمكين المئؤسسات من أجل هدف غامض ومبهمء بينما تتجاهل الحقيقة 


سماسرة المساعدات 


الشاملة والضاغطة بأن الفلسطينيين- كأفراد. ومؤسساتء. ومجتمع - يصارعون 
باستمرار ليعيشوا يومهم في ظل الإحتلال الغاشم. لا يمكن لتنميتهم الحقيقية أن تتم 
من دون إنهاء الإحتلال. 


في تقييم ذاتي (في عام )٠١١8‏ لانجازات المؤسسة خلال الخمس وعشرين سنة من 
تاريخ تاسيسها: لخض أحن الأعضاء الركيسيين المؤسسين والركيس الفخري الحالي 
لمجلس الأمناء إنجازات المؤسسة بالكلمات التالية: 


كان علينا أن نواجه أسئلة حول الطموحات السياسية لمؤسسة التعاون ... لكننا 
بقينا بعيداً عن التورط في السياسة الفلسطينية ...[؟؟؟] لم نأت كبديل ل [منظمة 
التحرير الفلسظينية ] ولكن جكنا لندعم "المشروع الفلسطيني الوطني” من خلال 
دعم وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني. ...كانت مؤسسة التعاون ناجحة في جعل 
الإنتقال سهلا من ”المؤسسين الآباء“ إلى الأجيال الجديدة [الأبناء بشكل أساسيء 


لاا 


وفي بعض الحالات البنات!]. 


لريهناة ونم اكات إسطافاء السنارة الانقيرة فاح الوضي نهاك اعقب ماع الققييم 


'*' (مؤسسة التعاون» .)5١١4‏ 


تأملات نظرية: مسرد بالتعليقات التوضيحية 


الفصل النامس 
تأملات نظرية: مسرد بالتعليقات التوضيحية 


يرتكز التحليل في هذا الكتاب حول جوهر الفكر النقدي الاجتماعي اليساري. إنه ليس 
طرع ككلناى ما ركشن فى هد ذاته كما آنه لين طرحا غرامقنيا انهبا فى كن :ذانه: 
بل انه يستفيد من الأدبيات المتوفرة والتي آلهمها وأضاء طريقها المفكرون النقديون 
المسايقون: وهكذا: واسعنادا طلى فطليلاقهم التي فككت قواغو الهياكل الاستعمارية فى 
الغالم ين الكوبى- الخفون:[ان :ها اصطلء على تسهيته العالم الخالث ) تمكنت يمن 
تطوير فهم أوضح لاآليات الاستعمارية في الهيمنة السياسية على الشعوب التي سلبت 
منهم القوة تحت تأثير القمع السياسي والاقتصادي. لقد تمكنت من استيعاب وتحليل 
أن ظاهرة استعمار الناس لم تكن نزوة من نزوات التاريخ حدث في مرحلة ما من القرن 
التاسع عشرء من اجل تسريع عملية نهب المصادر الطبيعية وثروات الدول غير الغربية 
من قبل القوى الغربية. ولكن بإمكانى الآن أن أرى أن هذه الظاهرة هى عملية إهلاك 
وإبادة إجتماعية مستمرة يتم تحقيقها بنجاح من خلال استخدام الوسائل العسكرية 
وغير العسكرية على حد سواءء تستهدف جميع فئات الناس المحرومين وغير المتمكنين 
والققراك سوا كاذو ااخارج الخدون كادي الونائرة للقورى الاستعمارية أو داخا حدورها 
مثل الأميركيين الاصليين (في أمريكا الشمالية والجنوبية) والفلسطينيين ا موجودين 
في أرضهم. اعتمادا على هذه التحليلات النقدية, توصلت إلى قناعة مفادها أن الحدود 
السياسية “الوطنية" ليست فقط حدود قايلة للتغيير» بل انها ايضا قد اصبحت تحت 
ولأة الوجة الخالية من إغارة الاتنتعمان من جديد حدورا بلا آي معني أل أهمية. 


فمفهوم “المركن” و ”“الاطراف", الذي طوره أصلا ببراعة سمير أمين واندريه فرانك, 


وغيرهماء بتصور حدود ثابتة تفصل الشمال عن الجنوبء. أصبح اليومء. والفضل يعود 
لهماء مفهوما قابلا للتشكل. اصبح التصور القائم على هيكل استقطاب عالمى جامد 


فلسطين: وطن للبيع 


تصورا متداخلا وغير واضح المعالم. فلقد “عمل الشمال على توليد جنوبه الداخلي» 
وشكل الجنوب طبقة رقيقة من المجتمع المندمج كليا في اقتصاد الشمال” ٠‏ يبتصور 


لل ع عر 


كل من روبرت كوكس وتيموثس ستكليرء "عَيَرتَ كينونة المركز وكينونة الاطراف 
الحدود الوطنية"'*". 


وإني أجد هذ المفهوم مناسبا جدا للتحليل الحالي الذي يتناوله هذا الكتاب. خاصة وأنه 
يتعلق بعملية "إعادة الاستعمار”" المالي والثقافي» من خلال وكلاء محليين ووكلاء من 
الباطن ممولين تمويلا جيدا للقيام بعملية التنفيذ. وعلاوة على ذلكء يتعلق هذا المفهوم 
مباشرة بالهجمة المنهجية المنظمة والممولة جيداء التى تستهدف ”إعادة هندسة" وعينا 
”الوطني“ كشعوب مستعمرة. وكشعوب وعيها لذاتها قد حددته مسبقا سياسات 
الفصل السياسي والاقتصادي والاجتماعي العنصري الذي نعيشه اليوم. ولعل أهم 
وكلاء هذه العملية هم مثقفى واكاديميو الجنوب-الشمالء والشمال-الجنوب التابعون؛ 
وقيادتنا من النخب السياسية الخاضعة التى نصبت نفسها عليناء وكذلك وكالات 
التمويل الغربية عبر الوطنية والدول التي تشجع وتمول الانشطة التي تهدف إلى تطبيع 
العلاقات والصلات مع هيكل الاحتلال الإسرائيلي» من أجل إضفاء الطابع الإنساني 
عليه. والعمل بالتالي» على جعله مقبولا كشريك حميد اضوع . هذا هو السياق الذي 
اطبق فيه مفهوم "التنمية التحررية المرتكزة على الناس” كنقيض لهذه الهجمة. 
وسأركز في ما يلي على أربعة مواضيع ذات أهمية لتركيز سياقات وأطر بعض 
التاميم الرئيسية المستخدمة في هذا العمل؛ للمساعدة في توضيح سرد الأفكار التي 
يتم التشديد عليها فيه, وللتلميح إلى الاتجاهات التي سوف نضطر لاعتمادهاء الآن 
وفي المستقبل. » مالم يتم تمكين شعبنا على عكس المسار. 


١.الدروس‏ المستفادة من فانون: الإدراك المتأخر للميزة النسبية المحتملة؟ 

خلال الثورة الجزائرية ضد الحكم الاستعماري الاستيطاني الفرنسيء تم تعيين فرانز 
فانون, الطبيب النفسى الاسود من جزيرة مارتينيك فى احد مستشفيات الجزائر. وقد 
بأنه شخصية ‏ مأساوية ناضل فى اكثر قضايا العصر الحالى إلحاحا" '*'. 

تأملات فانون فى الثورة الجزائرية» والاستنتاجات التى استخلصها من خلال مشاركته 
الأولى فى هذا النضال وملاحظاته الحادة لكيفية تطور الشعوب المستعمرة فى أفريقياء 
أثناء فترة الاستعمار ويعدهاء يتطلب منا التأمل العميق. فعلى سبيل المثال» كان فهمه 
'”' (كوكس وستكلير 0:1997؟7١)‏ 


د (في دعم كتاب غندزيين .)١91/7‏ 


دري 


تأمالات قظوية سود «التعليقات التوضيحة 


لمعنى النضال من اجل التحرير لا يقتصر على الاستقلال السياسى. فالتحرير بالنسبة 
له “كان إعادة إنتاج الانسان والمجتمعات... عملية تحرير الذات والبعث... والجهد الذي 
يبذله الناس للتخلص من آثار الاستعمار ولإعادة هيكلة علاقاتهم مع بعضهم البعض» 
ومع القوة التي كانت تستعمرهم على أساس الوضع الجديد الذي تأسس "*". 


إلا آن: خبرتة فئ الجؤائر قد جعلته يواجه واقع أشد قسوة بكثين من حلمه فى 
التحرير. فقد كتب عن هذا الواقع الككيب: 


أفناة القكبان من أجل القدويى كان الضيم عليه القاس ومسي والسنين دهم قدها 
بيظولة ويدوة تراه آما اليود فيو .يستخند كل الوساظل القاحة لاخمان 
حناسيي إذه يمالك مديه ستفول 4-7 مراف فى السخة: تذكر لفك » الاستقعها ريز 
والنظر إلى الوراء لرؤية الشوط الطويل الذي قطعوه منذ ذلك الحين. لا بد من القول 
البوم يان الجمافين عاهؤة ماما عن فهم معني هذا الشوظ الطويل: فالفلاحون 
يحاولون جاهدين كسب عيشهم من التربة التي يزرعونهاء والعاطلون عن العملء لا 
أمل لهم في الحصول على عمل. فالعطل الرسمية والأعلام الجديدة زاهية الالوان, 
كلها عاجزة عن إقناعهم بحدوث أي تغيير يذكر في حياتهم... فخلال فترة الكفاح 
من أجل الاستقلال كانت هناك حقيقة كافية: كان هناك حزب يقوده الزعيم الحالي. 
ولكن.- ومذذ ذلك الحين تفكك هذا الحذب للأسقه» وله يقيق مثه سوى القشرة: 
الاسم والشعان والقشين, لق ضيح الحرّب ثقابة حمالية لا يخذم سوى الصبالع 
القزدية: بحوالبوي ققد امنيحف ميدة الحزب فى تقذيم التغليمات التى تصدن عن 
مؤتمرات القمة الشفيه .:. لقد :وضع التحوب تقسه حهاجزا بين الجعاهير والقادة. 
لم تقد هفاك أ حياة حزبية: .... قلقن اسظم قادة الحزب وظائف إدازية وأضيع 
الدؤب إدارفب: 


آأماتصرفات المثقفين» الذين دعموا الحزب عشية الإستقلال: فقد باتت توحى بآنهم 
المزبوسيلة لتصسين الأوضاء الشخضية لأعضافة: 


ولكن النظام نفسه يعانى من عدم المساواة فيما يتعلق بتراكم الثروة واحتكارها. 
فلدى البعض مصادر مضاعفة للدخل ويظهرون كما لهم باع طويل في الانتهازية. 
ومع تضاعف الامتيازات وانتصار الفساد تتراجع القيم والأخلاق. فاليوم. اصبحت 
النسور كثيرة جدا وشرهة جدا نسبة إلى الغنائم العجاف من الثروة الوطنية. فالحزب, 
الأداة الحقيقية في أيدي البرجوازية» يعززماكنته ليضمن تطويق الشعب وشل حركته. 
وقد غدا الحزب أداة لمساعدة الحكومة على كبح جماح الناس وأصبح دوره المناهفض 


"*" (غندزيير: 31:151/7) 


فلسطين: وطن للبيع 


للديمقواطية آأكثر وضوحا وكاداة للإكزاة. فالحزب هن... اللتواطي مع البرجوازية 
التجارية. وكما تستحضر البرجوازية الوطنية مرحلة البناء لترمي نفسها في 
الاستمتاع بثرواتهاء وفي شكل موازء على المستوى المؤسساتي. تقفز هذه البرجوازية 
عن المرحلة البرلماينة وتختار الديكتاتورية ذات الطابع الاشتراكي الوطني.'”" 


في دراستها النقدية عن فانون أشارت ايرين غندزيير أن كتابات فانون السياسية "لا 
غنى عخها لقهم العالم الكالك وخاصة لفهم السياعات الخاضة بالاستعمان:. [هفاك] 
غالية في الموضوعات الث يتناولها:” بالنسبة لهاه فإن أفكاره تستمد.جاذبيتها من 
غاكيقيا'*" على سجيل المكال» اشير إلى ملاحظاته الحددة هون يلذان العالم الكالث فى 
أفريقياء وكيف أنها تعكس الوضع الراهن في المناطق الفلسطينية المحتلة التي تخضع 
للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. يصف فانون بدقة تهكمية, في الاقتباسات 
الخالية حول الفقن عمليات الأقراء من قدل الذنذب الجديهه واتماط الاسقيلاك اللافقة 
والفماة: و العلاقات مع الستعمرين: 

في هذه البلدان الفقيرة المتخلفة, حيث القاعدة هي الثروة الكبيرة محاطة 
بالفقرالكبيرء يكون الجيش والشرطة هم أركان النظام؛ قوة من الجيش وقوة من 
الشوظة:., خاكة تصناقدها من القيواء الأحاف. وسلان قوة الشوطة هع ستو 
الركود التي غرقت فيه بقية البلاد. ومن خلال نافذة القروض السنوية. ينتزع 
الاجاتب التنازلات: وتكذر الفضاكت ويؤذاد الوؤراء ثراء:-وتظهر مظاهر البذغ على 
توجافيهوينام أعضاء'اليركان على وساته من الووش متعمين بالوشاء .ولا ييقى 
احد خارج موكب الفساد الكبير لا الشرطي البسيط ولا موظف الجمارك. 
هذا القع من اللتقعين من ذو اللابين القائكرة وأعريهم الطافعة الكى يحمينت 
الاموال الطائلة عبر الوقت من بلد ينكبه الفقر سيكون عاجلا أو آجلا العوبة في يد 
الجيش الذي يديره الخبراء الأجانب بذكاء. وبهذه الطريقة؛ يمارس البلد الذي كان 
في السابق البلد الأم, الحكم بطريقة غير مباشرة, سواء بواسطة البرجوازية التي 
تدعمها البلد الأم أى من خلال الجيش الوطني بقيادة خبراء البلد الأم. وهى الجيش 
الذي يقوم بعملية إحباط الشعب باستمرار وشل حركته وإرهايه. 


في البلدان المتخلفة. وكما رأيناء لا توجد طبقة برجوازية حقيقية. ليس هناك سوى 
مجموعة صكيرة مهدن8 الآدوان مخ الحشمن التناضى للمال والشوفة الذي 
يتحركون بعقلية الباعة المساومين» ويقبلون بسعادة كبيرة الحصص التي توزعها 
عليهم القوة الإستعمارية التي كانت تحكمهم في ما مضى. هذه الطبقة الوسطى 


.)١1715-159:19571 (فانون:‎ "*' 


“*” (غندزييرء 11:1917ل) 
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الف فسمن ونزاة الإقراء السويع هكاين نقسها ينظين العاتجن عن الاققان جافكان 
عظيينة الى الإنتكان., إذبا تتذكر ما قراته تفن الكتب الدوسية الأوروبية لا لتسيح 
نسخة عن أوروبا بل لتصبحء بشكل لافتء صورة كاريكاتورية عنها.””" 


لم يكن لدى فانون أمل في أن تقوم البرجوازية الوطنية الناشئة بتنمية البلاد, طالما 
هي مستمرة في البحث عن منافعها الخاصة. وتتلخص أفكاره في هذا الشأن بالشرح 
التالي الذي تقدمه غندزيير.!'*” 
لقد تعودت (هذه البرجوازية) على لعب دور الوسيط خلال الفترة الإستعمارية 
إذ كانت تنشط في التجارة والتبادل التجاري في إطار نظام الإنتاج الذي وضعته 
الدولة المستعمرة. كما انها لم تطور أبدا غريزة المبادرة المنتجة التي ميزت 
البرجوازية الاوروبية في مرحلة مماثلة من تطورها الوطني. ولم تستثمر 
البرجوازية الإستعمارية في البلاد إذ لم يكن لديها ميل للمخاطرة طالما بالإمكان 
جني الربح بأمان أكبر في أماكن أخرى. وبالتالي. تجنبت أيضا القيام بهذا الدور 
وتركته دوما لرأس المال الأجنبي. 
مع يأسه التام وخيبة أمله من الدور الذي قام به الحزب الحاكم بعد الاستقلال السياسيء 
وصل فانون إلى إستنتاج محزن مفاده أن الاستقلال لم يقدم أي جديد للجماهير. فالحزب 
والحكومة الجديدة في بلد متخلف يتصرف ' كباروميتر وكموفر للمعلومات. ويتحول 
الجهاز العسكري إلى جهاز مخبر لديه صلاحيات القيام بحملات عقابية ضد القرى ". 


وبدلا من أن يرحب الحزب بالسخط الشعبيء وبدلا من أن يؤدي غرضه الأساسي 
القاقم على التدقق الجر للأفكار :من الثالين إلى الحكومة.وضع الحزب نقسه كهاجز بين 
الناس والحكومة لمنع تدفق الأفكار. وتصرفت قيادات الحزب وكانها تحتل رتبة الرقيب 
الأول لتدكن الناس عرازا وكرانا بالحاجة إلى السلطة الهنامتة .» فى اقم الال فلقد 
أصبحت القبيلة هي الحزب. لقد أخذ هذا الحزب الذي إدعى بأنه حزب وطنيء بإرادته 
الحرة والذي إدعى أيضا بأنه يعبر عن مصالح جميع الناس بسرية؛ واحيانا بشكل 
علنى يؤسس لديكتاتورية قبلية حقيقية. إننا... نشهد صعود دكتاتورية... قبلية. 

لقدا إكتشفت الطبقات الحاكمة التى تنازلت لصالح الزعيم: بلامسؤولية: والغافلة عن 
كلشىء: واللشهولة أسامنا فى ملذات الكاة البوددة ويحقلات الكعركدل والزيدلات 
المدعومة التكاليف من الأموال الحكومية: والأرباح التى يمكن أن تجنيها - اكتشفت 
من وقت إلى آخر من وراء مختلف المشاريعء القفار الروحي في قلب الأمة."”” 


**" (فانون: .)١ 75-1١191957151‏ 
'* (غندزيين 750-519:19177؟) 


**' (فانون 185-1/4175:1575). 
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؟. كأطراف, نحن جزء من عملية معولة ”لإعادة استعمار العالم الثالث“ من 
قبل أنظمة الهيمنة المالية الغربية 


يققى النظر عق القطوظ الافتة الف اسيل الشمال حن التحتوي فى خواقن مين 
فإنه وبشكل عامء ليس هناك من شك في وجود مركز هام لرأس المال والرأسمالية 
ينتج المخططات الإستعمارية للسيطرة على الأطراف الضعيفة والفاقدة لاستقلاليتها 
ولإعادة استعمارهاء وينفذ هذه المخططات. هذه الأطراف فاقدة الاستقلالية» هى إلى حد 
كبيرء تلك التي تصنف على أنها دول العالم الثالث أى دول الجنوب» فضلا عن جيوب 
كبيرة من الشعوب المهمشة غير المتمكنة. وتلك التى ”لا أهمية لها". المتفرقة فى أنحاء 
المركق الوا مالي هذه الشيوب تشمل يقانا السكاخ الاشبلدين» والفقراء واللاحقة 
والعمال المهاجرين. ومختلف التجمعات البشرية الإثنية والطائفية والعرقية التي لا 
تدخل ضمن الفكر السائد والمنظومة القيمية للبنى التي تتواجد فيه. ومن الواضح أننا 
دوق اناق شك حؤع عن هذه الأظراف» ١‏ 

منذ الأزمة الاكتمانية العالمية في الثمانينات» والتي بدأت أعقاب قرار اتخذه بول فولكر, 
ركوس الجلس الاحقياطي الإتحادى (اى الصيرف الركزي الأمريكن) العين من :قبل 
كارترء برفع أسعار الفائدة من ؟7 فى أوائل السبعينات إلى 72١4‏ في بداية الثمانينات, 
إنهارت إقتصاديات الكثير من دول العالم الثالث ”فى جميع أنحاء أمريكا اللاتينيية 
وأفزيقيا وااجزاء من آسيا" وغرقت فى الديون:*"* لقد فتع هذا الوشيع المقبرك الباب 
أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كي يأتيا المساعدة" دول العالم الثالث عن 
طريق برامج التكيف الهيكلي. ومن خلال هذا التدخل بالقوة, 


اخنظوت ؤول الحاله الثالك [لقستخصية الصذاغاه والوارذ الملوكة للدولة ولكفكن 
قيمة عملاتهاء وتحرير إقتصاداتهاء وتفكيك أنظمة التعليم والصحة والخدمات 
الاجتماعية؛ مما أدى في نهاية المطاف إلى إعادة استعمار "العالم الثالث' من قبل 
الشركات الغربية والمصارف التي اشترت جميع ممتلكات هذه الدول ومواردهاء 
وخلقت, في نهاية المطاف. ظروف الإبادة الجماعية الاجتماعية, مع إنتشار الفقر 
الجماعي. وظهور نخب وطنية فاسدة من بين الذين كانوا خاضعين لمصالح النخب 
الغربية. لقد قامت شعوب هذه الدول بالاحتجاج» وبأعمال الشغب والتمرد؛ ولكن 
الدكرمات اسحقريث الشرطلة واللميس الأكماد تدر كاتني 7 


)٠١٠١ (مارشالء‎ '** 


'*' (المرجع نفسه). 
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فى حين وقعت دول العالم الثالث في فخ إعادة الإستعمار من خلال "الديون” كانت 

المؤسسات المالية والشركات الغربية تنعم "بالأرباح القياسية التى حققتها". واندفع 

الناس إلى الإستهلاك: من دون أي زيادة موازية في الآأجورء ووجدوا أنفسهم مضطرين 

للإستدانة بشكل متزايد. لقد أصبحت ”الطبقة الوسطى> تعيش وترتهن بشكل كامل 
لون 


فى مقالته الأخيرة “من الكساد العالمى إلى الحكم العالمي"» والتى اقتبسنا منها هذه 
المقتطفات, قدم أندرو غافن مارشال تحليلا واعيا يعتبر بمثاية صحوة لهذه العملية 
المدمرة فعليا لما سمي بجني الأرباح "القياسية" من قبل الشركات: من جهة؛ وما 
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وصفه "بالإبادة الاجتماعية الجماعية لشعوب العالم الثالث وجميع الفئات اكه 
من السكان: من جهة أخرى. ولكن, ”هناك بريق يزداد سطوعا من الامل الضعيف.“ 


وفي إجتماع مجموعة العشرين الأخير في تورنتوء وافقت كبرى دول العالم على 
فوكن التقشف امال ١‏ اويفيارة الخرى, وافقع هذه الذؤل على ارككاي مكرية 
الإبادة الإجتماعية الجماعية - داخل دولهاء من خلال برنامج عالمي حقيقي للتكيف 
الهيكلي. لذاء فإننا الآن سنشهد بدايات كساد الدين العالمي العظيم» بحيث تقوم 
الدول الغربية والعالمية الكبرى بخفض الإنفاق الإجتماعي» وخلق بطالة واسعة 
الخطاق عن طريق تكيك الصحة, والتعليم: والشدمات الاحتماغية.. كنا ستشود 
خسكضية اآذن عن النتن :العفحة اللدول, مكل 'الظرى» والضيرى واللطاراة 
والموانئ. والسكك الحديدية» والسجون والمستشفيات وخطوط نقل الكهربا والماء 
مماسيمكن الشدؤكات العالمبة واليفيك الخاصة هخ الإسكهراة على حميم الأضول 
الؤظفية. فى نفس الوقهم ويطبيعة الحا سيت رقع الضير اكب وشكل كيين إن 
مستويات لم سدق لها مكيل ...وفي كقس الواقت ايخباء طالب الطيقة الوسطى 
بتسديد ديونها. وبما أن وجود هذه الطبقة ليس إلا ضربا من ضروب الوهم, فإن 
هذا الوهم لن يلبت أن يتلاشي :1" 

أما الأمل فى كسر هذه الحلقة المفرغة. فيكمن فى "ما وصفه زبيغنيى بريجنسكى... 

"بالسدوة اللسياسية النالة * 
تمثل الصحوة السياسية العالمية حقيقة أن الإنسانية, ولاول مرة في التاريغ 
البشريء. قد صحت وتحركت سياسيا وأنها تفاعلت وأصبحت بشكل عام واعية 
بوجود حالة من عدم المساواة على الصعيد العالمي» والاستغلال؛ وعدم الإحترام. 
:..وعندما قدرك الطيقات المتوسطة آن تمط استبولاكها لم يكن إلأ ضبريا من وهم 


'' (المرجع نفسه). 


ار 


المرجع نفسه) 
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الثروة» فإنها ستسعى للحصول على إجابات حقيقية وتطالب بتغيير حقيقي ... 

[التفيير] الواغي والتمكيني.؟7” 
قحس تكينا الاقتصبائرة والسياسية التماعة فى #النظين على اللشى فنعا فى هذا 
النهج؛ مع الاعتزاز بالإنجازات التي حققتهاء وبالإدعاء المحلي والدولي بأن ما يجري 
هو التأسيس لإقامة دولة مستقلة. وإن كانت وهمية! ولكنء وبما أن هذه النخبة تصر 
على ربط مستقبلناء عن وعي وتصميم واضحينء بنفس السياسات المفروضة من قبل 
البنك الدولي وصخدوق النقد الدولي وغيرها من وكالات المعوئة الغربية» آلا يعني 
ذلك أنها تصر على رهن مجتمعنا ومستقبل أجيالنا لحالة من الإستعمار والتبعية 
الإقتصادية الدائمة؟ 


؟.الاستفادة من التحليل النقدي لتجربة جنوب أفريقيا منذ عام 2114 فيما يتعلق 
بنيو - ليبرالية وبرقرطة حركة التحريرء وفشل برنامجها في ”الحرب على 
الفقر“, ولحاق نخب القيادات العليا بالنتخب الحاكمة بالغرب 


نظر الفلسطينيون. مثل بقية شعوب العالم المضطهدة, بإعجاب إلى نيلسون مانديلا 
الذي تحمل 1؟ عاما أمضاها في السجنء ولشنه مع المجلس الوطني الأفريقي حرب 
تحرين فاجحة, يلغت ذروتها إلى إتهاء نظام الفصل العتصري بشكل رسمي في جذوي 
أفريقيا بعد 1 5 سنة من قيامه. في العديد من الدراسات» أثيرت مسألة إمكانية تعلم 
الفلسطينيين من الدروس والوسائل والمقاربات التي اتبعت في جنوب أفريقيا في 
النضال من أجل التحرر والحرية. ما يعنيني في هذا التحليل هو عقد مقارنات تقريبية 
بين تطور الوضع في جنوب افريقيا منذ ”تحررها“ في عام :4144 ولكن أيضاء 
ونشكل اكش تصيذاء متةعاء 15517 عفنا اميم كايو ميك ركسا حديدا الجتوب 
أفريقياء ووضعنا فى فلسطين منذ عام 159+ غندما صدق الكثيرون منا فكرة آنا قد 
بدأنا نسير على الطريق التي ستؤدي إلى إقامة دولتنا “الحرة“ و ”المستقلة. “ 


بعد قراءة عملين نقديين حول جنوب أفريقيا بعد عام :١55115‏ وهما عبارة عن مجموعة 
من ١48‏ دراسة نشرت في كتاب حرره ماهاراج» وديسايء وبوند"' '. وكتاب وليام 
مرفين غوميدي حول مبيكي و" معركة كسب روح المؤتمر الوطني الافريقي ''". 
والتأمل فيهماء وجدت نفسي مجبرا على رسم أوجه التشابه المثيرة للقلق بين 
تجربة جنوب أفريقيا والتجربة الفلسطينية» على الرغم من الإختلافات الكبيرة بين 
الحالتين: لما لها من أهمية في الكشف عن الحقائق ولصلتها الوثيقة بالتحليل الحالي. 
''' (المرجع نفسه) 

"'" (ماهاراج؛ ديساي وبوند, )7١٠١‏ 


33> (غوميدي» ا ( 
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أما الافتراض الذي نجم عن هذه التأملات النقدية هو أن المسار الذي رسمته النخب 
الحاكمة الفلسطينية الحالية. وكما هو الحال في جنوب أفريقيا حالياء قد جرى تحديده 
ورسمه من قبل القوى الإقتصادية الغربية العالمية لصالح سيطرة رأس المال العالمي, 
وهى مسار يتجاهل مصالح المواطتين العاديين» لا سيما الفقراء منهم. إن القوى التي 
ساهمت في إنهاء الفصل القائم على العنصرية: والتي أعادت قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية المهزومة والمحبطة ونصبتها على جزء من أرض فلسطينء من أجل تحويل 
الكفاح الفلسطيني من أجل التحرر إلى ”نشاط اقتصادي- سياسي معولم”" , هي قوى 
مشابهة لتلك التي عملت في أفريقيا إن لم تكن هذه القوى هي ذاتها. 

في غياب الإحتلال العسكري الرسمي في جنوب أفريقيا الحالية» وبحضوره الكثيف 
في فلسطينء. نجحت النخب السياسية الناشئة في كل من البلدين» وبدعم واضح 
ومرئي من المراكز الرأسمالية الغربية». بصورة مباشرة أى من خلال وكلاء محليين, 
في تعزيز السيطرة على السكان» وفي إضعاف وتجريد حركات التحررء التي نصبتها 
في مواقعها القيادية الحالية» من كل قواهاء تحت ستار تحقيق "التطلعات الوطنية". 
وفي كلتا الحالتين» تم حذف أو تغيير مبادئ رئيسية في المواثيق التوجيهية (ميثاق 
الحرية الخاص بحزب المؤتمر الوطني الإفريقي والميثاق القومي/ الوطني لمنظمة 
التحرير الفلسطينية)» والتي على أساسها دفع الكثيرون حياتهم في الكفاح من 
اجل تحرير مجتمعاتهم وأرضهم ». تحت الضغوطات الممارسة عليهم ولكي تصبح 
الكيانات الجديدة مقبولة لدى الدول الغربية المهيمنة بإعتبارها "المؤسسة الاقتصادية 
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والسياسية المعولمة' المشروعة. 


عن مبيكي والثنائي فياض وعباس... 


وضع مبيكي نفسه. والذي كان يدعى بحق “الرئيس التنفيذي المشترك لشركة أفريقيا 
الجنوبية (©10 954) وشركة المؤتمر الو 0 الأفريقي المحدودة (10.آ ©لله)””, 
أيديولوجيا في نفس خانة بلير وشرودر والزعيم الديمقراطي الإجتماعي السويدي من 
حيث “تبنى منهجا مشتركا معروفا باسم "الطريق الثالث". يعتمد هذا المنهج على الإبتعاد 
عن الحكومة عبر إستخدام السوق للإيفاء بالمتطلبات: وبذلك يتم الإبتعاد عن النقابات 
والإقتراب من العمل التجاري ""'". كان “ينظر إلى مبيكي في البداية “كسيد الإيفاء 
بمتطلبات“ الأهداف التحولية» على غرار خلق فرص العمل والتخفيف من الفقر“""". 


“'' (غوميدي. )177:5٠037‏ 
''' (المرجع نفسه: ؟5١١)‏ 


"'" (ماهاراج؛ ديساي وبوند, )١5:50٠١‏ 


فلسطين: وطن للبيع 


في مجلة " نيويورك ريفيو أوف بوكس" , كتب ناثان ثرول سلسلة من ثلاثة أجزاء عن 
فياضء ”سيد الإيفاء بالمتطلبات" لديناء ما يلى: 


حاز فياض على درجة دكتوراه في الإقتصاد من جامعة تكساس في أوستن وتبواً 
مناصب في بنك الاحتياط الفدرالي في سانت لويس» واليتك الدولي» » وصندوق 
النقد الدولي قبل أن يصبح وزيرا للمالية في عهد الرئيس ياسر عرفات. إن سمعته 
كمدير مسؤول ماليا وجدير بالثقة يضمن إمدادات منتظمة من المساعدات الدولية 
التي يعتمد عليها الإقتصاد الفلسطيني. ومع أنه لا يتمتع بشعبية ولا يدعمه حزب 
سياسي كبير (حصدت قائمته "الطريق الثالث” 1١5‏ في المثة من الأصوات فقط في 
الانتخابات التشريعية لعام .)3٠٠ ١7‏ إلا أنه اليوم مسؤول عن الحكم الفلسطيني بكل 
جوانبه تقريبا. ومع ذلك فهو لا يشارك في مفاوضات التسوية مع إسرائيل: والتي 
هي من إختصاص منظمة التحرير الفلسطينية (فياض ليس عضوا في قيادتها) 
وتحت رئاسة عباس الذي يبلغ من العمر خمسة وسبعين عاما. 
يُنتقد فياض في موطنه للكثير من الأسباب وهي ذات الأسباب التي تدعو الخارج 
إلى الإشادة به. فقد أدان العنف ضد اسرائيل مناقضا بذلك طموحات شعبه الوطنية 
وذكر أن بالإمكان إعادة توطين اللاجثين الفلسطينيين ليس في إسرائيل بل في دولة 
فلسطينية مستقبلية مقترحا أن تقدم هذه الدولة المواطنة لليهود. تشيد به صفحات 
الرأي في صحف واشنطن بوستء ومجلة وول ستريت ونيويورك تايمز كما 
وتربطه علاقات طيبة بالزعماء الآجانب الذين لا يحظون بشعبية في فلسطين." " 
ومع أنه من الناحية التقنية» تم تعيين فياض من قبل الرئيس (عباس).؛ إلا أنه بصفة 
غير رسمية وعلى أرض الواقع تم تعيينه من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من خلال عباس ليكون بمثابة ”القناص 
الاقتصادي” الذي يعمل في السلطة الفلسطينية لصالح الغرب. فقد بدأ كوزير المالية 
وأمسى رئيساً للحكومة. يشكل كل من فياض وعباس ثنائياً إصطناعياً يتقاسمان ن بشكل 
واضح العمل (الاقتصادي والسياسي)» وفي الواقع, هما يمثلان حتى الآن جسدا برأسين 
حيث يركز أحدهما على السياسات الاقتصادية بينما يعنى الآخر بالسياسات السياسية. 
وهما يتعاونان لتطبيق جدول العمل السياسي والإقتصادي المفروض من الغرب وإسرائيل 
ويعملان على عكس ونهش النضال التاريخي الفلسطيني من أجل التحرر. 
إن مبيكيء الذي يمكن معادلته بتشكيلة فياض وعباس المشتركة, أبقيء في سياقناء على 


سيطرة محكمة على الحزب حيث "أمست الدولة والحزب كيانا واحداء وأصبح الرئيس 
“حارس كأس الحكمة". وأولتك الذين يتحدون حكمة الرئيس يتحدون الشعب""'". إن 


“" (ثرولء. 5٠٠١‏ القسم الأول). 


'" (ماهاراج ديساي وبوند, .)١5:501١‏ 
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رئاسة مبيكي ' تشبه ديوانا ملكيا بحاشية من التابعين الذين يتسابقون على المناصب 
ويتصارعون مع بعضهم البعض للوصو ل إلى الملك" '"”. على غرار مكتب عباس الرئاسي 
الذي يفيض ب رجالات الخضوع , تميزت رئاسة مبيكي بأنها ... بمجرد تعيين فرد 
في حين يصبح الاختلاف مع الرئيس هو الجريمة التي تستحق الفصل" """. 


وفي حالتي فلسطين وجنوب أفريقياء فإن النهج الواضح المتبع على مدى الخمس إلى 
العشر سنوات الماضية على الأقل. كان تركيز كل السلطة الفعلية فى مكتب الرئيس» 
وتدمير الحزب السياسي كمنتدى شرعي للمشاركة الشعبية وخنق أي صوت مخالف 
وذلك من خلال الإستخدام المكثف للأمن. وبالتالي “تم ترئيس” حزب المؤتمر الوطني 
الافريقى عبر إعطاء مكتب الرئاسة سلطة جديدة وأقوى ومن دون أية ضوابط “”” 


وصف غوميدي مؤتمر “المؤتمر الوطني الأفريقي” في العام ٠٠١"‏ على الشكل التالي: 


أمسى الإجتماع مُجرّد مهرجان تتفاخر فيه شبكة المفوضين والقادة بالثروة التي 
جنتها حديثا. أولئك الذين يحضرون يتم فحصهم بعناية في وقت مسبق على 
مستوى الفرع لإقتلاع المتمردين والمنشقين المحتملين. كما ويتم إعداد مشاريع 
السياسات بشكل مسبق وتقوم القيادة بتقديم المرشحين للمفوضينء, وكل ما يبقى 
هو إتخاذ القرارات الشكلية.'57 


لاحظ التشابه الواضح مع المؤتمر السادس لحركة فتح الذي عقد في آب / أغسطس 
4 في بيت لحم: 


كان المؤتمر مشهدا على مستويات عدة: اكتظت بيت لحم بنحوى 5٠٠١‏ مفؤض 
برفقة حاشياتهم حيث وصل العديد منهم فى أسطول من السيارات الفاخرة مع 
أضوائها الساطعة وصفارات إنذارها المخفية. تم توجيه كل مياه المدينة تقريبا إلى 
الفنادق المختلفة التي نزل فيها المفوضون, مما أدى إلى نقص هائل في المياه في بقية 
عنصر من عناصر الشرطة “الآليين" التابعين للسلطة الفلسطينية ليتمركز 
كل واحد منهمء. حرفياء على بعد ٠٠‏ مترا من الآخر في شوارع بيت لحم. 


فلسطين: وطن للبيع 


في الحقيقة يبدو أن أبو مازن (عباس) عزز من إتباع نهج سلفه ياسر عرفات. يعني 
هذا أنه على الرغم من أن اللجنة المركزية الجديدة المؤلفة من ١١‏ شخصاً تضم ١5‏ 
وجهاً جديداً (وربما 11, عندما يختار أبو مازن ن أخيرا ثلاثة مرشحين سياسيين 
إلى اللجنة)» إلا أنها توازن ببراعة بين المصالح المتنافسة, والشخصيات والقوى 
التى خؤلف قتي وهكذاء يتم مواوظة اذن 'الخرس القديم ...يبان فومي... وثبان 
دبلوماسي... وتيار تعاوني / أمني... وتيار مالي. 


هذا هو جوهر النهج العرفاتي: إجبار الخصوم السياسيين على التنافس على النفوذ 
والسلطة أفقياً من أجل الوصول إلى أبو مازن عمودياً. ففي النهاية أبى مازن هو 
مطواق كاه خيوط الدقو عو لا عيبا هووظ النقوة انال رمن خلال رفس دقري 
المكلف سلام فياض... . ويتربع أبى مازن على عرشهم جميعا فيشد كل الخيوط أو 
يرخيها بحسب احتياجات الظرف السياسي.'"” 


إن حالة مؤتمر مبيكي الوطني الإفريقي إنعكاس لما حدث لمنظمة التحرير الفلسطينية 
منذ عام ١515‏ وصولا إلى العام :١1//‏ وأكثر وضوحا وعلانية منذ عام 2١555‏ 
حيث تم استئصال سيب وجودها التحريري تحت ستار “تحديثها . ف واضعو 
الاستراتيويات “ في حكومة مبيكي قاموا بتسمية هذه العملية بعملية ”تحديث” حزب 
حاكم يسن السياسات السائىة والإجتماعية والإقتصادية المركزية ذات النزعة القوية 
نحو السوق”*"". وأدى هذا إلى حالة من “إزدواجية الخطاب” تارة نحو " اليسار” 
وتارة نحو “اليمين” في ذات الوقتء وهى ما أدعوهء في إطار التقييم الأكثر رآفة, 
ا 0 . قام عالم إجتماع من جنوب أفريقيا بوصف هذه الحالة علي 
النحو التالي: "إن كلام اليوم عن ”الثورة الديمقراطية الوطنية"“ و”الإيفاء بالمتطليات”" 
غالبا ما يخلق إنطباعا بأن ما نشهده هي تغييرات ثورية لم يسبق لها مثيل '"". ألا 
يصف هذا ما نعانى منه فى فلسطين من تناقض بين الخطاب الرسمى والفعل؟ 


عن النهج السياساتي والإهتمامات ذات الصلة برأس المال وإنعدامها فيما يتعلق 
بالفقراء... 

فى ظل التشديد ”الرئاسي” على مقاليد الأفكار الحرة والخضوع لجداول الأعمال 
السياسية والإقتصادية المفروضة من الخارجء تتحدد الخيارات السياسية الخلاقة 
على الهامش المسموح به للعمل السياسي والإقتصادي. إن تركيز السلطة بشكل 
نا (حدادء 6 ( 1 


.)١ 55-50 :50017 (غوميدي‎ ""' 


'"' (المرجع نفسه: 459-؟5١).‏ 
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مفرط في مكتب الرئيس ورئيس الحكومة هي خير وسيلة فعالة لمراقبة الأفكار النقدية 
والفارضة واتتكصالها-وفى ظل كم مبيكن» قوع اللدراء الغاموق فى الإدارات 
الحكومية وإداراتها العليا بوضع السياسات:؛ وذلك على نحو متزايدء أو حتى أسوأ من 
ذلكء إذ يقوم مستشارون خارجيون غالبا ما يكونون من القطاع الخاص في الإتحاد 
الأوروبي أو أمريكا الشمالية أو أيا كان بوضعها """. ا 
إذا قمنا بدراسة الآدبيات المتاحة: فإننا ستلاحظ تشابهاً كبيراً بين النهج الإقتصادي 
الذي يتبعه رجل الإقتصاد النيوليبرالي مبيكي من حيث الإستجابة للتحديات التي 
راح عقون افريقا خالا والنهج الذي يتبعه فياض رجل الإقتصاد النيوليبرالي. 
ومن المفيد بمكان المقارنة بين خطط ”الإصلاح" التي تم تسويقها إلى وكالات التمويل 
الخارجي والحكوماتء من قبل مبيكي عن جنوب أفريقياء وخطط فياض عن المناطق 
الفلسطينية المحتلة: فعنوان برنامج مبيكي الحكومي هو ”برنامج النمى للتشغيل 
وإعادة التوزيع" (68412) , أما عنوان برنامج حكومة فياض الأخيرة فهو "إنهاء 
الاحتلال وإقامة الدولة“. والذي حل فعليا محل خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية 
(110©) لسنة "2٠٠١/8‏ تماماى “كما تم تقديم برنامج مبيكي النمو للتشغيل وإعادة 
التوزيع إلى البرلمان كبرنامج غير قابل للتفاوض مع تجاوز دور مجلس جنوب أقريقيا 
الوطني للتنمية الإقتصادية والعمل (©5.آ0781(1, الذي أنشئ في عام ١145‏ لتعزيز 
توافق الآراء بين الحكومة والعمال واللجتمع التجاري والمدني يشان القضايا الإجتماعية 
والإقتصادية“ """, ظهرت خطة فياض التي تدعو إلى ”إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة“ 
إلى الواجهة بشكل ما بعد أن كانت وراء الأبواب المغلقة. ولم يتم تداولها حتى من قبل 
المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبء ومن غير الواضح أيضا إلى من تعود هذه 
المبادرة. ولكن ما هو جلي هو أن فياض كان عنوانها وأداة تنفيذها لتشتيت إنتباه الناس 
عق التضال هد الإحقلال:من خلال إسشعراهى عاء ورضهة كبيرة نشتاقة حول إكتماء 
أجنبي بالإستثمار في بناء المؤسسات, بغض النظر عن وجود الإحتلال. 
يكمن جوهر برنامج مبيكي فيما يلي: 
إن مسار تحقيق قدر أكبر من النمى يعتمد في جانب منه على إجتذاب الإستثمار 
الأجنبي المباشر ولكنه يتطلب أيضا جهدا أكبر من الإدخار المحلي. فزيادة الفعالية 
الصفاعية وإعتفان موقف مالي اككن تشرن| وتطبيق الإعتدال فى زنادات الأخور 
وتسريع الإستثمارات العامة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات والتوسع الكبير 


""" (المرجع نفسه: .)١174‏ 
“"" (الخطة الحكومية الثالثة عشرة للسلطة الفلسطينية: آب / أغسطس .)5٠١١5‏ 


'"" (غوميديء 1737/:5017) 
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للإسحقان الكاع: كلا عوافل متاصيلة فى الإسترائيضة: كنا ومين البينة 
السياسية الجديدة بسياسة سعر صرف تتفق مع تحسين القدرة التنافسية الدولية 
القوي يدعم استدامة الإقتصاد الكلى لمسار التمى.** 


وكما يستنتج غوميديء ”فإن الإستراتيجية بمجملها تعتمد إعتمادا كبيرا على المشاريع 
الإستثمارية الجديدة, لا سيما من المصادر الأجنبية التي تصب في جنوب أفريقيا. !"7 
قا هارث يعدي شرع مفصيل لهذ الخطة "+ حنيك أكن إن "عناصرها تمل ترحيد 
القوى المحافظة التي تعمل في تحالف مع رأس مال الشركات التابعة للبيض لتأسيس 
ترجواوية سرذا« دي بالاسم (ظاهريا | أكثر اسكهاية '"لاناقية " “.احرف لتسير 
ذلك ووضعه في سياقه الإجتماعيء علينا أن نقرأ هذه الخطة في سياق التعاون الفعال 
والمستس بين الرأسماليين الصهاينة الاسرائيليين والفلسطينيين. 


في مقالتهما عن "مناقشة الاقتصاد الأول والثاني". في المجلد ذاته الذي يركز على 
"كسارة جذوب افريقيا اللحرب غلى الققر” اكد ديساي ومافاراع"" أن جوفن 
نهج مبيكي يعتمد على عدم تسييس النظام الإجتماعي وتحويل الطابع الطبقي للدولة 
وإدخال السوق إلى حياة الفقراء من خلال تسليع الخدمات الأساسية وتحويل الفقراء 
إلى أصحاب مشاريع صغيرة تعتمد على القروض الصغيرة . 

منذ فوزه بجائزة نوبل للسلام فى عام ."٠٠51‏ أصبح الإهتمام المتجدد. فى جنوب 
أفريقيا وفي فلسطين أيضاء بأفكار محمد يونس ممول المشاريع الصغيرة إهتماما 
شعبيا. فقد رحبت جنوب أفريقيا خير ترحيب بأفكاره في ظل النهج السائد بعدم 
تسييس الفقر والذي. عوضاً عن التركيز على أسباب الفقر جمعها كلها في فئة واحدة 
وهي عدم إمكانية حصول الفقراء على الإئتمان» فأعاد توجيه الإهتمام نحو نقص 
الإتتمان. لكن بحسب فيرغسون”*"” “علينا أن نشكك في الفكرة السهلة القائمة على 
أن مشاكل الفقراء يمكن حلها من خلال دعوتهم للمشاركة في الأسواق والمؤوسسات 
التجارية. وهذه الإدعاءات (والتي غالبا ما تنسب قوة تحويلية شبه سحرية لوسائل 
غير إعتيادية على غرار "المشاريع التجارية الإجتماعية” أو “القروض الصغيرة” ) 
تكون مضللة وغالبا إحتيالية بشكل دائم تقريبا". أما مناقشة مسألة علاقات القوة 
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بأكملها فيما يتعلق بالفقر فهي غائبة. والمشكلة ليست أيديولوجية. ففي حالة جنوب 
أفريقيا وفلسطين حالياء حيث هناك فجوة كبيرة بين الفقراء والأغنياءء اولئك الفقراء 
غير القادرين على سداد الإتتمان المتاح لهم وبالنتيجة يغرقون أكثر فأكثر في الديون. 
إذا فتوفير الإثتمانات الصغيرة لا يساعدهم على التخفيف من فقرهم. . وغوميدي محق 
في قوله إن الفقراء يفهمون إحتياجاتهم على نحو أفضل من أي شخص آخرء ويجب 
على الحكومة أن تتعلم منهم وليس العكس”*"” . 


وعلى الرغم من الإختلافات الكبيرة بين حالتي جنوب أفريقيا والمناطق الفلسطينية 
المحتلة إلا أنه هنالك تشابهات كثيرة كما أشرنا في وقت سابق. وعلى الرغم من حالات 
الفعل والكهذيرات الى قدمكها الدراسات المخظلفة, إلا آنذا ححن الفلسطينيون لا كدق 
نصر على عدم التعلم منها. ”إن اعتناق جنوب أفريقيا الصادق للنيوليبرالية ترك مسار 
الثمو الإقتصادي هفشا بشكل خاص:ء ومعتمدا على فقاعات الأضول وعرضة لهرؤب 


خا كنا 


رؤوس الأموال عند أول بادرة للمتاعب 


توفر الدراسات التى قمت بمراجعتها لغرض هذا التحليل إقتراحات حول إمكانيات 
الإستجابة لبعض القضايا الشائكة التي تواجه جنوب أفريقيا حالياً. يكلا ” قيما يتعاق 
بالعلاقات التي تجمع بين المنظمات غير الحكومية والحركات الشعبية الاجتماعية”“ 
تظهر قضية رئيسية هي > كيفية بناء منظمة مستقلة محورها الناس يمكنها أن تضم 
قوى ذات تأثير التي تدعم رآس المال العالمي: ومن الذي ينبغي أن يبني هذه المنظمة: وما 
هي علاقة الفقراء بالذين يوفرون الدعم لهم... “"". لتوسيع نطاق هذه الفكرة تحدانا 
باتريك بوند للتفكير في بدائل على المستوى العالمي متسائلا: "هل نحن مستعدون 
لحركات | إجتماعية لا تحارب من “الأسفل” ولكن "أفقيا "بإستخدام ‏ سياساتها 
الخارجية" لشن نضالات لا ضد ”الدولة" ولكن ضد تنين أجهزة البنوك العابرة 
للحدود مده الرؤوس (الهيدرا”") والوكالات الدولية ومؤسسات السوق والتي 
تعمل الهيمنة الرأسمالية المعاصرة من خلالها؟" 541 

سواء إنصب تركيزنا على جنوب أفريقيا أو فلسطينء لا نستطيع اليوم تحليل الفقر عبر 
التقيد بالحدود السياسية الوطنية. فلا بد من تحليل الفقر على الصعيد العالمى: وإلا فإننا 
لن نستطيغ معالجة علاقات القوة والسيظرة العالية على المصبادى يشل ,صهية ولن 


.)١1551:5001/ (غوميديء‎ '** 

.)190:503١ (بوند‎ *' 

*"" (هندريكس ونتسبيزاء ١٠578:505؟).‏ 

“* أبشع المخلوقات في المثولوجيا الإغريقية» يشبه التنين متعدد الرؤوس (المترجم). 
"5 (بوند /87:50-01). 
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فلسطين: وطن للبيع 


نستطيع فهم الكيفية التى يكم بواسطكها إفقان شعوب العالم اتضعيفة والستعمرة. يجب 
أن لحتس فى دواسكدا سقفي مخ القظبالات الؤامة على غوان مذلف شو سود وفسكي 
بعنوان ”“عولمة الفقر والنظام العالمي الجديد". ومناقشة سمير أمين عن ”“الفجوة بين 
الققراء والأخقناء. فبخسي أمية: إن سد هذه القجوة غلى السقزى الإقليفن والعالمن 
”يتطلب عملية تحرير مزدوجة من العولمة الليبرالية والهيمنة الأمريكية إذ أنهما وجهان 
لعملة واحدة ومن المستحيل الفصل بينهما"**". وفى هذا الصددء من المفيد جدا التمعن 
في المقالة الأخيرة التي كتبها باتريك بوند عن فشل مسار ”التنمية“ في جنوب أفريقيا 
مدن التحون من الفضل العتضصرى قبل ١1‏ غاما ؤخاصة خلال العام الماضين: أى فتن 
وصدول زوه إلى العلطة 101 7 ْ 


>. وكالات التمويل العابرة للحدود, المنظمات غير الحكومية» ووكالات الشركات 
الماليه: عسكرة الكوارث الانسانيةه 


سأقوم في هذا الجزء بسبر أغوار بعض الجوانب المعينة لوكالات التمويل العابرة 
للحدود وأدرس مدى تفاعلها مع المنظمات غير الحكومية حول محور التمويل. كما 
سأقوم باستكشاف كيف أن توفير المساعدات الخارجية» من خلال هذا التفاعل» يشكل 
ويحدد الصراع بين المنظمات غير الحكومية "المهنية” والحركات الاجتماعية المعتمدة 
على الجماهير ويستميلها لصالح السابقة: ولماذا من المهم من الناحية التحليلية وضع 
هذه النقاش في سياق العولمة. علاوة على ذلك, سأقوم بوضع هذا التحليل في سياق 
ما إصطلح على تسميته “الإمبريالية الخيرية". من خلال إلقاء الضوء على إعادة 
إختراع الكوارث الإنسانية وعسكرتها. وسيتم وضع كل هذه المكونات في سياق 
زيادة مستويات التمويل وتكاثر المنظمات غير الحكومية الغربية وتوسعها السريع 
و" غزوها" النشط لدول العالم الثالث. فضلا عن السيطرة المتصاعدة للوكالات العابرة 
للحدود فى تلك البلدان. 


إعتمدت في هذا التحليل على عدد من الدراسات والتقارير غير أنني إستفدت في المقام 
الأول من التحليلات النقدية لكل من جيمس بتراسء» وميشيل شوسود وفسكيء فيروز 


.)5٠١4 (أمين»‎ "“' 


'" (انظر بوندء تشرين الأول/ أكتوبر .)5١٠١‏ 


تأملات قظوية :سود «التعليقات التو ضيح 


عن وكالات التمويل العابرة للحدود والمنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية, 
ووكالات الشركات المالية... 

إستخدمت مصطلح وكالات التمويل ”العايرة للحدود الوطنية“ (860081مقصهت) 
عن عمدء رغبة مني في تمييزها عن الرسالة البريئة التي يجِسّدها استعمال مصطلح 
”الدولية“. يكمن همَّي هنا في إظهار علاقات القوة غير المتكافكة في عملية ”عبور 
الحدود الوطنية" حيث تتجاوز هذه الوكالات الحدود الوطنية بإصرار كبير وتجاهل 
تام للكيانات الوطنية» لمجرد إرتداتها عباءة السلطة السياسية والمال لبلدانها الغربية 
الأم. قمت بإستخدام مصطلح ”وكالات التمويل العابرة للحدود” في هذا التحليل 
للإشارة إلى سلة المنظمات الكبيرة التى تشمل الوكالات الحكومية الرسمية والمؤوسسات 
والجمعيات الخيرية المغفاة من الضراتب» وآهم المنظمات غين الحكومية الممولة الوسيطة. 
إن الوكالات الحكومية الرسمية هي بحكم التعريف الذراع الممتدة لحكوماتها في العالم 
الثالث تنفذ بواسطتها سياستها الخارجية الرسمية من خلال تقديم ”المساعدة” المالية, 
سواء كانت ” تنموية" أو ”إنسانية". فى حالتنا تشمل هذه الوكالات, من بين غيرهاء 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (154817). المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي 
(80). وكالة اليابان للتعاون الدولي (1108). وكالة التنمية الدولية البريطانية ((01715): 
الوكالة النرويجية للتعاون من أجل التنمية ((501541). الوكالة السويدية للتنمية 
الدولية (51124). الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية (172.8511152.4). الوكالة الألمانية 
للتعاون الفنى (617»). الوكالة الكندية للتنمية الدولية (11(4©»).: الوكالة السويسرية 
للتعاون والتطوير (©51). الوكالة الفرنسية للتنمية (81:2). إلخ. 


ينبغي النظر إلى البنك الدولي وشقيقه التوأم صندوق النقد الدولي الذي انشئ حسب 
مقررات مؤتمر بريتون وودزء كطبقة بحد ذاتها. فهي تتدخل في العالم الثالث مع سلطة 
عالدة لامفازع لها ويحصائة كامة اسم الدول القوية. ولكن :تعمل مشكل ركس هلى بملفيق 
نهج من إبتكرها - المراكز الرأسمالية الغربية الرئيسة. يعمل صندوق النقد الدولي داخل 
وزارة المالية الفلسطينية في حين أن البنك الدولي يطوف بحرية ويتدخل فيما يفترض أن 
البلاد تحتاج إليه. فيا البنك الدولى الأجواء لوكالات التمويل العايزة للخدود ووكالات 
الآعع االتكدة منذ عام 1555 وهدد لهاعجالاك وتسيل تناعليا وها إلى ذلك 7 


مت هام 8516 قوسا كلذل التمقواك الضتدن ازاهبية إلى قحي ذلله, وقدن تتعرض 
لغزى تقوم به بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية الأميركية الرئيسة المعفاة من 
الضراكب مخ خلال علاقتها مع الشركات الراسالية الغريية حاطلة هذا الحزه من 
العالم (وهذا يشملنا) ”أكقر امنا الراسّمالية" : بحسب ماقاله ماكجوري باندي» الركيس 


"*' الإشارة هنا إلى (البنك الدولي» )١5197'‏ المؤلف الذي شمل 5 أجزاء تحت عنوان ”تطوير الأراضي 
المحتلة. استثمار في السلام . 


فلسطين: وطن للبيع 


السابق لمؤسسة فورد في وقت سابق. تشمل بعض المؤسسات الاميركية المعفاة من 

الضرائب والتي تم إنشاؤها بواسطة رأس مال تجاري والتي تعمل في فلسطين: 

مؤسسة فوردء ومؤسسة روكفلرء ومؤسسة المجتمع العتوج لضا جيل سور وس. 
وفقا لتحليل شوسودوفسكي في مقالته الممتازة المعنونة ' 'تصنيع المعارضة"""" فإننا 
"نستفيد” من الإتجاه العالمي الذي بدأ في التسعينات حيث ذكر: 


في أعقاب تحرير النظام المالي العالمي في التسعينات والإثراء السريع الذي لحق 
بالمؤسسة المالية» تزايد مستوى التمويل من خلال المؤوسسات والجمعيات الخيرية 
إلى مستويات غير مسبوقة. وفى مفارقة مريرةء فإن جزءا من المكاسب المالية 
التي جمعت بالإحتيال في وول ستريت في السنوات الأخيرة تم إعادة تدويرها 
لتصل نخب المؤسسات والجمعيات الخيرية المعفاة من الضريبة. إن هذه المكاسب 
المالية غير المتوقعة ... تم ... توجيهها للمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث 
والمراكز المجتمعية والجماعات الكنسية والناشطين البيئيين ووسائل الإعلام البديلة 
وجماعات حقوق الإنسان وما إلى ذلك ؟*” 


في غضون ذلكء ولإستخدام هذه الأموال في أوجه الإستخدام المفضلة, أي لإستخدامها 
في الأوجه التي وضعت لها أصلا. كان هناك حدثان متلازمان: الأول هى إستخدام 
المنظمات الأميركية والأوروبية غير الهادفة للربح كوكالات تمويلء مما أدى بالتالي 
إلى خلق منطقة عازلة بين المصدر الحقيقي للأموال (الحكومة أى الشركات) والوسيط 
وثانيا. تم إستخدام هذه الأموال نفسها إغراءً لإنشاء منظمات غير حكومية مه 
على أرض الواقعء كمتلقية لهذا التمويل» فى حين تم تدمير الحركات الاجتماعية القائمة 
المعتمدة على القاعدة الشعبية» وتم عرقلة تطوّر أية منظمات أخرى. و للقيام بذلك على 
نحو فعالء فعلى العديد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية أن تكون حاضرة جسديا 
وتفتح لها “متجرا” في ميدان العمليات. ومع زيادة مستويات التمويل, " فقد أصبح ما 
يقارب ال 65٠١‏ في المثة من المنظمات غير الحكومية التنموية العاملة في كينيا اليوم منظمات 
أجنبية ". بالتالي» “وجدت البلدان الأفريقية أن سياساتها الإجتماعية والإقتصادية لم 
تعد بين يدي المواطن» وإنما قد أصبحت تحت سيطرة مؤسسات تمويل دولية تعمل 
لصالح تمكين الشركات العابرة للحدود وزيادة معدل ربحها”**". علاوة على ذلك؛ وكما 
يؤكد شوسودوفسكيء “ فالعديد من المنظمات غير الحكومية مخترقة من قبل المخبرين 
الذين يعملون» في كثير من الأحيان» بالنيابة عن وكالات الإستخبارات الغربية '"". 


(شوسودوفسكيء )5١٠١‏ 
“'' (المرجع نفسه: 5-1) 
*'" (منجيء )4:250٠١‏ 
''" (شوسودوفسكيء )4:20٠١‏ 


تأمالات قظوية :“مسد «التعليقات التوضيحة 


حب أن حتذكن انس وباستكاء جالاه كلئلة حول تفقل كاقة لمات كين التعرة 
الأمريكية والأوروبية العاملة في المناطق الفلسطينية مصادر تمويل ثانوية أى ثالثة 
وهي تعمل كوسيط بإسم أحزايها السياسية وحكوماتها أى عواصمها الرأسمالية في 
بلادها الأم نظير المنظمات غير الحكومية الفلسطينية. فعلى سبيل المثال» يقوم كل من 
مركز البحوث للتنمية الدولية الكندي (12980) أو معهد كريس ميكلسن النرويجي 
(6111) وين معاف د البحوث ويقنويل الشووات داخل وخارع الجامفات الفلصطينية 
وهي تعمل كمعاهد بحوث مستقلة لا تبغي الربح وملتزمة بتوليد الأفكار الجديدة: الخ, 
وتقدم نفسها على أنها منظمات غير حكومية مستقلة عن حكوماتها. غير أن الواقع هو 
أنهاء وعلى غرار معظم المنظمات الأخرىء. موجودة بفضل التمويل الحكومي من الوكالة 
الكندية للتنمية ونورادء على التوالي. وفي حال وُجد أنها إنحرفت عن الموقف الرسمي 
لأي من حكومتي البلدين» فستزول برامج البحوث التي تمولها هنا عن الوجود."'” 


إن السؤال الأساسي الذي يثيره هذا النقاش هو التالي: لماذا هناك حاجة إلى وسيط 
تمويل؟ هل لزيادة كفاءة إستخدام الأموال؟ أم لزيادة فعالية الرصد والتقييم؟ أو 
للتقليل من فرص إساءة إستخدام الأموال والفساد؟ الخ... لا تقدم أي من هذه الإجابات 
تفسيرا مقنعا. ولكن يبدو أنه ثمة حاجة إلى نصب طبقات عزو لصرف الإنتباه عن 
الطبيعة الحقيقية السياسية أو الحزبية أو الأمنية للتمويل الذي يتم صرفه على الأرض 
على هموم ‏ تنموية" أو ”إنسانية". وتشكل المنظمات غير الحكومية خير أداة فعالة لهذا 


الغرض. إذ من خلالهاء يتم غسل أموال المعونة ”القذرة" . إذا جاز التعبير. 


إتسم أداء المنظمات غير الحكومية لهذه المهمة المقررة بالنجاح إلى حد كبير حتى الآن. 
لا تدرك المنظمات القاعدية المتلقية للتمويل دائماً أن المنظمات غير الحكومية الشريكة 
لها في الولايات المتحدة أو الإتحاد الأوروبي والتي تقدم لها الدعم المالي» هي 
نفسها ممولة من قبل مؤسسات كبرى. وتنهمر الأموال عليها واضعة القيود على 
تحركات الحركات الاجتماعية. فالعديد من قادة المنظمات غير الحكومية هذه هم 
قادة ملتزمون وأفراد من ذوي النوايا الحسنة يعملون ضمن الإطار الذي يحدد 
حدود المعارضة. [غير أن] قادة هذه الحركات غالبا ما يتم استمالتهم من دون أن 
يدركوا أن أيديهم قد أصبحت مغلولة نتيجة التمويل التجاري.”"” 


وفي ما يتعلق بالحركات الجماهيرية الواسعة والمنظمات غير الحكومية؛ لا يوجد أي 
تناقض متأصل أو تعارض بين هاتين الفئتين التنظيميتين. وتظهر نشأتهما بأن الفكتين 


"'" أنظر على سبيل المثال كيف أن المركز الكندي لبحوث التنمية الدولية قرر إلغاء المنحة التي أقرها 
لمركزمدى للأبحاث الإجتماعية التطبيقية في حيفا بعد تدخل السفارة الإسرائيلية في كندا. 


(المرجع نفسه: .)١1/‏ 


فلسطين: وطن للبيع 


تاسستا بشكل طوعي على يذ مزيع من الأشخاص الذين جمعتهم ظروك معينة 
إستجابة لإحتياجات معينة أى دفاعا عن بعض القضايا الهامة التي تؤثر على حياة 
الناس. فالفئتان التنظيميتان مكونتان للقوس الذي يشكل منظمات المجتمع المدني. إن 
الموقف المتعارض والتضاد بين هذين النوعين من المنظمات الإجتماعية يرتبط مباشرة 
بمايسمى ”بالمساعدات التنموية“ التي تلقيها سريعاً المراكز الغربية لرأس المال التجاري 
حي العام الكو لويتكز !السو "الماك كين الككره” اموي فيما تساعد 
إن الحركات الجماهيرية ذات القاعدة الواسعة هى منظمات مناصرة وكفاحية فى 
الأساس تسعى إلى تغيير الوضع القمعي والإستعماري الراهن وتحرير نفسها من 
هذا الظلم. فلن يكون هناك أي تناقض في حال تم إستمالة الحركات الإجتماعية من 
- "العوكة" الخار ةو هدو يلها إلى محظداه عون كر “تنموية". وبشكل عام: 

ن الحركات الجماهيرية ذات القواعد الواسعة الأصلية مناهضة للشركات الرأسمالية 
والخططات الإستسارية ا ا ا ا ا الا 
الجكومة "التصوية؟ من خلال القزيل: كنا مخاقفه فى زقد بابق فل الوا 
أن هذا الوضع يتماشى مع زيادة تقبل الناس لتطبيع وضعهم مع رأس المال الأجنبي 
وتشتيت إنتياههم عن النضال السياسي الهادف ضد القمع وتوجيهه نحو تشكيل 
منظمات ”معونة" إدارية. 


أنظر للمقارنة ما يحدث فى أميركا الجنوبية على سبيل المثال: 


في زمن صعود الديكتاتوريات العسكرية: وفي الوقت الذي تم فيه قمع الحركات 
الاجتماعية والنقابات: إزدهرت المنظمات غير الحكومية وإستمر هذا الإزدهار فى 
ال الأنقلمة التو لير النة. ققد قفقت علبازات الدولارات إلى عسابات النظمات 
غير الحكومية عبر المؤسسات ”الخاصة". فيما بعد نظرت وكالات ما وراء البحار 
والتابعة للبنك الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المنظمات غير 


الحكومية بإعتبارها جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية مكافحة التمرد.؟1" 


وعلاوة على ذلكء “فقد حدث التكاثر الحقيقى للمنظمات غير الحكومية فى أوقات تزايد 
الحركات الجماهيرية التى تتحدى الهيمنة الامبريالية"."”؛ 


.)4:5٠١5 (بيتراس؛‎ "'' 


(بيتراس وفيلتميين .)151١-1١10:500١‏ 


تأمالات قظوية “سود «التعليقات التوضيحة 


ووضعنا في فلسطين يتبع الإتجاه ذاته. في هذه الحالة» يصبح السؤال الأساسي 
هى كيف يمكلا كفيظة جيل جدن هن لقف والخاخطي الراليكالنية لإعانة اتصميم 
وتكوين حركات إجتماعية جديدة جذرية و تجنب إغراء المنظمات غير الحكومية"**. 


عن إختراع الأزمات الإنسانية وعسكرتها وتسييسها كقنوات سيطرة وهيمنة ضد 
شعوب العالم الثالث الضعيفة 


2. 


أثار ديدييه فاسين مسألة التدخلات ”الإنسانية“ وفتحها الباب أمام التدخلات 
العسكرية: 


لايقتصر الإستخدام الواسع لمصطلح ”الإنسانية“ لوصف تدخلات الجهات الفاعلة 
من البلدان الشمالية فى الجنوبية على المنظمات غير الحكومية وحسب. فقد قامت 
كل من الدول والمؤسسات فوق الوطنية بدورها بلبس العباءة الرمزية للأحاسيس 
الإنسانية بغية تبرير أعمالها وإضفاء الشرعية عليها بما فيها تلك العسكرية."؛ 


أمست ”“ تقنيات الكارثة ". وأستخدم هنا المصطلح الذي أطلقه أدي أوفيرء ”تكنولوجيات 
سياسية وكانت سيطرتها وعمليتها على المحك خلال الصراعات السياسية""' ؛. فى 
هذه الحالة ثمة العديد من الأسئلة الهامة التى تطرح نفسها حول التدخلات الغربية 
فى اللداة خين الغربية اتحث ستان التاكل "الإفساكى". مكلا يكن للمرع أن يسان 
هل كانت القوى الغربية تنظر إلى الوضع في فلسطين كوضع سياسي وإنساني 
طوال الوقت لتوفير ذريعة التدخل والسيطرة المطلقة؟ وفي السياق نفسه. طرح 

اليكس دي وال سؤالاً حول تدخل الولايات المتحدة في الصومال: ”هل يمثل مشاة 
البحرية الامريكية الذين إقتحموا شاطئ مقديشى في كانون الأول/ ديسمبر1597١‏ 
طليعة “الدولية الإنسانية“ أو قوات الصدمة للإمبريالية الخيرية؟ ... يمكن للوكالات 

الإنسانية. بتحريرها من قيودها... وضع جدول أعمال سياسي حقيقي. وجاء ' التدخل 
الإنساني” نموذجا لهذا الطموح: إستخدام أسلحة أقوى الدول في العالم لتحقيق مآرب 
نفيزيلا "5 ولكع الا شوش ذلك القررة على التمديو من ما فى سنداسي” وما هو 
“إنساقى“؟:وإذا كان الأمو كذلك» فإنه يضفى الشرعية على إستخدام كافة الوسائل 
التقلووية ونيا وكين القليدية لتكقيق اهداق ساسك محدوة وسفر » مقككرة فى 


5 6» 


زي الإستجابة إلى «الأزمات الإنسانية“. علاوة على ذلك فإنه يحضر المشهد لتبرير 


1 

المرجع السابق: 8؟١).‏ 
''* (فاسين: /1579:5001). 
أوفين 017 .)1717:9٠‏ 


*: (دي وال :7٠٠‏ 184١؛‏ التشديد مضاف). 


ل 
١‏ 


فلسطين: وطن للبيع 


تحويل دور الجهات الفاعلة الإنسانية (أفراد ووكالات على غرار مكتب تنسيق الشؤون 
الإنسانية التابع للأمم المتحدة 12100114)) بالترافق مع مثات الملايين من المساعدات 
الإنسانية, إلى وكلاء فعليين للهيمنة التسلطية. 


إن الزلزال المدمر الأخير الذي ضرب هايتي هى حالة واضحة على ذلك. لقد تم طرح 
أسئلة مشروعة كثيرة حول إذا ما كانت إستجابة الولايات المتحدة "عملية انسانية أم 


غزوا؟ ومن المنطقى أيضا طرح هذا السؤال إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه منذ اليوم 


الأولء قاد العملية ”الإنسانية“ برمتها البنتاغون (وزارة الدفاع) ووضعت البعثة 
بأكملها تحت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة (11950171110017/1]) ومقرها فى 
ميامي (ولاية فلوريدا). 


قبل وقوع الزلزال كان هناكء وفقا لمصادر عسكرية أمريكية. نحى ٠١‏ عسكريا 

أمريكيا في هايتي. ومن يوم إلى آخرء تزايد الوجود العسكري بسرعة كبيرة جدا: 

0٠‏ جندي من مشاة البحرية والقوات الخاصة؛ وعملاء المخايرات وغيرهم, 

ناهيك عن قوات المرتزقة الخاصة المتعاقدة مع وزارة الدفاع. أغلب الظن» سيتم 

إستخدام العملية الإنسانية كذريعة ومبرر لتأسيس وجود عسكري أميركي دائم 
وتشير التقارير إلى أن هذا التدخل قد تم دون التشاور مع الحكومة الهايتية. فمع تدمير 
مؤسسات الحكومة المدنية نشطت مبادرات الدعم والإنقاذ الشعبية المحلية. ويخشى 
أن “عسكرة عمليات الإغاثة ستفضى إلى تقويض القدرات التنظيمية للهايتيين فى 
إعادة يناد وتخديد مؤسسات الكرمة الدفية.ب زو وستعدى آيكنا على الحيود 
التي تبذلها الفرق الطبية الدولية ومنظمات الإغاثة المدنية"”'“. 


*؟ (شوسودوفسكي, 15,70٠١‏ كانون الثاني / يناير). 


''' (المرجع نفسه). 
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المراجع باللغة العربية 

الأيام (صحيفة)., ١؟‏ أيار ١1565‏ 

القدس (صحيفة), ١9‏ أيار /1 ٠٠١‏ 

الدباغ. مصطفى. .)١111١(‏ بلادنا فلسطين, الجزء الثاني. بيروت: دار الطلبعة. 


أمين» سمير. (8 .)3١ ٠‏ الفجوة بين الفقراء والأغنياء. مركز دراسات وأبحاث الماركسية 
واليسار (7721.0155اعطة.7/17/177//:ماغط) 


الملتقى الفكري العربي. .)٠١١(‏ التجارب الإئتلافية والتنسيقية الأهلية: تقدم, تجمد 
أم تراجع. القدس: الملتقى لفكري العربي. 

جيوسيء أنور. .)3١٠١(‏ مقابلة مع المؤلف في / أيلول. 

حنفي. ساري. .)١19917(‏ بين عالمين: رجال الأعمال الفلسطينيون في الشتات وبناء 
الكيان الفلسطيني. رام الله: مواطن-المؤسسة الفلسطينية لدراسة لديمقراطية. 

حنفي. ساري. .)2٠١١(‏ هنا وهناك: نحو تحليل للعلاقة بين الشتات الفلسطيني 
والمركز. رام الله: مواطن-المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ومؤسسة 
الدراسات المقدسية. 

سمارةء عادل. (لا تاريخ). الرأسمال يعيد إصطفافه الطبقي. القدس: المشرق للدراسات 

سمارةء عادل. .)2٠١6(‏ التنمية تحت الحماية الشعبية. رام الله: المشرق للدراسات 
العربية للدراسات والنشر. 

عبدالله. سمير. .)"١٠١(‏ مقابلة مع المؤلف في ”١‏ أيلول. 

غليون, برهان,» بشارة, عزمي» حقمان,» جورم زيداني» سعيد. 157 .)١‏ حول الخيار 
الديمقراطي: دراسات نقدية. رام الله: مواطن-المؤسسة الفلسطينية لدراسة 
الديمقراطية. 


كرزم؛. جورج. .)3١٠١(‏ "تطبيع إسرائيلي-فلسطيني في مجال الطاقة الشمسية '”, 
مجلة آفاق البيئة والتنمية» أيار» الرقم 5؟. 


فلسطين: وطن للبيع 


مسعدء جوزيف. .)١191917(‏ “ساسة واقعيون أم مثقفو كومبرادور؟". مجلة كنعان, 

مركز بيسان للتنمية. .)3٠١9(‏ إياد موسىء أجندة المال والسياسسة. بيسانء رام 
الله. 

مركز بيسان للتنمية. )25١٠١(‏ المناطق الصناعية؛, تنمية أم إعتماد على إقتصاد 
الإحتلال؟ نشرة ‏ بدائل” 

مركز بيسان للتنمية. تقارير متنوعة. 


مركز معا للتنمية. مجلة ”آفاق التنمية والبيكة 


(أيار .)3١٠١‏ العدد ه” 


نوفلء ممدوح. .)2٠٠١(‏ البحث عن الدولة. رام الله: مواطن-المؤسسة الفلسطينية 
لدراسة الديمقراطية. 


كسابرهء غسان. .)3١٠١(‏ مقابلة مع المؤلف في 71 آذار. 
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111101111211015 10111 , 2009 , 15 أكتاع تاك 116770اعظ]1 .(13 أذرناع ناث , 2009) . [ , كهناءع 
.ع5 ناماع طتتهع1ع11032:10مخصة. 79717717//:صاغط :عازه ماع72 عونامل] 


6 111 177172714115111 :0111:0510 2105211011011 .(2001) .11 بتع تزإعصطاء؟؟ ع ,.ل ,موأاعط 
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6 111 561017 2111016 ©1116 1222610721119 0 01167196) عط1' .(2 :1/133 ,2008) .0 ,علوكد 
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0/337 لع 7اعاتاع8] . ©771ة و12 «ط-510110 04 10 122-14551118 1151011241 170111 ٠‏ 2016511116 
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71 :1210110115 20117717111©11101-17)7200) 2012511111011 .(2000) .2 .81 ,502010 
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20 4 70171101120110117 01 22061021116111 . ((7) 2008) معتدم صقت للها عطا ممأاك 
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0.0[ ,لماع صتطمهة!1 .كانه 1آادء1اه8 ©1176 10 أتكل :رواء07م .كنا .(2010) .ل ,لأأمطة2 
.(507. 15ه. 1817/717/7) ع1710ع5 لطاأعموعوع ]1 100291و5ع 1م000 
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210101 11777 
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310545 1/7777 

.61:5 010110 10ح 177 /17717// :مط 
عط 1ط 777/177 
1 

».11135110 177.600 /17/17// :اط 
5 11[<:ظ1121 

001 لطع 5 تع [. /17717/17// :اط 

ا 

7 أ11أإ|0[ظ1ك11 
2110.01 اتكتتحطا. /17/17/17// :اط 

5 1777777770 
11 ».ع معط 7717777 
.177777776201 
5512.01 17777777 

ل ا 
ل نا 

ل 1 

.أ 1. 50 17/011 /17717//: اط 

ل 1 ل اا 
11177.0قع 1ع 1[ طنام. /177 17717 / :اط 
آنا 0ء. ع1[ لامع مطل /178717/17// :مط 
11701 177/177 


مح أخ1نز|0[ظكظ1 


د 


١375 ١144 (أمان)‎ 

أبراج كابيتال ١5٠,55‏ 

أيى رمضان 17 

أو علاء 5١7‏ 

أبو مازن 75١5‏ 7117 

51١1١1١ أبيك‎ 

١١7 أريئز‎ 

أوفير جيندلمان ١١5‏ 

١١5 أولملرت‎ 

إتفاقات أوسلو "5 64 

إختراع الأزمات الإنسانية ١5؟‏ 
إدوارد سعيد ٠/6‏ 

إعلان الإستقلال 5/؛ ه6٠‏ 

إعلان باريس بشأن فعالية المعونة ١11‏ 
إفرايم سنيه ١١‏ 

إنهاء الإحتلال» وتأسيس الدولة 570,7١‏ 
إيفال جيلادي ١١57٠١8‏ 

إيهود أولملرت ١75‏ 


الأمن الغذائى /ا١١, ١1٠,١50‏ 


3 (د٠ط8)‏ 
3 طاعوم]ممة تعأكناآء 
9 ,149,171,5172,154 ,148 مالكل 


858 ككلطةا علصتطا 


فلسطين: وطن للبيع 


الأثتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس ١75‏ 
الإتحاد الأوروبي 5١,159,175‏ 537 158111 519,715,515 
الإجتياح الإسرائيلي للبنان */ 1/5 2177 707 

الإحتكارات 54. 5ت 41 47:41:88 ١11:43‏ 


الإحتلال ؟ل لاك كك دكت اك ككل كل ع كل مكل ككل لاكلى كت ةل 60 61 مك تك رت كلل الا حلا عل 
الى على لال كل على أت 15 ك5 1لا اال ا ا اكلا ا هللا الل 
ا ال ل ا كن ا ا ار ا ار الي ا انالا 


الإستثمارات الرأسمالية 61 

الإستهلاك 5790 مت ١ل 1١7‏ 81/11/10 
الإعتمادية على المعونات 67 

الإقتصاد السياسي للشعوب المحتلة 1" 

الإنتاج المحلّي 40 

الانتخابات التشريعية 00, 55٠‏ 


البنك الدولى 2 5 5ك لائ, الى لال كلت ١٠كلى‏ 5 أل ١اكتاك/‏ مدل الال ؟الاى شلال ملا مكل داكي 
لاا اك لك اك كا كلل كت ”1 


البنك العربي /217 7/7278, 509 

البنوك 5ن لال كل "150153131١ 1١93١8317‏ 

البيكة الاستثمارية السائدة /1 6/5 

البيئة المؤاتية 8, ٠٠١‏ 

التطبيع الإقتصادي ١7١‏ 

التعاون الإقتصادي ١١1/151711721١١‏ 

التمويل الخارجي 58؟, 5 5, 57, 7ه, /اه, 161 1515 15-0 /151: 5175055048 


التنمية التحررية المرتكزة على الناس 015 5١‏ ١ل‏ ل 5ل /71, 4ل 4/4375 001 375 30 11177 
ا ل 064 يضف 


الجفتلك 55, 256. 1ه 
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الحركات الجماهيرية 57, 55٠,199‏ 


"7 


الحكم الذاتي 57 15ت *لاء 1/5. 1848.198 75177017705 
الحكم العالمي 55, 80, ١11‏ 

الخطة الإستراتيجية 5١8‏ 77,5570 

١١5 الخطيب‎ 

الدول القومية 95, ١1/‏ 

الرأسماليون أبناء البلد /5/.:8 

الرأسماليون الفلسطينيون 95 5ت ١لا‏ الا 1/5 3195584 700190 
الرأسماليون الفلسطينيون في مصر ٠١‏ 

الرهن العقاري ١5015021571١5‏ 

السلام الإقتصادي ١5١,185‏ 


السلطة الفلسطينية "لل ”الى لاكى رك كلل لاللى ارك 7 5 615 65 قلق لاق ١ه‏ 5م مم ارم 17 215 الم 
لاك كت للا الا الا لاض ع ا كلا عل كلل كىل كلل على لالم لفل كفل عى لى 'كأى الى قآى دعى 
لمن الل ا ا 0 الا ل اي 0 ا ل ل ال ل ار ا ال ال ١‏ ار 
ل ل ا ال ا السر ا ا كك لمك ١‏ للم 7 كا ا نماث الما 042 الت 
ف لما لفيا اليا 7 الع رن ل ا ا ل كن ا ال 4 ال ل ار 
ل ل ل ل ل ال ري ار ا ار ا 


السلطة الوطنية الفلسطينية 87, /ا8, 8/4 57, 359, ١90155114573151‏ 
الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ١١١‏ 


الشتات 8", 55 55, ١ه,‏ ”لل 15ل هل تاك لات أربت قت الا الل الا ع ا كلا لاا رلا كلا على تل قل 
مل كل لال فض نى كلت تت لات ل 5ك تلم ل لاا كم كك عل 0ه" 


الشركة العالمية لما وراء البحار ٠١5‏ 
الشركة العربية الفلسطينية للإستثمار ٠١١‏ 

الشركة العربية الفلسطينية للإستثمار (أبيك) ٠١١‏ 

الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية 4١‏ 

الشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم والبروفيلات ٠١١‏ 

الشوًا ٠لا‏ 11 

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت ١73١‏ 


الضفة الغربية كمشروع عقاري 70 


الا" 


فلسطين: وطن للبيع 


العالم الثالث ”ال لال كل لاللى 5 أل كلا3ى معنن كنل تكن ككل الاك :لل كتكك لالتكا كنا الى 
الك 


511١3١1١ 915 العقاد‎ 
١١١ 1553٠١ 9885 العقارية‎ 

العلاقة بين المعرفة والسياسات والمنظمات غير الحكومية ١757‏ 
العمالة 58, 117,55 ١41155‏ 
الفصل العنصري 55 5١‏ 5757 285 51757/41781517 


الفقر 5 كل لا" 593 ا 5 6م ام رغ ته ١٠ا‏ كن هك الا اقل دلا معكتى دكك :اك كىن 
555254 :5كى, 5515545 


القدومي ١58‏ 
الكومبرادور الفلسطيني 5/, 75 

اللجنة التنفيذية 55, ١ه,‏ هلا 8,348 51,511,51١ ,509 ,5٠١‏ 
المؤتمر الأول للإستثمار الفلسطيني 4/ 

المؤتمر الوطني الافريقي 57/8 511١‏ 

المؤسسة الفلسطينية للاتتمان والتنمية ١١7‏ 


المجتمع المدنى 57 ١51/157‏ 151157165 0ل متك تل تلاك الاك 141541 ككل 
فد اكد 


المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (يكدار) ١5/7‏ 

١5١5 1071591١1556 المدن الصناعية‎ 

المركز الإسرائيلى-الفلسطينى للدراسات ١١٠١‏ 

المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ”6 

المفوضية الأوروبية 6. 90,1512 178 7/5 ,١‏ 11/141/,180” 

الملتقى الفكري العربي ,١15‏ 5560 

المناطق الصناعية 50, 2552151١11311١6 1١5 1١91١1535٠٠١‏ :55 5012055 
المنتدى الإقتصادي العالمي ١١5.55‏ 

المنطقة الصناعية في ترقوميا ١١61١١71‏ 

المنظمات الآهلية 51/4155355 15/83 55 لاضن الاك الاك لاك لالا ا ا" 
المنظمات العابرة للحدود ١8523١١٠١‏ 


ا" 


لفهرست 


المنظمات غير الحكومية 3 هلل لال 4ك 5 هك 517 60 كه لام ١ك‏ 155 5511ل م4قل3 
١٠هلى‏ ”اهل 5*دللى 5هل مهل تك هك 1ه كل ككل تك شكل محا ححا احا ححا على 
الى الال الال علا /الا ا لان كلانى حملن كلخلنى كاملا تللى معنن كنخالن لامك لخن كان 
1515ل 519ل 55ل 231956 65ل ل/ا351 58لا 539ك لحكل اك تاك لاطكتء اكت لك نكل 
ككل لاق م5 555 ١‏ دك 1ه" 


المنظمات غير الحكومية التنموية /ا5١,‏ 55/196 "5٠١‏ 
النخبة السياسية ,5١‏ "ل الاء 6لاء لال 91,/ا 1581١‏ لاوا 
النسيج الإجتماعي 57,57 

النشرة الإقتصادية الفلسطينية 868, ١١051١1١‏ 

النهج ”الفياضي” ١١5‏ 

النيوليبرالية 99, /ا6, 55٠‏ 

الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار 87, 5/ 

الوطنية موبايل 55., 15 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (ل05/.411]) 1:1/85غ؟ 
الوكالة الدنماركية للتنمية (104111104) ١١١‏ 

الوكالة السويدية للتنمية الدولية (51104) 41 

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (51(600) ١175‏ 

الوكالة الفرنسية للتنمية (ل11) 5151:15٠١‏ 

الولايات المتحدة الأمريكية 5, ١95‏ 

"2141١811١1117 اليايان‎ 


اندماج إقتصادي ١١١‏ 


ب 

باتريك بوند 1١‏ 51: 5145555 

516 1519515: 3١6,1٠١ 8 ,91/ 3,345 ,31 45 5١ باديكى‎ 
”١١ باسل عقل‎ 


بال تريد /١‏ 


برامج التكيف الهيكلي 75 57 


ا" 


فلسطين: وطن للبيع 


برنامج دعم مؤسسات الإقراض الصغير (51/418:1) ١١١‏ 
بريجنسكي 711,88 

بشار المصري ١7/‏ 

٠١١ بلازا‎ 

بنك التسويات الدولية 57 

بنك "هبوعليم” ١١5‏ 

١93,41 بوش‎ 


581,550 ,6 525١ ,"”ا/21١ بوند‎ 


”“بيوت الفكر“ ١51515717‏ 


3 


تت 
تجارة التنمية 98 5, ٠١,34‏ 
تركيا ١١١1198755‏ 


تشجيع الإكتمان السهل ٠١1.18‏ 


ف 

جايمس ولفنسون ١71‏ 

جنوب أفريقيا اكاكلا ١ك‏ ان كل لك 5ك تك 7 5ك 5 5ك 55280 151 ؟ 
جنوب أفريقيا والمناطق الفلسطينية المحتلة 51460 

جورج بوش الإين 7/ 


جويد الخصين ”ع 


حَ 


حركة حماس او ا رم 
حركة فتح 54ل حك أام مم "الا ١ك‏ مهل "١8505215‏ 


ا" 


51١ 171537١17 ,548:55 حسيب صباغ‎ 


"50 155.١05" 51١ ١95,١١8,515 حماس ”'6, هه‎ 


5 


حَ 


خالد سلام 1١‏ 
خصخصة عملية تقديم المساعدات الغربية ١557‏ 


خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية /ا6, 5576 511 


[ 


دائرة الإقراض الصغير ١١١1١١١‏ 


دائرة الرقابة العامة والتدقيق الفلسطينية 65١‏ 


ر 
رأسماليو الشتات "الاء 5لا 4لاء ولا 41 31/85 5١5,341‏ 
رافى دائييلى ١١5‏ 


رمزي دلول 5١5‏ 


9 

زاهي خوري معكيت ١‏ 
زبيغنيى بريجنسكي ا 
زفي شرايبر ١‏ 

زهير العلمي ٠١‏ 


زين العايدين ميّاسي 5 


اس 


١١١ سادان‎ 


تاهكن جور 12339 


فض 


فلسطين: وطن للبيع 


سعيد خوري لل ل ل ره 

سكرتاريا المؤسسات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكم الصالح ١17‏ 
سلام فياض ال نك لي 1 ا م ل 4 ا كل ال ا الت را 
سلطة النفط الفلسطينية 14/ 

سماسرة المساعدات ”٠١‏ 

سمير أمين 98 9191 517 

سمير حليلة 86, ١7١5٠١83٠٠١‏ 

سوروس /5”15 

سوق فلسطين للأوراق المالية 6١‏ 


سياسة الجوار الأوروبية ١19,174‏ 


0 


سس 


شاحار إنيرجيا ١١1/‏ 

شاي أغاسي ١57,175‏ 

شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية /51 1١56 ,١5/ 2١‏ 
شركة 113 في بيت لحم ٠١5‏ 

شركة الإتصالات الفلسطينية 37 85, 49 

شركة التميمي في الخليل 5 ٠١‏ 

شركة التوريدات والخدمات الطبية ٠١١‏ 

شركة سنيورة للصناعات الغذائية ٠١١‏ 

شركة الشمال ١١١/1١١9‏ 

شركة الصافي في رام الله 5 ٠١‏ 

شركة القدس للاستثمارالسياحي 1/8 

شرك النايلسي ٠١5‏ 

شركة الهلال في بير نبالا 5 ٠١‏ 

شركة انترناشونال تكنولوجيز انتغريشن 111 157 


شركة بالكو في رام الله 5 ٠١‏ 


1لا" 


شركة بيتي للاستثمار العقاري ١١١,174‏ 
شركة بينشمارك كابيتال الأميريكية ١١5‏ 

شركة ”تسيم'” الملاحية الإسرائيلية ١١5‏ 

شركة دور ألون ١75‏ 

شركة غوست (الشبح) ١١5‏ 

شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية القايضة ٠٠١‏ 
شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ١57‏ 

شركة فلسطين لصناعة المواد الغذائية 96 

شركة فلسطين للإستثمار الصناعي 5/8 

شركة فلسطين للتنمية والإستثمار المحدودة 517 

شركة قطر للإتصالات 15 

شركة كهرباء محافظة القدس ١١1/‏ 

شركة كوينهاغن لاستشارات التنمية 01()1) 178 ١1/94‏ 
شركة ”كيمونكس" الدولية ١911١‏ 

شركة ”مسار الدولية” ١48‏ 

شركة ”مكان أفضل" لإسرائيل ١١5‏ 

شركة ميناء أسدود ١177”‏ 

شركة نيشر 9 

شركة هحفراه ليسرائيل ١١٠5‏ 


شركة يونيبال للتجارة العامة ٠١7,1١١‏ 


ص 

صبيح المصري 15 

صندوق الإستثمار الفلسطيني بي فاع راي تر 7 ا اف اب ل يا لس ا 
صندوق التنمية البلدية والإقراض ٠١١‏ 


اا" 


طلال ناصر الدين ١١‏ 


3 


عاموس شابيرا ١١5‏ 
عباس ”*5, 6ه 87 55155١15١115‏ 5615 
عبد الحميد شومان /11. 6 0” 

عبد المالك جابر 1117 ١١1‏ 

عبد المجيد شومان لات هلاء 5لا, 5 5١9 5٠١‏ 

5١5 5١5,509 50١/8 عبد المحسن‎ 


عرفات 6:15 ام ارت آلا دلا كلا لالاء ارلا كلا الى لال كل عى لت لكت ككل لات ١135٠١‏ ناممل 
ل ل ا ا د ال ال ا ل 


عزرا سادان 1١١‏ 
عقل ل/الا, 51١‏ 
عملية أنابوليس 7/7 


عملية أوسلو 9" 58 55, /ائ, لاه لال 5لاء لاا 15,34٠١‏ 5, 55356 1155 ١51ل‏ 1510/4155 55ل ة5دل 
لك ا للم اللا لح ل لفيا اليا امد لس ال 4 ا اليا 0 ل لمن 


عيدان عوفر 717(, 1176 ١85‏ 


0 


غانيا ملحيس /ا"؟, 64 
غرفة التجارة الإسرئيلية الفلسطينية ١١5 ١77‏ 
غسان الخطيب 5؟١‏ 


غوردن براون ١5١‏ 


3 


ى 
فاتن ١١١‏ 


فاروق القدومي ١58‏ 


"/ 


فانون /ال, /اه, 51717 51585 7170 


فتحم 36314 دك ١م‏ ده الل الى لل للا لهت كك لا تكك كن لاا كلدك ملل 
لا يي ا ا ا ال ا الا ل ل الي ار لا 


فرانز فانون ؟71” 
فرانك ١7”؟‏ 


فلسطين ١‏ م لاء ى 17ل 515ل لل دكت ككل لاك اك ل 6 6 6 5 له 5م 5ه 5ه كك غلم 
كل كت قت علا الا اال شا كلا كلا كلل الى كل قل فل كل لال فل حى ؟آى أى عل كى 
ابل ال ا اح الل ا ا اي ا ل ا اد ا اي ا اي اك الا لفاك ال ل ل 0 
ذءعكى أدل ةغدل هدهل كدل لادى كل ككل لكل /الال على كلمن معخن كمتا لمتكتل 
كات كل اك اكاك كاك ماك 1ك تك اك الكت 5ك انك انكلم ززكل هنكل ةك 
"5 ه0ه”" 


فياض ”6 /ا5, ده الى 11811١5626‏ ال لاك ل ها خلا تكلا 5ل انكل أكلن ككل 
حر لا را ا 


3-4 


ى 


قانون الإتصالات السلكية واللاسلكية 5/ 


كْ 
كويونات المساعدات ١956‏ 


كوكا كولا ٠١5‏ 


3 


لجنة القدس 514,5١‏ 


لجنة فلسطين للأعمال من أجل السلام والإصلاح في واشنطن العاصمة ٠١5‏ 


م 

مؤتمر باريس للجهات المانحة 54/ 

مؤتمر مساعدة الشعب الفلسطيني /١‏ 
مؤتمر فلسطين للاستثمار - ملتقى الشمال 5/ 


مؤسسات القطاع الخاص 65١‏ 


5/4 


فلسطين: وطن للبيع 


مؤسسات المجتمع المدنى ١51‏ 
مؤسسة '111. الدولية 55 


مؤسسة التعاون 28 581951١8١155‏ 55: 1ه 6ك دلا رلا حلا الى لات 3١1‏ 1155 5:5 ل أالاى كال 
الال لال كخن كال دكت الك لك ملكت تك لض ارا كم كاك اك اك الى 
1 اك اكلا ا لك اكلا اك ا ل ا ا ا 


مؤسسة التعاون الفني الألماني ١5‏ 
مؤسسة بورتلاند ترست ٠١/8‏ 

مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية (115) ؟١١‏ 
مؤسسة فورد 16735 507500 /1” 
مؤسسة هاينريش بويل (101120316102 [اع860طء صن ]1) ١5١‏ 
مازن سنقرط 37, 515315316 

مبيكي 2,550 ال لت ال لا 
مجتمع العمل الخيري 7ه 

مجلس الأعمال الفلسطيني الإسرائيلي ١١7‏ 
مجموعة الخدمات التقنية ١١5‏ 

مجموعة العنبتاوي ٠١5‏ 

مجموعة شركة اتحاد المقاولين /71 74 39 /الا 
محمد أبيو رمضان 17 

محمد رشيد 1١‏ 

محمد مصطفى 17 

محمود عباس ”5. 7/ 

مدينة الروابي 564 

مدينة غزة الصناعية ١١5‏ 

١531 537 ,3/ 2,55 مديونية‎ 

مديونية السلطة الفلسطينية /” 

مركز البحوث للتنمية الدولية 595” 


مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) 8١‏ 


5١ 


مركز الشوا الثقافي 45 
مركز بيريز 89 ١١/8/1517‏ 

مشروع المنظمات الأهلية الفلسطينية ١1/5 ,11/١‏ 

مشروع دعم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية 5١5‏ 

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ١١/8‏ 

معهد كريس ميكلسن النرويجي (01/11) 555 

١93:55 ,53/8 57 ملحيس‎ 

ممر السلام والإزدهار ١11/1١17‏ 

منتدى الأعمال في لندن للتجارة والاستثمار في فلسطين 84 

منتدى روما الرفيع المستوى بشأن تجانس المساعدات (110526-11[:1) ١17١‏ 
منتدى فلسطين للأعمال الدولية ٠١6‏ 

منتدى فلسطين للأعمال والإستثمار 14/ 

منطقة إيريز الصناعية: غزة ١؟١‏ 

منطقة جنين الصناعية ١١1117011911756‏ 

منطقة غزة الصناعية 231١5‏ 5؟١‏ 

منظمات أهلية ضد الفساد ١56‏ 


منظمة التحرير الفلسطينية "ل, الاء الا الا 5لا لا كل لاا طلا كلا لا ىل حى لاى ردت حمل 
ا ا ا ل ال ال ار الي لال 


منيب المصرىي +6 ١26لا‏ 8لا م لات 5١ 5 ١155‏ 5117 515 10" 
مهدي عبد الهادي ١٠٠١‏ 

١85 ,.١ 7286© مواءمة وتجائنس‎ 

موشي أرينز ١١7‏ 

موشي كابلنسكي ١‏ 


ميثاق الحرية 15" 


الي 


فلسطين: وطن للبيع 


نايلس ٠65,/١ه2"ه‏ 5ه دلي 5 83ت ١5921513١5 .3٠١‏ 
نبيل صرّاف 117 

نبيل قدّومي 5١5‏ 

نير جلعاد ١١65‏ 


نيشر 15 


٠١5٠١١ هيونداى‎ 


و 

وثيقة القدس 57, 5١5,815‏ 

وزارة التربية والتعليم 5 4ه 

وزارة المالية 3,85 44 51,11١‏ 
وكالات التمويل الخارجي 57, 517؟ 
وكالة التعاون الدولي الكورية ١7١‏ 

وكالة التنمية الدولية البريطانية 5541/15 
وكالة التنمية اليابانية الدولية (جايكا) ١١4‏ 
وكالة بيت مال القدس الشريف 5١1١‏ 


وليد النجاب ١١5‏ 


يٍِ 
ياسر عبد ريه 5١١‏ 
ياسر عرفات 517514٠0019٠0‏ 


٠١5,1١١ يونيبال‎ 
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